العقيدة والعلم ‏ 


وحدة الدين الأوروبى وعلم الطبيعة. 


2 المشروعالقومر للأردمة 


يمثل هذا الكتاب إسهامًا فائقًا وشهادة موثقة من 
المؤلفة تبرز فيه فضل علماء العرب المسلمين على 
بلاد الغرب. 
من هذا المنطلق يواجه زماننا اتهامًا موجهًا لعلم 
الطبيعة وارتباطه بالصورة العداتية تجاه هذا العلم 
التى سادت العصور الوسطى اتذاك: وكات ميزنا 
مباشرًا لكل ما كان يعانى منه البشرء مما أنزع عالمنا 
من سحره وجماله وسلب الإنسان من تفرده وذاته 
وكيانه. علاوة على تهديد الحياة البيئية والوجود الكلى 
للكوكب الذى نعيش عليه؛ وتعريض مستقبل الإنسان 
تلك الاتهامات التى لحقت بالعلوم الطبيعية والتى 
نخص العقيدة الدقية وال استهرت لغرون عدة. 
والكتاب يعرض بتوثيق فائق لعودة إحياء الفكر الدينى 
الأوروبى وعن الفكر والعلم الأوروبى: الأمر الذى تطلب 
المزيد من التوضيح؛ لأن مؤّسسى هذا العلم رواد 
قادمون من وسط وغرب أوروبا ولا يستثنى من ذلك 
سوى العرب الذين لهم الفضل والسبق فى رعاية هذه 
العلوم ورعاية تراثهم العلمى والذى به انطلقت الشرارة 
الأولى لازدهار هذا العلم. 
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إعداد الهيثيّ العاميّ لدار الكتب والوثائق القوميتّ 
إدارة الشئون الطنييّ 


هونكى ١‏ زيجريد . 
العفيدة والعلم وحدة الدين الأوروبى وعلم الطبيعة / تأليف زيجريد هونكى ؛ 
ترجمة وتقديم محمد أبو حطب خالد ؛ إشراف جابر عصفور . 
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١‏ ود الدين والعلم 


أ - خالد . محمد أبو حطب (مترجم . مقدم) . 


ب - عصفور ؛ جابر (مشرف) . 


رقم الإيداع ١١1/91١5‏ 


الترقيم الدولى 977-437-298-0 ./1.5.8.2 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها , والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم .ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة . 


المقدمة : علم الطبيعة فى قفص الاتهام 20 
الفصل الأول : استهلال للعصر الملقب بعصر النهضة ... 
الفصل الثائى : عوائق أمام علم الطبيعة 0 
1-5 موقف المسيحية من الطبيعة والبحث العلمى ا 


00 


2-1 موقف الأفلاطونية والأفلاطونية الجديدة من الطبيعة والبحث العلمى .. 


3 2 0 - 5 
الفصل الثالث : أساسيات علم الطبيعة الأوروبى 1 
1-7 التفهم الجديد للطبيعة عند أرويجينا لواف ةر ف ةرمت رف ةم نم يمن 


انك نيقولاوس فون كوز والطبيعة ااا الا رو م ا و ل ا 
5 ازل اسكتسيار فو السييفة 0000 


؟-5 مياه متدفقة على طواحين العلم 5000000 
0-7 واحات لدراسات مهاجرة عن الطبيعة 1917 
الفصل الرابع : إطلاق الشرارة الأولى على يد العلم العربى 
١-:‏ الخلاف الأساسى بين العلم اليونانى والعلم العريى ... 
4-؟ تشخيص طبيعة العلم العربى 00000 ش25 
5-5 استقلالية إنجازات العلماء العرب 5 
4-4 إطلاق الشرارة الأولى للعلم الأورويى 50200 
5-4 إمكانيات التأثير الأجنبى وحدوده 000 


فاوافاي هار ءءء ور ن”, 


000 0 


فرعاام قرم ةررم 


اوور وار فر رونو 


فتفرر رورم روف ل رون 


200 


زويف ة ريو ف رون 


لقف ةفر دورولل 


لالارا وتو ةع رمقو رون 


ه-؛ لماذا لم يقم علم الطبيعة فى ظل صورة العالم الثنائية؟ 89 ش51 
ه-ه مقدمات الفكر الممهد للعلم الأوروبى 0 
ه-5 ليوناردو دافينشى 000000 ”(#((2ظ 
فحلا تنكولاس كتوبرتيكوسن 0 00 


ه-١٠١‏ إسحاق نيوتن لخر ةن فت نوف مس سو 


ه15 الفيزيقا النووية و 
ه-4١‏ التوافق بين العقيدة والعلم اط ا 
الفصل السادس : إدانة علم الطبيعة وبراءته فى ظل الأزمة المعاصرة 


ملحق رقم (؟) : صور ووثائق ا ا وا ا ماه وه اموا وام و وه 


256 


تقديم المترجم 


الحمد لله الذى علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على رسول 
الله وعلى أله وأصحايه الذين حملوا الرسالة وأدوا الأمانة. وأخرجوا الناس من 
الظلمات إلى النور؛ ويعد... 

نقدم للقارئ العربى هذه الترجمة لكتاب المستشرقة الألمانية زيجريد هونكى 
© 519,10 "العقيدة والعلم - وحدة الدين الأورويى وعلم الطبيعة" لمن معطنةا6 
ةلا لمن موأوناع8 معطءوأقمه اع اأعطماع علل - معدد ابا استدونا متا 
مدوا ظيةا منى وشهادة من المستشرقة بقضل العرب خاصة والمسلمين عامة على 
بلاد الغرب. 

أهدت المؤلفة هذا الكتاب لى أثناء زيارتها الثالثة والأخيرة لمصر عام 2١1587‏ 
بصحية زوجها الدكتور بيتر شولتسى 26ااناطء8 65 ؛ ويمناسية حصولها على وسام 
العلوم والفنون من الطبقة الأولى من رئيس جمهورية مصر العربية » وفى حضور أكثر 
من ٠٠٠١‏ شخصية من كبار علماء مصرء واختيارها عضوا شرفيا بالمجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية. 

كانت زيارتها الثانية لمصر بدعوة من الإمام الأكبر شيخ الأزهر عام ”2,194 
وذلك لحضور احتفالات الأزهر بعيده الألفى . وفى كلتا الزيارتين كان لى شرف 
مرافقتها واستقبالها بكلية اللغات والترجمة ؛ جامعة الأزهر, والتى كنت أتولى 
عمادتها فى هذه الفترة. وعند إهدائها لى هذا الكتاب ضمن مجموعة أخرى 
من مؤلفاتها أبدت ترحيبها البالغ بترجمة هذا الكتاب إلى العربية : وذلك على غرار 
كتابها شمس الله تسطع على أرض الغرب - إرثنا العربى” »من عممه5 كطهاام 


"عطءع دعطءؤوأطمع3 ,عدمن - 001300ع6ث8 ع3 الذى صدر عام 1115 فى ترجمتين, 
إحداهما بمصر والأخرى بلبنان . ولقى الكتاب فى ثويه العربى لدى القارئ نجاحا 
منقطع النظير . وصدرت منه عدة طبعات. 

كان رد فعلى أن قدمت لها كتابى "الأزهر: جامعة ومؤسسة ومركز دينى 
لالاقامع2 كعوةأوأاع: دأع لصن ممأأنا أ أكما ,أقأأدرع امنا - مقعم -ان(١),‏ الذى قمت 
بكتايته بالألمانية . وصدر فى القاهرة - مارس 1187, والذى ألفته خصيصا لهذه 
الاحتفالية . وكان متضمنا بعض مقتطفات من كتابها ‏ "شمس الله تسطع على أرض 
الغرب". الأمر الذى أشادت به فى حديثها بجريدة الأهرام القاهرية!') مع وعد منى 
بترجمة كتابها حينما يتاح لى الوقت لذلك. ويشاء المؤلى عز وجل أن أتمكن من إنجاز 
هذا العمل الشاق ٠‏ وأن أفى بوعدىء وأن يرى هذا الكتاب النورء ولكن بعد رحيل 
مؤلفته عام 1544. والتى كان يسعدها - دون شك - مشاركتها فرحتى بإنجاز هذا 
العمل القيم؛ وأن أضعه بين يدى القارئ راجيا أن يضيف إلى معارفه الجديد فى هذا 
المبدان الخصبء الذى يشكل فيه العلم العربى والإسلامى معينا لا ينضب عند كبار 
العلماء من المستشرقين الألمان وعلى رأسهم هذه الباحثة المنصفة. 


زيجريد هونكى: السيرة الذاتية وأهم إنجازاتها العلمية 


ولدت فى مدينة كيل ا16»!ا بشمال ألمانيا فى ,١515/5/51‏ وكان والدها هينريش 
هونكى ععاصنال تاء1,وأء1! صاحب مكتبة لبيع الكتب. وتوفيت فى مدينة هاميورج 
واناطصقك فى 6١١//راك/تكذ١ا‏ . 


)١(‏ ك5عوةنوزاع5 بمو تاناكما ,لقازوعياأملا - بمطعة-لم 0١6‏ :لود امقطنلا لعاقطكا ,طم اد امم 
.83 متتقكا بنعاءأأومهلنه5 عماعط ,0 .أور6 مونلا أرولائعاة مممماع ألم - لمنمامع2 


فق الأفرام القاهرة: 9/ره/١551١‏ . 


عدن المرحومة السيدة الدكتورة زيجريد هونكى من المستشرقات الألمانيات , 
تركت تراثا خالدا فى العديد من مؤلفاتها التى ضمنتها حبها الخالص وتقديرها 
العميق للعرب ولحضارتهم العربية والإسلامية . الأمر الذى كرست من أجله حياتها 
ووقتها . باذلة أقسى وأقصى الجهد فى الدفاع عن قضاياهم والوقوف إلى جانبهم. 
تتلمذت فى دراستها للفلسفة وعلم النفس وعلوم اللاهوت (الأديان) وعلوم الجرمانيات 
على يدى هايديجر 1019961 وشبرانجر :5803096 ودوركايم 0 . ولودفيج 
فردناند كلاوس 15 5600153580 وأللالوبا الذى كان المشرف العلمى على رسالتها 
للدكتوراه ؛ والتى أجيزت عام ١144؛‏ وتناوات فى أطروحتها هذه - التى قدمتها إلى 
جامعة برلين - موضوع "أصل وتأثير القدوة الأجنبية الحسنة على الإنسان الألمانى” 

ماع اع5مع آلا معتاء5 أباعل معل كباج معلاتطره/ا عل رع ومبعاء لاا لمن #مبماعونر 

قيما بين عامى ١14191554٠‏ شاركت فى كتابة بعض المقالات بمجلة "جرمانيات" 
0 التى اعتيرها الكثير من الألمان صحيفة متبنية للفكر اليمينى الألمانى. 

تزوجت عام ١145‏ من الدكتور بيتر شولتسى الذى كان يعمل أنذاك بالقنصلية 
الألمانية بمدينة طنجة بالمغرب. ْ 

فى عام ١514١‏ منحتها الأكاديمية الأللانية للتعليم والثقافة بميونخ جائزة "كانط” 
نالا - تبأانكا فصن وصباق1أ8 عن1 عتمعلهام عطعءكايعط - مأتميزوزم-ؤوريعز مجاء انهم 
وهى الجائزة التى أثارت ضجة باعتبارها رمزا للفاشية الجديدة التى أخذت فى 
الانتشار قى المجتمع الألمانى » وخاصة من قبل من اضطهدتهم الحكومة النازية إبان 
الرايخ الثالث .)١1940-١5975(‏ كما منحتها المؤسسة الثقافية للفكر الأديى عام ١94860‏ 
جائزة "شيلر” مهلءوأقممعية عوابا دعطعكاره0 - معكام - دتوءمموااتمعه 


تحاتلتك 
فى عام ١1481‏ شاركت بإلقاء العديد من المحاضرات بمؤسسة "تولى 
5 هاناطا؟ وهى اتحاد مسجل يهدف مؤسسوه إلى شرح وتوضيح كل 


القضايا الأساسية التى تغطى جميع مجالات الفكر ؛ وذلك من أجل خلق نظام 
مستقبلى أفضل لشعوب أورويا!'!. 

نالت شرف عضوية "جمعية الصداقة الألمانية العربية' حتى وفاتها فى 
6 /رك/رحةةا . 

يرى الكثير من المؤرخين لسيرتها الذاتية أنها أُثَّرت كثيرًا من خلال كتبها على 
توجهات العديد من القيادات اليمينية فى أوروياء بل امتد هذا التأثير إلى جماهير 
الطيقة السييطة فق ا كوا طفن 

رفضت زيجريد هونكى المسيحية الديانة الشرقية ؛ لما شايها من الغرائبي 
والشعودة والهزافات راهنت الكاتنة تقدق طريقها نانهكة عن كماد ع من الفكن الاورويئن 
لعضير ها قل قراط وفى كرون التصيوف:الخرماقى: 

انتظمت هونكى فى الخمسينيات من القرن الفائت إلى "اتحاد الجمعية الدينية 
الألمانية لأنصار الوحدة" 8لا80 5نامر5أ:ةغآمنا 'ع(اء5أنا06 000ا28 وتولت منصب 
فاك الوكين لهذه اتنس فى القدزواين الى وار 

شاركت بالكتابة فى المجلة اليمينية المتطرفة "العناصر" 6غ5ء2مها5. 

يُنظر إلى زوجها الأستاذ الدكتور بيتر ه. شولتسى بوصفه واحدً! من كبار 
الممستشرقين الألمان ع2نانطء5 .لا :5616 , وصاحب العديد من المؤلفات العلمية 
الملتخصصة فى علم المصريات , والأجناس , والفلسفة . واشتهر أثتاء ممارسته للعمل 
اللبلرساسى تمد افقه الجدينة الفز والعقوي الاسامية :مم قاذم إلى التقنيق فى 


دراسة تراثهم . ومن أهم مؤلفاته : 


)1( لمزيد من التفصيلات انظر: 
.الالعالما الأصخاط نما ,عمعوتالقاما ععل األومدمعوع6 ع0 مما طعأة اااعاة تومتصرع5-عاناط1 035 
تغط اهثرو ااانا [تارونه. تقخاصعه-عأناط 1 
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*# سمقوط الصقر الإلهى . ثورة فى مصر الفرعونية "دار نشر جوستاف 
لوبى . بيرجيش جلادباغ ؛ ألمانيا ١987‏ .لاهادب6 - ملاوع معطء 1 )أقو دعل عننا5 بهم 
3 , طاعةط6130 لاعذأويع8 -وداءعلا -عططنا 

3 'نساء فى مصر القديمة - الاستقلالية والمساواة فى شئون البيت وفى الحياة 
العامة' دار نشر حوستاف لوبى. بيرجيش جلادياخ المانيا . /1941 . 
ييا 9ن أأاعععطاءاع| 6 لصن أأععاوتلمقةاوطاء5 - معاملاوم معام مز معبسمع 
لأعةط6130 طعذأوعع8 - وداءع/ا عطططننا /1ةأذ5نا 6 -معطعا معطء اأمصع/ة لون معط زأوسقط 

عاشت هونكى مع زوجها أثناء عمله ديلوماسيا بالقنصلية الألمانية فى المغرب فى 
مراكش, وكانت لها زياراتها العديدة لمعظم البلاد العربية والإسلامية . وعلى رأسها 
العراق عام ,١1531١‏ ومصر فى أعوام 1١131‏ و”158١‏ و1988١:‏ وعاشت سنواتها الأخيرة 
مع زوجها وأولادها الثلاثة بمدينة بون العاصمة الألمانية المؤقتة للجمهورية الألمانية 
المتحدة فى ذلك الوقت, وفى منزل أسسته على الطراز العربى الكائن بشارع “ناهى 
فيج - رقم ” ' 2.:/! - وعالا ©8/366, وكثيرا ما كانت تستقبل فيه العديد من أصدقائها 
العرب. وحتى تشعر أنها تعيش فى بيئتهم ويينهم كشعوب أحبتهم وربطتها بهم ثقافة 
انسانية فائقة وفكر معطاء . 

جاءت زيارتها لمصر بمناسبة احتفال الأزهر باليوبيل الألفى عام 19817 . وفى 
عام 1184 تم اختيارها عضوًا شرفيا فى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومنحها 
وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى(١),‏ 


أهم المؤلفات العلمية : 

تتمحور كتابات زيجريد هونكى فيما كتبت من كتب أو مقالات حول فضل العلم 
العربى والإسلامى على أوروياء وعلى حضارة العرب خاصة. والحضارة الإنسانية 
عامة. وننتقى منها للقارئ أهمها وفقا لعام صدورها على النحو التالى: 
)١(‏ لوأك جعكامن نالو / مان ظ/ع0.ماهعل-طعبق8 .رييب املاط 


1 


» 'الفهم 516560:علا, مقال منشور فى حولية 2 الجنس البشرى ” 88556: 
1" 

العلموكفاح الشعب الالمانى” 5عل امم قاكمعطع نا ممأ 11قاءىمعد5ألالا عام 
65 156165/ا06: مقال منشور فى الكتاب التذكارى لمرور خمس عشرة سنة على 
تأسيس الأكاديمية الألمانية . ه مايو ١95٠‏ . 

»# 'إرث الجدود الألمان” :6م8506 5عاء15نا06 مقال منشور فى حولية 
و ل 1 0 

+ ' قفزة ملك الجرمان" 66/083069 /عل ولناءم55ووأوة»ا (املاء مقال منشور فى : 
حولية “جرمانيا . برلين ١14١‏ . 

»* ' أصل وتأثير القدوة الأجنبية الحسنة على الإنسان الالماني” 00لا 16مناماءعلا 

لع طء كمع آلا معطءذأيعل معل أناج ععلاتطعه/ا بعلميع؟! ومناءالالاء رسالة الدكتوراة 

. ١551١ برلين‎ 

»*# صدر أول كتاب لها عام ١504‏ بعنوان ' فى البدء كان رجل وامرأة" 1م 
"نومع لمن ممذانا ,دنه ومداصف؛ ثم أعيد طبعه عام ١ ١18٠‏ ثم طبع طبعة ثالثة عام 
17 ., وهو كتاب تاريخى حاولت هونكى أن تؤكد فيه على هذا الفضل العريى 
والإسلامى فيما يخص العلاقات التى تربط الرجل بالمرأة منذ بدء الخليقة . 


تعرض زيجريد هونكى فى كتابها هذا العديد من الأدلة والبراهين المقنعة عن 
حناة مرا ة الأرؤوسحة وأحوانها والتازوف التي عايكنتها مت مكاك"الستين كه تم هن كن 
ذلك لماضى هذه المرأة ولقدرها الذى وجدت فيه منذ آلاف السنين . خاصة فى العصور 
التو عجارت قنها ف الأشكية الأزل بيه كاقت تعيتن امراة حدا إلى تحن مع الرجل , 
تهنا قد يتياه عامة تمت سقفت الأسرة والزوخ والأناء ؟ ليكون مركن :ذاه ولبلا ذاهقا ضد 
الآحكاء المونيقة الى يكفاها:الكثيو هن الرجال تكو الضكاء : وخص تست دن خاذلينا 
التخفيف ثم القضاء على هذه الأحكام المسبقة . مما يمثل تحولا إيجابيا فى هذا الاتجاه. 
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* فى عام ١91٠١‏ صدر كتابها الثاتى 'شمس الله تشرق على أرض الغرب - 
إرثنا العربى ةمع دعلءوأاطهمة معدملا .لمذالمعطم دعل معطن عمده5 وطواام بدار 
النشر اللمانى 'شتوتجارت” قو ان51 الأطم6 14لقأدمق-دوقاءة/ا عطع5انء2, والذى 
اعقمرء: لكقرو تن النعاك تبزة تخي ظاوبلةامن الدزابثة الكفسفة والوضوعية رسكل 
عدن كبيرا مدو غلق المسكوى) الأثافى والأوروش :كما كتاولتة العدية مق الضفحك 
والمجلات بالشروح والتعليقات!'. وتّنّهِم المؤلّفة من البعض ظلمًا بتحيزها وتعصبها 
للعرب؛ ولكنتها صمدت أمام هذا الهجوم: وانتصرت فى معركة حامية الوطيس دارت 
أحداثها عن هذا الكتاب ولقبت فى مثابرتها نجاحًا منقطع النظير. وطبع الكتاب مرات 
ومرات؛ وثرجم إلى العديد من اللغات العالمية الحية وعلى رأسها اللغة العربية. ونظرً 
لأهمية مضمون هذا الكتاب وارتباطه الوثيق بكتايها "العقيدة والعلم - وحدة الدين 
الأوروبى وعلم الطبيعة" مونوناء8 معطءدتقممعنعء اأعطماع عأم . معدو اللا مدب معطباداق 
1100511 00ن الذى أشرف ينقله الى العربية » فسوف نعرض لكلا الكتابين 
بشىء من التفصيل فى نهاية هذه التوطئة!؟). 


)١(‏ نواه ,عادنالا لنواة لملا ذاعن8 معنعم ممرمماع بح - أأعلقا عطءدتطهمج مأل مأ معذ5اع بوعللا 
(31وأأناا5 ,القأعمقوواعلا عاعدعأانة) لمقالمعمم ديعل ععطن عصمه5 قطؤلام :عكامننا 
. 16.12.1960 مصه8 تعوأعجمواهعمع06 نأما 
قارن أيضا : 
عقاعمعواالم عضن كام نما .وطع وعطوواتطهمة دعلاععلامة بعلكةا :معوجعءرقةقه وممومرونا 
1 ك0نا)|26 
(؟) -قاعلا لناأننا قصعط1 ملع - أمعأر0 يعمل أطعنعااءأنا لصن وممتباع :5ه جلالامميعزم ,طؤومط6 
0ناأا2 علأء5أناءع5000 نما .معبنانهاأاءللا عل لوتادعع ععمزارع8 عاروزلا مول #الأمقطء 
.3 .5 ,1989 أأدال .21 وقائعرط ,165 .لا 
قارن أيضا: 
-أ2 عماعمعوالم ,يعاس كامق ع نما .ممع دعطءؤواطمق دع أاععلامة بعلا تمموطععت ,معوجمقم 
.5.0 ,1961 م0105 .19 5150عممه00) ,243 .للا ,ومن 
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* "جمالٌ على معطف القيصر - لقاءات ألمانية عربية منذ القيصر كارل 
الأكبر اوكا أأع5 وصناصوعوع8 عطءعتطموة-طع5أناعل -اعامقتاعع215)| لعل آنل عأعمقكا 


.(211976و1أنأ5) دت 0600١‏ لرعل 


صدر هذا الكتاب بدار النشر الألمانية شتوتجارت عام ١19171‏ وتضمنت صفحاته 
مائة وتسعين صفحة. وهو يمثل مبادرة طيبة من أجل تحسين العلاقات الثقافية 
والسياسية بين شعبين:ء الشعب العربى والشعب الألمانى. والتى يرجع تاريخها إلى 
لقاءات الحروب الصليبية. حيث تبرز الكاتبة فيه العلاقات الألمانية العربية بداية من 
القرن الثانى عشرء والتى ازدهرت فى فترة السلطان المعمّد فريدريش الثانى واستعانته 
بمستشارين من العرب لإدارة شئون امبراطوريته؛, بل وحضور وقود إسلامية مدعوة 
من قبل هذا القيصر لحضور جلسات برلمان الرايخ التى كانت تُعقد بداية من عام /الالام 
بمدينة بادربورن. وقد جاعت تسمية هذا الكتاب من أن معطف القيصر الذى تم تتويجه 
به قيصرًا على البلاد تم نسجه وتزيينه على يد فنان عربى. وهذا المعطف محفوظ حاليا 
بمتحف فينا(') بهذا الكتاب تكشف المؤلفة الغطاء وتعرى الدور السلبى للكنيسة 
الكاثوليكية فى هذا العصرء فى الوقت الذى تعظم فيه القراية الفكرية الخاصة بين 
قبائل الجرمان وقبائل العرب من البدو("). 

وقد ضيدوة طبعة حر ليذ الكقاى نتران الاتكاء الستحي قات مي 
للقاءات المانية عربية'. عام 19517 . 


وصنوعلاء 8 بعداءذ5اأط3:ج-لاع5أناعن قعل انا أعطقع51 - ووناع لامع :0 عأما 


1993 


)١(‏ صملا ومتعصعوالم ')عمعد655١ا‏ نما ."معلنعلط معالع, غأل لصب لصواطءد5انه0 
-قلاكواللالناا ,2لهاممعطلع8 علط نما .معوصنصضوعو66 ع5وؤأ0ةق-تاعوايع 0‏ / 21.1.1977 
وقتتائع2 عمتعصعوائم تعبأكامقك نذا .عاعصكقكا عصصممع / (8 ,249 6 .أأنة) رع] 

23 

(؟)اعاموالا ماعل أئلة عاعصق؟ك!, :عامس لوأك :طعةتطقرخ-طءذانهما ,عأ ةصمعصمم :لعسصستطعه 

,1976 أصنال .9 تداع هللاالا ,123 .لا رومسااع2 عمتعمعوااط تعءبأكامصمقط نما ."5 نة315»ا 065 
5.27 
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* ' نهاية الغرب وبداية أورويا- تحول الوعى وتوجهات مستقبلية'. ط ١149‏ 
-85أع5515لباللاع 8 .25مم!ناعا ومقكألم الاج 5ع5/13060لذاعطم 5ع0 وندوع11نا لرهلا 


.9 تالأعطمع805 رع نا ناعم 5ع م115 لاكأنا2 انا اعلصقللاك 


فى هذا الكتاب قدمت المؤلفة عرضا جديدًا وغير مسبوق فيما عرض له. جيد 
الصياغة فى تعبيراته وموضوعيا فى أفكاره . حيث يشهد عالم الغرب المسيحى من 
ذويان قيمه وتحللها واندحارها بلا توقف ؛ حيث توجد فى كل مكان فى العالم بقايا من 
تراث الفكر الثنائى الذى يمثل نوعا من الخطورة والعداء المستحكم ضد التطور الجديد 
الذى تشهده أورويا والذى تسعى من ورائه إلى وحدة شاملة لمواطنيها فى جميع 
المبادين والمجالات الإنسانية . خاصة الحضارية والثقافية التى تعطيها مزيدا من القوة 
والازدهار. 

* " ليس كمثله شىء - كشف الغطاء وتعرية ٠١١١‏ من الأحكام المسبقة عن 
العرب " ٠٠.5-١991١‏ (طيعة أولى ) لملا ومن !انأطامع .دعع0م3 عمقو أذأ طقاام 
1 فلص 1990 وأصءقها 830 أعطول/ة عأل ععطن دعاأعصبيهمنا 1001 


تعرض زيجريد هونكى فى كتابها هذا الأسباب التى رسخت الأحكام المسبقة عن 
اقرف والسلسق فى الحصون الوستطن: ول :الأحكام الع الااكزال باقية ليها أى 
تغيبر حتى يومنا هذاء الأمر الذى مثّل سدا منيعا وعقبة كئودا أمام معارف هذا الفكر 
العربى وقيم الدين الإسلامى لمعتنقيه؛ بل إن الأمر لحقه الكثير من التزييف والتحريف 
وصعد نوعا من الكراهية؛ فكان لزاما على الكاتبة أن تعجل من خلال كتابها هذا 
بالقضاء على هذه الأحكام المسبقة ؛ حتى يمكن تفادى ازدياد موجة الكراهية ؛ وخلق 
تفهم جديد وتبادل خصب بين حضارة العرب والمسلمين والحضارة الأورويية. 

تعدد الكاتبة مجموعة قوائم من الأحكام المسبقة عند الأوروييين باحثة عن جذورها 
ذال من المسبون الوسظك .ويك مل تفازة ا الأزرو يوق تحى هده | فيه بقنو ا كانرا 
من رعاة الأغنام أى من مشايخ البترول . سواء من حيث توجهاتهم العسكرية والتقليل 
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من شان المرأة وعدم التسامح . كل ذلك تعدده زيجريد هونكى . وتحاول أن تكشف 
الغطاء عن هذه الأحكام الزائفة المسبقة . وهو أمر لا شك فى أنه بتطلب شجاعة كبيرة 
من هذه الكاتبة ؛: حص لااتكون كتاباتها أومقولاتها لونًا'من ألوان الدعاية ليده 
الشعوب . وتؤكد إذاعة ولاية بريمن الألمانية أن الكاتبة بمؤلفها هذا تقف على أرض صلية ؛ 
وأنها على يقين من توجهها نحو الطريق الصحيح فى عرضها الموضوعى للعرب 
والمسلمين من خلال الحجج القويمة. وتحاول زيجريد هونكى أن تشبت بالبرهان القاطع 
التركيز على النقاط الأساسية التالية: 

- أن الإسلام لم ينتتشر بحد السيف. وإنما من منظور مقولة “لا إكراه فى 

- المساواة الكاملة بين الرجل و المرأة فى كافة الحقوق والواجبات . وتأسيس 
الأسرة على أساس المودة والرحمة (سورة الروم .آية: ١؟)‏ . 
ريتشارد قلب الأسد حين قتل ثلاثة آلاف من الأسرى المسلمين ٠‏ ومقارنة ذلك بتسامح 
الحسنة لأهل الكتاب . 

- فضل العرب بتقدمهم العلمى واختراعهم للبارود وإضافاتهم العلمية فى كل 
الأديان وغيرها. 


- دحض التفسير الخاطئ لمفهوم الجهاد بالحرب المقدسة . 


- شماتة الغرب وتعظيم دور كارل مارتل فى إنقاذه للتراث المسيحى وعودة روح 
البربرية إلى إسبانيا . 
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- يناء جسور لنقل حضارة اليونان إلى الغرب المسيحى يعد اضافة المعارف 
الجديدة للعلم العربى . 
* "دين أورويا الآخر' : "الدين الخاص لأورويا والتغلب على الازمة الدينية" . 
(1969 06ه6لاع55ن0) ممأوذاء8 معمعلمج كدوممعبع 
ع5أ,كا معؤةأوأاعء ععل ومبلمع نعطلا عأ0 - موأوتاع8 عمووأع دوممريع 
صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب مع بداية عام ١979‏ . عن دار نشر "أيكون” 
9 0م800 تحت عنوان دين أورويا الآخر” «مأوأاء8 ع,ع200 ددممسيع وصاحب ظهور 
هذا الكتاب صدى إيجابى وسمعة طيبة ؛ مما أدى إلى نفاد النسخ المطبوعة من السوق 
فى وقت قفياسى. وتقوم دار نشر جرابرت 6686801 بإعادة طبع الكتاب دون أى 
اختصار لمحتواه . مع تغيير عنوانه إلى 'الدين الخاص لأورويا والتغلب على الأزمة 
الدينية"؛ وتم هذا التغيير بناء على رغبة الكاتبة التى رأت أن هذا العمل الكبير يعرض 
لجوهر الدين الأوروبى ولسماته وترسيخ دعائمه عبر مئات بل آلاف السنين ؛ وعن 
مسيرته التى لم تتوقف . بل هى فى نمو واطراد. وجدت الكاتبة الإقدام الهائل على 
شراء الكتاب فى طبعته الأولى منذ عام ١979‏ وخاصة بعد مشاهداتها وسماعها 
للأصوات العديدة من القراء والمعلقين المادحة لمحتوى الكتاب الذى توافق مع الواقع 
الذى تعيشه أورويا, علاوة على أن الكتاب يقدم إسهاما بالغا عن الأشخاص الذين 
اتهمتهم المؤسسات الكنسية بالهرطقة والكفر. ويرى الكثيرون ممن قرأوا هذا الكتاب 
أنه يمثل هدية قيمة يمكن تقديمها للأسرة والأصدقاء لمن يريد اكتساب المزيد من 
المعارف التاريخية والدينية والحضارية للقارة الأوروبية. 
لهذا كله لم يكن من المستغرب أن تعلق اإذاعة ولابة هبسن -0هن8 ععاءوزوووبم 
16لا على الكتاب وعرضه الجذاب والمفيد فيما يخص تفسير التاريخ المناهفض لمسيحية 
أوروبا وشرحه , والنقد البناء البعيد عن الإلحاد لهذا الدين ؛ كما فعل فويرباخ -ممنامع 


ونيتشه 1016425696 معتبرين أن زيجريد هونكى تقدم بمحتوى كتابها هذا 


17 


9 


اليرهان ضد كل هؤلاء المفكرين الذين حكموا بأن الله قد مات . وتتفق صحيفة 
"المسيح والعالم” 6اعللا دن 08:154 مع ما قالت به إذاعة ولاية هيس بأن هذا الكتاب 
كفميق ثاريقا لامتماء سار ف المشلحية التى أضابك" المح قن حساك 
أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. وكان من الصعب مواجهة هذه الأزمة عبر أصوات 
احتجاجات وردية: الأمر الذنى نجحت فيه زيجريد هونكى بثاقب فكرها من خلال هذا 
الكتاب المثير الذى يعتبر اسهاما عميقا فى خضم الصراع الذى تدور رحاه حول تقاليد 
الفكر الأورويى!'). 
* "العقيدة والعلم - وحدة الدين الأوروبى وعلم الطبيعة" 
-وأاام 0131 710انا موأونتاع8 ععطعذأ2مهنباع اأأعطماع عأ - معدوذاألالا لمن معطيواق 


.79 ]0هلاع55نا2 الأقطعومعه 
وطبعة 1441, والذى ننقله إلى العربية للقارئ العربى وللدارس العربى وللعالم العربى, 
عله يجد فيه ضالته المنشودة. 

3 "أيها الموت ما وراءك؟” ط. كملو١ا‏ " 

6 وموم [|اان؟5 7 مصأكد مأعل أذ5أ 5ثقثلا ,100 

تعرض المؤلفة فى هذا الكتاب - وعلى مدى مائة وأريعة وستين صفحة - التاريخ 

الدينى لمفهوم الموت ومواجهته عند المصريين والعبرانيين والبوذيين والإغريق والجرمان 

الإغريق والمسيحيين » واثقة من حركة الكون ومن قصور العقل البشرى ومحدوديته عن 


لل 6 كقمموسع :ععامننا لنوزك - علنامركممأوذاع8 وتهصمؤذلة :معوولك لع ,معططتا 
1971 عقبمطوع .19 وقائعمع ,42 .ألا ,ومساأاع2 عمأعمعواام نعأننأكامق2 نما تممأوتاعم 
5.7 
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إدراك كل ما يحدث فى أرجاء هذا الكون الواسع من ظواهر . مدعمة رأيها يما عبر 
عنه السقراطيون ومعظم مفكرى الألمان من أمثال إكهارد ونيكولاوس فون كوز وجوته 
وريلكه وجاسبرز وهايديجر وآخرين غيره!"). 

"ما بعد البيان الشيوعى - أفكار عن ماركس وفرويد - طموح أنصار الوحدة 
الجدلى بديلاً وديمقراطية المسئولية” ط. 1591/4 


اع - باع لصن عارقالا ناج معكامهلع6 - أوع]أمهاا عطعذ اوتام مسمعاطزعوم كوم 
-أألا51 .05060001211 اناده لاأصوعع لا لتنا علا لأجطيعاام ذاج كناطاذأءأأصنا علاءد تا انأل 


4 ارون 


صدر هذا الكتاب عن دار نشر أرون 6:189/ا-0لاءه عام :.١1555‏ والطبعة الثانية 
عام /1191. والثالثة عام ٠٠٠١*‏ يمعدل خمسين ألف نسخة لكل طبعة. 

تعرض الكاتبة رأيها عن الفترة التى تولت فيها منصب نائب رئيس اتحاد 
'الجمعية الدينية الألمانية لأتصار الوحدة ذات النزعة اليمينية المتطرفة , وقد اعتبر 
بعض النقاد أن هذا الاتحاد ما هو إلا امتداد للعصر النازى. وبرى البعض الآخر أن 
محتوى هذا الكتاب الذى صدر مع بداية السبعينيات يبرز كل التوجهات والأفكار التى 
تبناها هذا الاتحاد. مما اعتبر ثورة غاضبة ضد الفكر اليسارى الجديد الذى ارتبط 
بمظاهرات الطلاب الألمان عام :.١518‏ ويالدعوة الى ابراز توجهات مدرسة فرانكفورت 
الماركسية والفرويدية.. وترفض زيجريد هونكى كل هذه التيارات ٠‏ وتنادى بسيادة مبدأ 
التآخى الاجتماعى . معارضة بذلك فكر الحزب الديمقراطى الاشتراكى الذى تبناه 
المستشار فيلى براندت 83004 لاااأللا » وذلك من منظور أنه يقود فى نهاية الأمر إلى 
دكتاتورية الحزب الواحد ؛ مما يمثل خطرا بالغا ضد ديمقراطية الغرب(). 


)١(‏ قعطءذأأم6ملا5 - ومبمعاونارومنا 'ع0 تعاعم تع وتماعأة مأمعامعط بمعورول ذمصمولا ,معل0ج8 
نطا .عاملط لوأك ممنا طاعبدوعلا عيعطاءدتاهمعاطم,م مزع ٠‏ 700 معل ععطن معامعلطمولم 
١.272. 5. /‏ .1986 يعتامعناولة .22 وؤأذ5مم 53 ,أاعللا 6أ0 


9( 22/0502 وق اا /مطحر. يرع ل صا/عل. ماعمع طم . اومو/: مااط 
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بعد عرض هذا النزر اليسير عن أآهم مؤلفات زيجريد هونكى: نعود إلى ما وعدنا 
حتى يتستني له أن يحكم على ما قدمته هذه الكاتبة الألمانية من فضل للحراث 
العربى والإسلامى. 


شمس الله تشرق على أرض الغرب - إرثنا العريى : 
عطرع ععطءؤةأطقءخ ععكم ن-1300ل معطم ديعل ععطنا عمده5 قطواام 

هناك ترجمتان عرييتان لهذا الكتاب صدرتا عام 64« الترجمة التى أنجرّها 
الأستاذ الدكتور فؤاد حسنين على. طبعة دار المعارفء القاهرة . بعنوان شمس الله 
على الغرب - فضل العرب على أورويا7'!. وترجمة للأستاذ فاروق بيضون و كمال 
دسوقى ومراجعة مارون عيسى الخورى. الصادرة عن منشورات دار الآفاق الجديدة 
ببمروت تحت عتوان 'شمس'العرب تسطع على الغرتٍ -:أش الحضارة العربية فى 
أوروية"!') وصدرت منها الطبعة السادسة عام 194١‏ . 

تقديرًا لهذا الكتاب ولمؤلفته أنجزت الباحثة المصرية مها مصطفى محمد 
العسكرى . كلية الألسن جامعة عين شمس ؛ رسالة ماجستير. تمت إجازتها عام 
60.37 تحت عنوان "ترجمة الأعمال الألمانية التى تناولت العلاقات الثقافية الألمانية 
العربية إلى اللغة العربية استنادا إلى كتاب زيجريد هونكى ' شمس الله على الغرب” 
-اناكا صعطعة اطومج-ناع5ابنعل عأل عأل بعائع نالا بعطء أاخطء أطعوعو ١ن‏ أانكا ومناعاعوعء طلا 
-5أع8 مرح بعطء5أطوعق8 كمأ معطعكاناع2 ديعل كنا بماعلصقطعط معومبطعاعع8 معااع نا 


.لصقالمعطة تمعل ععطن عمصمه5 قعطوااط:5ععاصبك لأموأ5 مما اعام 


(؟) شمس الله على الغرب - فضل العرب على أوروياء القاهرة ١95384‏ . 
(؟) شمس العرب تسطع على الغرب - أثر الحياة العربية فى أوروية؛ بيروت ١114‏ . 
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بذكر المترجم المصرى فى توطئة ترجمته أن كتاب شمس الله هذا ' انطلق 
كالمارد عبر القارات والمحبطات متحديا أعداء العروية وخصومها؛ وفتحت له الجامعات 
أنواتهاء وحفلك مكماتها ومكتات المعاهد والمدارمن بالأعداد الوقيرة مت كما ازدانت 
به قصور الملوك ورؤساء الدول ومشايخ الإسلام ورجال الإفتاء. وفاضت الصحافة 
العالمية فى مختلف لغاتها وأوطانها بالحديث عن العرب وفضلهم وعن مؤلفة الكتاب, 
حبيبة العربء وعلمها الغزير"(١).‏ 

يذكر فؤاد حسنين - من بين ما يذكر - السنوات الأخيرة التى عاشتها الكاتبة 
فى مدينة بونء العاصمة المؤقتة لألمانيا المقسمة مع زوجها واينها واينتيهاء وكان زوجها 
الدكتور بيتر شولتزى من المحبين والمناصرين للعرب مثل زوجته. 

كثيرا ما كانت الكاتبة تعبر عن دهشتها البالغة لذيوع وانتشار كتابها 'تشمس 
الله' فى العالم العربى وحسن استقباله والحرص على اقتنائه . رغم أنها لم تكتبه لهم, 
وإنما كتبته لبنى جلدتها من أهل الغرب . ومن منظور موقف الغرب وأورويا العدائى 
تجاه العرب والإسلام. 

يحسب لهذه الكاتية صداقتها الحقيقية للعرب من خلال شحذ همم معارفها من 
الألمان ومن غيرهم لمناصرة قضايا العرب العادلة من خلال قلمها ومعارضها وأفلامها. 
ولعل ما يشفع لها ما سجلته فى كتابها هذا عن تسامح العرب والمسلمين ومروعتهم 
حينما فتحوا يلاد الشام ومصر واستقر لهم الأمر فى بداية القرن السابع الميلادى » 
مانعين التدمير والتخريب الذى أشاعه الحكم الرومانى ٠‏ وتذكر القارئ الأوروبى بعهود 
عمرابن الخطاب وعمر ين العاص التى متخوا بها تلك الشعوب الأمان وحزية ممارسة 


: المصدر نفسه » صه » وقارن أيضا‎ )١( 

أوتاقع) صامعااعأسألمطء5 - كمعالالقا معاياو 5ذعل مأمعأأجطع5اه8 عتعممه8 بألتقطع5 لملامع 6 

لنقنانةلصبط نما .كاعما5 مأع عدينا عودارعلعاآلة وأنا - معأطوءم مأ أأمطعد5لمنمع معومن 
5 8 269 .)لطأ ,19.11.1967 مون ما2كا ,وقاممه5 
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العقيدة للطوائف كافة . من أقباط وجيورجيين وأحباش ونساطرة ويعاقبة . وذلك من 
منظور وصية نبيهم محمد ( بك )!"1. 

ومن التعليقات الطريفة تذكر قارئة عاشت سنوات طوالاً فى منطقة الشرق 
الأوسط أنها أقدمت على شراء ثلاثين نسخة من كتاب شمس الله لتقدمها هدية لدائرة 
الأحكام المسبقة عن ثقافة سكان هذه المنطقة وحضارتهم وعقيدتهم , كما نادت بترجمة 
الكتاب إلى العديد من اللغات الحية حتى يتسنى لمتكلميها قراعتها"). 

- كانت دولة الأندلس عام 7١١‏ أكثر دول أورويا تقدما ‏ وكانت قوة العرب تمائل 
قوة الولايات المتحدة حاليًا ؛ حيث يَسَّر أولى الأمر لمواطنيهم حياة آمنة ورغدة. 

- كان العرب يمتلكون المكتبات العلمية ويجيدون الكتابة والقراءة, الأمر الذى 
يمثل حاليًا المهام والخدمات التى تقوم بها شبكة الإنترنت الدولية. 

- كانت لهم البراعة الفائقة فى الفنون الجميلة والتطبيقية » وصنعوا آلات موسيقية 
متعددة يما يفوق قمة صناعتها فى أيامنا هذه. 
مبانى غرناطة وقرطبة وروندا وغيرها من مدن الأندلس. 
المشترك بينهم فى التفاهم . وهو ما تمثله الآن اللغة الإنجليزية. 


25٠٠١ قارن: غوستاف لويون» حضارة العرب. ترجمة عادل زعيترء مكتية الأسرة » القاهرة,‎ )١( 
. ص 4؟٠وما يعدها وص 055 وما يعدها‎ 
لامح ع لمق م2 مام .مم1 نال 0 7/ع 0 . مقطاو 0 0ع . قابياييا//: دراط‎ 3208351-59 4 (2 
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الأمراض.ء الأمران اللذان يقوم عليهما الطب الحديث حاليًا. 

- برزت مهارتهم الفائقة فى علوم الطبيعة وفى علوم الفلك التى أصبحت بديلا عن 
علوة الجر والشعوذة الت كاكت اكد ة اتذاك: 

- كانوا مهرة فى الحرف والصناعات اليدوية والديكور والآلات الدقيقة. 

- أعطوا الفرصة كاملة لسكان البلاد التى فتحوها وأقاموا فيها حضارتهم , 
ومسيحى أو يهودى . 

- كرسوا جهودهم فى أنظمة الحكم فى هذه البلاد » وذلك برعاية المواطنين وفق 
معاملات سامية أثيتت سماحة دينهم المطلقة. 

- أسسوا حضتارة قائقة سآذت هذا العالغ على هدى سبحمائة عام بين المسلمين 
والمسيحيين واليهود فى أسبانيا. 

- نادت قيم الإسلام والغروية بشكل مرعب:» حتى إن كثيرا من سكان هذه 
البلدان دخلوا فى الإسلام عن طيب خاطر. وشاركوا فى هذه النهضة العربية الزاهرة, 
والقن افتدت بح الحؤن التريطاتية: 

- وعلى الرغم من كل ذلك يعم الحقد والحسد الذى ران على حكام دول شمال أورويا 
وحتى جنوب فرنسا » وتنضم إليهم قيادات رجال اللاهوت بالكنيسة الرومانية الكاثوليكية 
لإقاك هذا الزطف + والعمل علئ تحطيم هذه الحضازة وإؤالة معالمها الثى انجوت 
وإحراق ذخائر مكتباتها التى حوت أكثر من ٠0٠٠‏ كتاب("), 


)١(‏ 0-3596150884 320062351 تخت ع و20 ملام 010165 06/770. 30 تومل ع ط. الازناين//:مااطا 
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وتختم هذه القارئة تعليقاتها بأن على أورويا الانتظار خمسمائة عام أخرى: حتى 
يتسنى لها أن تصل إلى النهضة العلمية التى أقامها وأسسها العرب فى إسبانيال'!. 

فى هذا الكتاب تصف زيجريد هونكى شمس الله التى تشرق بنورها على أرض 
الغرب ٠‏ وتّرجِع تقدمه وإنجازاته إلى علوم وحضارة أرض الشرق ٠‏ بداية من عصر ما 
قبل الإسلام . وذلك فى عرض تفصيلى مدعم بالحقائق التاريخية فى مجالات الحياة 
اليومية من طعام وملبس وتجارة وعلوم الطب والفلك والرياضيات والكيمياء والطبيعة 
والأدب والعمارة. راصدة لكل مجال فصلاً مستقلاً فى هذا الكتاب. بلغت سبعة فصول 
حوت العديد من الاقتباسات المدهشة والملح والطرائف المثيرة التى استقتها من خلال 
قراءاتها العلمية المتعمقة . لتقدّم للقارئ؛ الكتاب كسجادة متعددة الألوان نُسجت 
خيوطها من الإرث العربى . لكى تمتع به القارئ وتمده بالعديد من المعلومات والمعارف. 

ولا شك أن الكاتبة حينما أعطت العنوان لفظ الجلالة إنما كانت تهدف إلى لفت 
نظر القارئ الألمانى والأوروبى واستقياليته عند قراءة الكتاب من منظور أن ما يجول 
بداخله من أحاسيس لا شك أنها تختلف عن استقبالية القارئ العربى الذى يرى فى 
الله إلها لكل البشر من مسلمين ويهود ومسيحيين وغيرهم على السواء. وأما الشمس 
فتمثل النور الإلهى الذى يمنح الضياء والدف.ء عند القارئ الألمانى والأوروبى؛ كما أنها 
كانت تفضل استخدام المصطلح العام لكلمة الغرب 868001300 035 بدلا من كلمة 
أورويا أو 01214684 والتى تعنى حلول المساء والليل المتسم بالظلمة حينما تجىء إليه 
الشمس ساطعة ومشرقة لتنير له هذه الظلمة: وتعنى بذلك النور القادم من الشرق 085 
4 . كما أن استخدامها لضمير الملكية فى صيغة المتكلم الجمع "نحن" :56هنا 
تعنى به إرثنا العربى . واعتبار أن هذا التراث أصبح ملكية خاصة بهم تورث من جيل 
إلى آخر. فهل آن للقارئ الأوروبى أن يفهم ويستوعب هذا التوجه؟ لقد أدت زيجريد 
هونكى ما عليها وقدمت كما هائلاً من المادة العلمية ومن البراهين المقنعة غير القابلة 


لل 2--5/851]1/3596150884/302-1433860هل أطام/ععلاع/ع0 .21220. الالثاننا//: مااطا 
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للظن أو التأويل: ذلك أن هذا التراث لم بعد يخص العرب وحدهم.؛ وإنما صار ملكية 
عامة لكل البشرية. ١‏ 

وتعلق الأديبة الكاتبة بأن تأليفها لهذا الكتاب جاء من منظور رفض الإسلام 
القاطع للتأثير السلبى القادم من الغرب, بداية من عدم تقبله لاقتصادياته وتقنياته 
ولرفضه ظواهر عدم التدين والتدهور الخلقى وجشع الماديات وانتشار الشذوذ بكل 
أنواعه. وهى بذلك تهدف إلى كشف الهوية عند جماهير الشعوب العربية والإسلامية: وذلك 
من منظور إحياء لغتهم وعقيدتهم وتاريخهم دون انغلاق عن الغير ؛ لأن الانغلاق له من 
السلبيات تماما مثل الانفتاح غير المحدود, وتذكر القارئ بكل ما عرضت بما حدث فى 
العالم العربى فى الماضى من نهضة شاملة وحضارة زاهرة أنشأها الأسلاف من 
العلماء العرب الذين كانوا يستقبلون ما يرد إليهم من علم وافد يأخذون منه ولا يحاكونه 
محاكاة المقلدين ولكنهم كانوا يضيفون إليه الكثير ويطورونه فيحسنونه مسبغين عليه 
إبداعاتهم ومهاراتهم العلمية الفائقة. وعلى هذا النحى بنى العرب بأتفسهم تاريحًا 
وحضارة تحمل هويتهم: وهى الحضارة التى استقبلتها أورويا الناهضة ونهلت منها 
لتقف علميا وحضاريا على قدميها. 

تعرض الكاتية لصعوية ترجمة هذه الأبحاث فى الغرب يسبب عدم توافر المراجع 
العلمية, الأمر الذى يستدعى بحث الأسباب التى قادت إلى ازدهار العالم الإسلامى 
فى العصر الذى ساد فيه الجهل والظلام فى عالم الغربء والسؤال الذى يطرح نفسه 
هو: لماذا لم يكن لبيزنطة أو لروما فضل نقل هذا التراث النافع إلى عالم الغرب ؟ ولماذا لم 
تكن سوريا أو بلاد فارس؟ إنهم العربء ذلك الشعب الذى خرج من بطن الصحراء 
العربية ليبنى إمبراطورية واسعة الأرجاء. ممهدة جسور ترائها وحضارتها كى تجد . 
طريقها إلى الغرب. وتحدد المؤلفة حكمين مسبقين ترسخا لدى الغرب رافضة لكلا 
الحكمين: وذلك. : 

أننا لسنا ورثة الفكر والحضارة اليونانية والرومانية فقطء ولكننا ورثة لفكر 
وحتضارة العلم العريى والإسلامى . 
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أن العرب لم يكونوا مجرد وسطاء أو أن دورهم هو دور ساعى البريدء بل كانت 
لهم إنجازاتهم وإبداعاتهم العلمية التى أَثْرتَ و ثرت فى الفكر الغربى. ولعل أبرز مثال 
لذلك ما أخذه الغرب من نظام الأعداد العربية والذى يدونه ما كان يمكن أن يحدث أى 
تطور فى العلم الأوروبى. ولا ضير أن تُقدم الكاتبة علاوة على ذلك دليلا آخر بالإسهام 
الذى قدمه الإميراطور فريدريش الثانى الإشتاوفى 5180016 :6ل ١!‏ 1010م الذى أقام 
العديد من الجسور الثقافية والسياسية والعلمية بين العالم الإسلامى وعالم الغرب من 


خلال الفكر والعلم العربى. 

تتشتمة تهذ ا الكذان اسبومة فصول عل الخسق الثالى: 

توايل الحياة اليومية 5م دعل ع2:نلالا 01 
الكتابة العالمية للأرقام أاع للا عل أمطءذاط 2 
الأيناء الثلاثة لموسى الفلكى كن ععطن أعصصتت معم 
الأيادى الشافية علمقك علمعاأعنا 
سيوف العقل 65 1ذأع6 دعل ماوع ناه 5 
موحد الشرق و الغرب 300 معطم لصن -معونه انا مهيا معماعرع لا 
الفنون العريية الأندلسية معكلذع36م عطءذأكن|002م 


5 2. 


تقسم الأديبة كتابها إلى سبعة فصول رئيسية أطلقت عليها اسم 'الكتاب' لكل 
فصلء ثم أتبعته بفصول فرعية يفوح فى كل فصل منها أريج المصطلحات العربية 
ومسكها التى تحفز همة القارئ فى البحث عنها والتعرف على أصولها ومعانيها. كما 
تعرض الكاتبة والأديبة زيجريد هونكى فى معظم كتبها المشار إليها بعاليه لمآثر العلم 
العريى والإسلامى فى فترة قمته وازدهاره ٠‏ بداية من القرن السابع الميلادى حتى 
القرن السابع عشرء وعن كيفية انتقاله إلى أورويا وعالم الغرب. تعرض ذلك ناهجة 
منهج إحقاق الحق » ومنصفة لحضارة عريقة شملت كل ميادين الحياة من رياضيات 


كاسن 
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الحساب والجبر والهندسة وحساب المثلثات والفلك والطب والطبيعة والأدب والفلسفة, 
محاولة ترسيخ كل ذلك عند القارئ الأورويى. كما أنها تلقى بالكرة - ريما دون أن 
تدرى - فى ملعبنا نحن أبناء العربية المسلمين: لعل فى هذا تحفيزا وتشجيعا يقودنا 
إلى الاهتمام بتراثنا وثقافتنا واقتفاء آثار أسلافنا حتى يتسنى لنا السير على خطاهم. 

ولعلى لا أبالغ حين أقول إن الكاتبة فى ذلك تدعونا أن نقتدى بكلمات خالدة قالها 
أحد كبار علماء مصر الأفذاذ الدكتور على مصطفى مشرفة: "اننا ننقل المعرفة عن 
غيرناء ثم نتركها عائمة لا تمت بصلة إلى تاريخنا... إن شجرة المعرفة يجب أن تُطعم 
على أسس من ماضيناء وأن تتصل اتصالا طبيعيا بمنابع ثقافتنا... وعلينا نشر 
المؤلفات العربية وإحياء ذكرى علماء العرب وتمجيدهم حتى تصبح أسماؤهم مالوفة 
لدينا. ويغدوا فضلهم معترفًا به بيننا. بهذا يمكن وضع ثقافتنا العلمية على أسس متينة 
تعيد إليها مجدها وقوتها ومهابتها"(١).‏ 

تلك الكلمات التى عبر عنها هذا العالم الجليل فى بداية الأربعينيات من القرن 
الماضى (العشرين) تمثل لنا توافقا نادرا فى الخواطر لما تعرض له الأديبة الألمانية من 
إبراز الحقائق الموضوعية عن العلماء العرب وترسيخ فكرهم, الأمر الذى يُحمد ويُحسب 
لها. وليس لنا نحن أبناء العربية إلا أن نستلهم منها العبرة من كتاباتها ونستمد منها 
العزم» ولنبدأ عصر نهضة جديدة نعود بها إلى منابع عظمتناء وليصبح ماضينا قاعدة 
صلية لصرح تقدمنا ومستقيلنا. 

ترى هذه الأديبة أن الأمة العربية من الأمم التى خلفت حضارة عظيمة 
وعلما نافعاء الأمر الذى لى لم يحدث لتأخر سير التقدم العلمى الذى يعيشه العالم الآن 


بذ دضعة قرون. 


, ١94١ القاهرة‎ . ١ قدرى حافظ طوقان:"تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك” ط‎ )١( 
كلمة تقديم.‎ 


تدحض الكاتية فى كل كتبها ما ينكره غلاة المثقفين من الغرب عن آثار هذا العلم 
العربى والإسلامى: وتبرهن بالدليل القاطع مُنُصفة هذا التراث وهذه الحضارة وما 
أقامكا يدق ففدل على مدنية الارويا وكتغر يوضر لكلرولك الذليل العلمن والبوفان 
القاطع على فضل العرب وسبقهم على الغرب فى وضع وابتكار وإضافة الجديد الذى 
تحسى اليعطن زور ونهتانًا أنهمن ابتكاراتهم واختراعاتهم كما تبر فى قناغة تاية 
تقديم العرب لمكنونات حضارة اليونان إلى أوروبا: والتى لم يكن للاتينيين أدنى فضل 
فى ذلك. ويمثل العرب بذلك حلقة الوصل بين الحضارة اليونانية والحضارة الأوروبية 
من منظور أنهم حفظوا علوم هذه الحضارة وعملوا على نقلها. ونقلوا معها إضافاتهم 
الكثيرة عن طريق الإندلس الأسيانى. 

لقد رسخت الكاتبة لدى القارئ الأوروبى ما كان للعرب من عصر مجيد وتاريخ 
مزهر. وما عرف عنهم من انكباب على الدرس والبحث. ومن سعيهم الدءوب إلى ترقية 
العلم والفن. لقد دافعت وشجبت بكل قوة الجاحدين من المتعصبين الذين أنكروا فضل 
العرب والإسلام وقالوا إنهم ليسوا سوى نَقلّة للعلوم القديمة ولم يضيفوا إليها شيئا ماء 
وتُثْبت عبقرية العلماء العرب والمسلمين الذين قدموا خدمات جليلة لا تقل عن الخدمات 
التى قدمها علماء الغرب فى العصر الحديث أمثال نيوتن ورونتجن وماكس بلانك 
وأينشتاين. والسؤال الذى علينا أن نطرحه: أليس من الأولى أن يقدم هذا العمل من 
أصحاب الحضارة أنفسهم؟ ولكننا نجد العديد من الشياب العربى الناشئ لا يعرف 
مثلا أن الخوارزمى هو أحد كبار علماء الرياضيات فى العالم» أو أن العرب هم الذين 
هزبوا الأرقام واستخدموها فى كل العمليات الحسابية!'). 


)١(‏ قارن: فؤاد سزكين : تاريخ التراث العريى- الرياضيات, ترجمة د. عيد الله حجازى»: ود. حسن 
محيى الدين حميدة. ود. محمد عبد المجيد على» الرياض» 5 ٠5ءاءص ٠‏ وما بعدها. وهى ترجمة 


للمجلد الخامس من كتاب ,2أوأ582 0هنا"ا 00لا 185لا أأأطء5 معطاءذأطة3 5عل عاحاء ألاموع 06 
4 ,لعلأع ا 
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لقد ذكرت' الأديبة فى جميع أعمالها :ذّات"الصبلة بالعلم الغربى والإسلامئ 'مشاهير 
العلما : وماثرهم: أمثال: البتانى الفلكى: والكندى الفيلسوف. وجابر بن حيان الكيميائى: 
والبيرونى عالم الرياضيات والفلك والجغرافيا. حتى إنها تذكر بحق أن البيرونى أعظم 
عقلية عرفها التاريخ: كما تذكر ابن الهيثم عالم البصريات الكبير. وصاحب الفضل 
الأكبر على روجر بيكونء وليوناردى دافينشى. وكبلرء وكويرنيكوسء؛ وجاليلاى. وتبرهن 
على أن ابن الهيثم هى أحد عباقرة العالم: الذى قدم خدمات لا تقدر بثمن؛ وقدمت 
مؤلفاته للعلماء والباحثين مساعذات جليلة لولاها لما تقدمت علوم الفلك والطبيعة هذا 
التقدم الهائل الذى يشهده العالم الآن: وخاصة ما يحدث فى الأجرام السماوية من 
عجائب ومدهشات. لقد أنصفت هذه الأديبة التراث العريى: وأقرت يعظمته: وأزالت 
الكثير من الغموض والسحب الكثيفة المحيطة به. 

لم يعرف الحقد طريقه إلى قلب هذه الكاتبة. ولم يدخل الشك إلى فكرهاء وإنما 
أرادت أن تثبيت حقيقة أراد غيرها انكارها: ووقفت بالمرصاد لأولئك الذين يريدون 
تشويه هذه الحقيقة. هادفين بذلك تثبيط عزائمنا ومنكرين لتراثناء ويريدون منا أن 
نعرف الكثير عن شكسيبيرء ودانتى» وجوته. ونيوتن» وإيديسونء وباستيرء أكثر مما 
ينبغى أن نعرف عن المتنبى؛ والمعرىء والبيرونى؛ والخوارزمى. وابن الهيثم, والبتّانى, 
وجابر بن حيان؛ وابن رشد, والكندى؛ وغيرهم. 


«العقيدة والعلم - وحدة الدين الأوروبى وعلم الطبيعة: 
-5آللا 031 لضن ممتوتاع8 ععطعذأ2 ممع اتعطماع علم - مود5ذؤ اللا لمن معطيواه 


(1979 1ه0اع55ئا0) 1أتاع5مع5 


تقدم زيجريد هونكى فى هذا الكتاب مبحنًا علميا تعرض فيه لتاريخ الفكر والعلم 
الأورويى من زاوية جديدة؛ وهى فكر العصر الحديث الخاص يعلم الطبيعة؛ والبحث عن 
جذوره فى فكر العصر القديم المتمثل فى الفكر اليونانى والرومانى ونصوص الإنجيل 
وما جاء من معارف قدمها الفكر الثنائى للفلسفة اليونانية والمدرسية والأرسطية. ينتهى 
هذا العرض التاريخى عند هبوب نسمات تطور علم الطبيعة من خلال آراء العديد من 
العلماء الذيق يحذوا أسرار وقوائين الطبيعة يَغيدًا عن الفكن الثنائى المشان إليه: 

تواصل الكاتبة عرضها للفكر الأورويى الذى نادى به أرويجينا الأيرلندى, 
ونيكولاوس فون كوز الألمانى» وجيوردانى برونو الإيطالى: وغيرهم من الذين واجهوا 
اضطهاد ومطاردة محاكم التفتيش. ويُحكم عليهم بالهرطقة أو الموت حرقًا من قبل 
الكنيسة. إلا أنه على الرغم من هذا الاضطهاد والمطاردة فإن مسيرتهم لم تتوقف, 
وأطلقوا نيران شعلة العلم الأوروبى مستندين فى ذلك إلى معارف وخبرات وتجارب 
العلم العربى والإسلامى المزدهر آنذاك. 


ولعل الاضطهاد الذى عاشه العالم الإيطالى جاليليو )١147 -١574(‏ أكبر دليل 
على جمود وقسوة الكنيسة ورجالها نحو هؤلاء العلماء. وما كان على جاليليو إلا أن 
يواجه حربا شعواء لمجرد أنه تجاسر وأعلن كروية الأرض وأنها تدور حول الشمس» 
وتلق تلوف شيقوكة الوانا امو العذات لد فرح سيحوخةة جتن اشنطرمرعما 
إلى التراجع عن آرائه. فى الوقت الذى توهجت فى الشرق الدعوة إلى علوم النفس 
وعلوم الكون الطبيعية والكيمياء والرياضة والطبء وفتح الغرب عيونه فى ظلمات 
العصور الوسطى على أنوار الشرق. 


بيقع الكتاب.فى ثلاثمانة وسث صفحات من القطع المتؤسظ غلاوة على خمس 
وعشرين صفحة تضمنت صورا وخرائط ورسومات وملاحق لسجل الأشخاص 


تستهل زيجريد هونكى كتابها الذى نقدمه للقارئ العربى بمقدمة قصيرة على 
مدى صفحتينء واضعة لها عنوانا يثير الفضول: “علم الطبيعة فى قفص الاتهام' . وهى 
تهدف بذلك إلى تذكير القارئ بالاتهام الموجه لعلم الطبيعة وارتباطه اللصيق بقوة 
شيطانية؛ الأمر الذى يفرغ عالمنا من سحره وجماله ويسلب الإنسان من تفرده وكياته. 
وتلقى على القارئ بالسؤال عن المتسبب فى ذلك. محاولة إيجاد كبش فداء إجابة أولى 
عن هذا التساؤل. وبعد دراسة متأنية للفكر والعلم الآوروبى القادم مع رواده من وسط 
وغرب أوروياء وليس من قبل الإغريق رغم انتسابهم للقارة نفسهاء تتوجه المؤلفة بالرجاء 
الحار نحو كل مستغرب لهذا أن ينتظر حتى ينتهى من قراءة فصول الكتاب التى تعرض 
لبنية ونشأة العلم الأوروبى وعمق ارتباطه بالدين الأوروبى. وتستشهد المؤلفة كى تدعم 
رأيها هذا بعالم الاجتماع الكبير ماكس فيبر :©65/لا «13/ الذى أرجع نشأة هذه 
العلوم إلى مهدها الأوروبى وإلى نمو جذورها الأولى بفرنسا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا 
وهولندا وإسبانياء ولا يستثنى من هذا الفضل سوى العرب الذين لهم الفضل والسيق 
الأكبر فى رعاية هذه العلوم. وفى إضافة الجديد إليها ؛ فمن خلال إسهاماتهم 
المتنوعة انطلقت الشرارة الأولى وأنارت الطريق لازدهار العلم الأوروبى. 

يبدأ الكتاب بالباب الأول. ويتضمن استهلالا عن العصر الملقب بعصر النهضة, 
وفيه تتحدث الكاتبة عن العوائق التى تقف بالمرصاد أمام علم الطبيعة: مع عرض 
تفصيلى لموقف المسيحية من الطبيعة والبحث العلمى وموقف الأفلاطونية والأفلاطونية 
الحديثة والأرسطية والفلسفة المدرسية من الطبيعة والبحث العلمى. 

يعرض الباب الثانى لأساسيات ودعائم علم الطبيعة الأورويبى ولتقديم المعارف 
والتوجهات التفصيلية التى قال بها المفكر الأيرلندى أرويجينا 0109602 وتفهمه الجديد 
لهذا العلم النافع؛ علاوة على الفكر الخلاق الذى نادى به المفكر الألمانى القدير نيكولاوس 
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فون كور 5ع ناكا مهلا 5ناةاهغطاألا!ا فى هذا الشان. تعرض المؤلفة ليحر العلم العريى فى 
استفسار شيق عن علم الطبيعة وعن طواحين العلم وتدفق المياه بهاء وخلق العديد من 
الواحات العلمية الخضراء ومن دراسات علمية مهاجرة. ولتقف بها ضد قوى فكر 
المعسكر المضاد الذى ترسخت جذوره وتوطدت أركانه على يد الفكر الكنسى الجامد 
الذى فرضته الكنيسة. الأمر الذى لا مفر من تحريره وفك أغلاله. 

تعطى المؤلفة عنوانا للباب الثالث "إطلاق الشرارة الأولى على يد العلم العربى'. 
تحاول من خلاله أن تُبرز مقولتها بن الأعمال والمؤلفات العلمية اليونانية والعربية وما 
حوت من كنوز أخذت طريقها دون عوائق إلى أورويا والغرب. كما هو معروف. من 
خلال الطرق التقليدية عبر صقلية وإسبانيا والحروب الصليبية. وتضيف ال مؤلفة - علاوة على 
ذلك - أن العلوم العربية قد تجاوزت هذا الطريق التقليدى: مما أدى إلى أن تصبح 
العربية لغة العلماء ونبراسهم دون منازع؛ وأنه ليس صحيحا على الإطلاق ما يتعلمه 
الطالب الأوروبى من أن العرب لم يكونوا سوى الوسيط أو ساعى البريد أو المعبر الذى 
من خلاله جاء الإرث اليونانى إلى الغرب. وهى المقولة التى لم يرد بها سوى إبطال حق 
وإثبات باطل؛ الأمر الذى قاد إلى تزييف وقائع تاريخية كثيرة فى هذا الشأن. 

وتؤكد المؤلفة على الحقيقة التى لا مراء فيها أن العرب - وليس أحد غيرهم - هم 
اللذين وهبوا الإرث العلمى الكبير عن فكر العصر القديم؛ فكر كبار المفكرين من 
الإغريق والرومان إلى أوروياء وخاصة بعد أن شهدت لهم بالفضل فى إنقاذ ما تبقى 
من أعمال التدمير المسيحى الذى امتد لقرون طويلة والذى قام به غلاة المتعصبين من 
رجال اللاهوت: مما كلف المخلصين من العلماء والشرفاء وأولى العزم جهدا مضنيا 
غير آبهين بالاضطهاد الذى لحقهم, بل وبالموت حرقا. وذلك للحفاظ على هذا التراث 
الفكرى العظيم. 

أما الباب الرابع فتعرض المؤلفة فيه للعلم والعقيدة بين التعارض والتوافق أو بين 
التنازع والتوحدء مقدمة فيه جهود الرواد الأول اللذين أخذوا على عاتقهم حمل الأمانة 
والاضطلاع بتحرير الفكر العلمى من نير سلطان الكنيسة وسلطان الفلسفة الأرسطية. 


ويكون على رأس هؤلاء الرواد أحد علماء العرب. وهو الفيلسوف ابن رشد المعروف لدى 
القارئ الأوروبى بأفيروس 606:05 وهو المفكر النابه الذى وضع النقاط على الحروف 
وأبان الحدود والفروق بين حقيقتين: الحقيقة الأولى الممثلة فى الوحى الإلهى الدينى 
لعامة الناس. والحقيقة الثانية الممثلة للوحى العقلى البشرى فى ميدان العلم: وفى 
كلتيهما يوجد الفارق الاجتماعى المرتكن على المستوى الثقافى المتعدد الذى يتضمن 
هاتين الحقيقتين. 

ويحمل الرواد الأوروييون لواء مقولة ابن رشد وعلى رأسهم المفكر سيجير فون 
يارابانت 01 (ون 5196 ضد رجال اللاهوتء وينتهى الأمر بالحكم عليه 
بالهرطقة والكفر ويلقى به فى السجن ويقتل عام لالا1؟١‏ . 

يسيطر فكر ديوان التفتيش المتمثل فى حماية اللافوت الكنسى ضد طغيان 
عقلانية الفكر المؤيد لممارسة علم الطبيعة الواعى والعادلء الأمر الذى يمثل نقطة سوداء 
نشأت وعايشتها البيئة المسيحية؛ تاركا وراءه الكثير من الأحداث المأساوية من جراء 
مواقفه الرافضة للعلم. 

وتطرح المؤلفة السؤال المريك. عما إذا كان فى الإمكان تفادى ذلك التعارض أو 
هذا الشقاق؟ وهل يسرى ذلك على كل الأديان؟ وتكون الإجابة ممثلة فى العرض الشيق 
ما قال به العديد من مفكرى أورويا أمثال أرويحيناء وهونوريوس فون ريجنزيورجء وفون 
كونشيسء وفون كوزء وروجر بيكونء وأليرت الكبير. 


تشرق شمس العلم العربى النافع والنايض بالحياة يجامعات بادواء وياريس, 
والعربى الشرارة الأكثر اتقادا للراغبين من طلاب العلم. ويحظى الاسم العربى بمكانة 
مرموقة لدى أولئك العلماء الأورويبين من الأطباء والكيميائيين والصيادلة والفلاسقة. 
سينا؛ والرازى» وابن ماسويه؛ وموسىء وجابرء وابن الهيثم, والخوارزمى؛ وغيرهم., 
وذلك بهدف أن تجد أعمالهم العلمية هذه طريقها السريع إلى عالم التخصص ولفت 
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أنظار المريدين لهذا العلم. ويكون هذا الغيث المنهمر مقدمات ممهدة للعلم الذى أفاء الله 
به على ليوناردو دافينشىء ونيكولاوس فون كوزء ونيكولاوس كوبرنيكوسء وجيوردانو 
برونو. ويوهانس كبلر: و جاليليو جاليلاى. وإسحاق نيوتن. وماكس بلاتك, وألبرت 
أبنشتاين, وأرتور إدينجتونء وياول زيباتير؛ وأرنست روترفورد» وآرتور كيمبتون, 
وفيرنر هيسينبرج, والذين اتفق معظمهم على التسليم بوجود الله فى هذا الكون 
ويوجوده فى ذاته. وأنه المتسبب فى حدوث الأشياء والظواهر والمنظم لها. وليس هناك 
من شك أن الانسان يستمد قوته من قوة الله. وهنا يحدث التلاقى والتوافق بين 
العلم والعقيدة. 

ينتهى الكتاب بفصل خامس ختامى وموجز تعرض فيه المؤلفة للمصير الذى 
انتهى إليه علم الطبيعة بعد وقوفه لقرون طويلة أمام منصة القضاء فى داخل قفص 
الاتهام. ويحدث الزلزال الذى يعيشه العالم الآن بداية من تزايد الجهر بالإلحاد وإنكار 
الألوهية وفقا لتشخيص نيتشه ومرورا بعصر التنوير حيث النزعة الثنائية فى الفكر 
الأوروبى على مقدرات الحياة إما هزا أو ذاك. الأمر الذى يتولد عنه بديل أكثر تطرفا 
وأشد أحادية. وهو التوجه الذى أشاع الكثير من مظاهر الكفر والإلحاد والعمل على 
اقتلاع القيم الروحية والدينية التى جعلت من الكون الإلهى مجرد تأملات سطحية 
وضحلة مشوية بالخوف والخواء. والتمسك بعقلانية مادية انتهت إلى شيوع وتسلط 
الفلسفة العدمية التى قال بها نيتشه ووضعت ال مجتمع الأوروبى أمام أزمة لم يكن للعلم 
دور فيها. وإنما كان ضحية من ضحايا هذا التطور. إنه الطريق المحفوف بالمخاوف 
وبالحيرة وفقدان الأمل. 

وسرعان ما يكتشف الإنسان من خلال القرن العشرين: القرن الماضى2: سمات 
جديدة للعلم والذى نحن فى أمسً الحاجة إليه. حينما اخترق الإنسان مجال الفضاء. 
وليتبين أن العلم الذى يعرفه يفتقد الكثير من المعايير التى ارتبطت بهامش ضئيل 
ومتواضع من الواقع الكلى وفقا لما يكتسبه الإنسان من معارف عبر المراقبة والمشاهدة 
والتجريب العلمى والعملى. وكان على الوعى العام للإنسان أن يأخذ بعين الاعتبار 


التطور الهائل الذى لقيه علم الطبيعة النووى. والذى تضاف إليه إسهامات علوم الطبيعة 
الأخرى؛ و ليضع علامات على الطريق لبداية عصر جديد وواقع جديد لا مفر من إقراره 
والاعتراف به. وكان على المرء أن يعيد النظر فى مقولات جاليليو جاليلاى وماكس بلانك 
التى عبرت بكل وضوح عن أن إدراك الكون واستيعابه أمر يتجاوز قوة العقل البشرى. 

لقد وضع علم الطبيعة الحديث حدوده بشكل قاطع. مقرا بالحدود المعرفية 
للإنسان؛ التى لا يستطيع تجاوزهاء إنها الحدود التى قال بها أرويجينا وكوزانوس ومن 
بعدهما إيمانويل كانط و جوته. إنها الحدود التى جسدت للأوربيين فى كل العصور 
مقولة العقل التى رسخت الوجود الحقيقى للمعارف غير المدركة وغير القابلة للبحث 
التق تفوق بين مفوفة الشرة وال و نات 

لقد أقر العلم الحديث فكر الإنسان وما يجيش به ضميره وقراره المتفق مع سلوكه 
الأخلاقى وإدراكه التام بالمسئولية ويتحمل تبعاتهاء إذ ليس الأمر مقصورا على إدانة 
التكنولوجيا أوتبرئتهاء فهذا أمر خارج عن نطاق بحثناء وإنما لزام علينا أن نتجه 
ونلفت الأنظار إلى أن اللعنات والتهم التى توجه سهامها إلى هذه التكنولوجياء ما هى 
إلا تسطيح طفولى وتفريغ لمكنون الأشياء. ولنا أن نذكر الخدمات الفائقة لهذا العلم 
النافع لبنى الإنسانء والذى أعفاه من أداء الأعمال الشاقة الجسمانية والعضلية. 
وتقديم كل التيسيرات والوسائل المعينة لحياة أيسر وأفضلء واستخدام الوسائل 
الناجحة فى العلاج من الأمراض المهلكة وخدمات التطبيب وزراعة الكُلى الصناعية 
والأجهزة التعويضية وتنظيم ضربات القلب, ولا ننسى فن طباعة الكتب وأجهزة الملاحة 
والطيران...إلخ» وهى أمور تمثل ثمار هذا العلم المبارك. وإذا كانت ثمة إدانة أو اتهام 
فإنما يكون فى التطبيق السلبى لهذه التكنولوجيا واستغلالها فى إنتاج أسلحة الدمار 
الشامل وتلويث البيئة. وهنا توجه الإدانة إلى الإنسان نفسه. 

تُنهى زيجريد هونكى كتابها بهذا الفصل الختامى» وتؤكد أن البحث فى العلوم 
الطبيعية عند الإنسان الأوروبى لم يكن فى يوم ما عقبة فى سبيل تقربه إلى الله. وكان 
طريقه على الدوام هى بحث مالم يكن يتصور بحثه؛ وهى الوصول إلى المعرفة الإلهية, 


مرانين هذ لوجر 

إن المعايشة الكونية للطبيعة هى آنبل وأقوى الدوافع المحفزة للبحث العلمى: هذا 
هو ما انتهى إليه ألبرت أينشتين واستوعبه قبل وفاته بفترة غير طويلة. ويذكرنا فى ذلك 
وإذا لم يحدث ذلك يكون هذا العالم قد حكم على نفسه بالموت الروحى. فالعلم الذى 
الحقيقة العليا فى هذا الوجود الذى لا ندرك منه سوى ومضات ضئيلة:, هذا الكم 
الضئيل من العلم ومن الإدراك الذى نصل إليه. ماهى فى واقع الأمر إلا اللب الصافى 
لكل تدين حقيقى. 

وفى الختام يحق لذا أن نقف مع زيجريد هونكى فى المعسكر نفسه ونعتز معها 
بتراثنا ونّثيت لها أننا جديرون بذلك التراث: بل لنتذكر دوما صمودها فى الدفاع عنه 
علد لقاللى مق الأزرونطان الاين لظن 1 اله فى ككرو عا تو نرقو مافيكل أكين بجيينة 
قدمتهاء تستوجب تقديم الشكر لها لحيدتها ولوضوعيتها فى عرضها للحقائق 
التاريخية؛ علاوة على تداءاتها المتواصلة إلى آباء الكنيسة: مطالية إياهم بإنهاء هذه 
اسهامات الآخرين: وذلك من منظور أن الحضارة الإنسانية ليست سوى سجادة جميلة 


ويعتبر نقدة الأدب أن كتابى زيجريد هونكى: "شمس الله تشرق على أرض الغرب 
- إرثنا العربى' و"العقيدة والعلم - وحدة الدين الأوروبى وعلم الطبيعة من أبدع 
الأعمال الحضارية الألمانية فى القرن العشرين التى أبرزت الاسهام العلمى العربى 
وأثره على الغربء وهو الأمر الذى لم يكن من الممكن تحقيقه إلا من خلال البحث 
الشاق من قيل المؤلفة فى بطون أمهات المراجع التى وّقت لأحداث العصور الوسطى 
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الأوروبية؛ وتقديم البراهين والدلائل على سبق العرب فى اختراع البوصلة والبارود 
والطباعة. ويراعتهم فى التطبيب والعلاج وكل العلوم الأخرى من أجل تحقيق رغيات 
الأمكان راكنا م تماحيا نه لومي ومشكل حمق 


هذاء ولا يفوتنا أن نؤكد فى هذه العجالة. أن كتاياتها المنصفة للعلم العربى لم 
تكن تقصد بها مجاملة العرب, وإنما لتؤكد أن العرب - وليس غيرهم - هم الذين 
أخذوا على عاتقهم حمل لواء العلم والحضارة ليغيروا خريطة عالم العصور الوسطى 
ويطلقوا الشرارة الأولى للعلم الأوروبى وتطوره. 

كلمة أخيرة منا جديرة بالدكتورة زيجريد هونكى لا مفر من تسجيلها. ألا وهى 
تعظيمها للإسهام الذى قدمه العرب وأدى إلى نقل العصور الوسطى من حالة الجمود 
والركود إلى حياة أفضلء وإلى تحرير الفكر الأورويى من عقاله وإفراغه من جمود 
رجال اللاهوت, الأمر الذى مهد لظهور حركات الإصلاح الدينى على يد فالدوس. 
وهوسء وويكليفء ولوترء وكلفن. وتسفتنجلى: الأمر الذى لم يكن ليحدث إلا بفضل ما 
أفاء به تسامح العرب وما قدموه من مبادئ إنسانية أزالت القروق بين الشرق والغرب 
ولكل الناس؛ من منطلق أنه لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى. وأن العلماء من 
العباد هم من يخشون الله؛ وأن الإنسان أينما يكون مرهون بما وقر فى قلبه من إيمان 
بالله عز وجل ويما يصدقه عمله. 


ولعل ترجمتنا لكتاب زيجريد هونكى” العقيدة والعلم' تقدم إسهاما متواضعا من 
جانينا لمزيد من تعميق العلاقات بين الشعوب المتحدثة بالألمانية والشعوب العريية 
والإسلامية ويناء جسور التفاهم بين أصحاب الحضارتين. 

القاهرة فى 

الأول من كي المحة اذى 


الموافق الثاني حش من ينايز 5ت 


محمد أبو حطب خالد 
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المقدمة 


علم الطبيعة فى قفص الاتهام 

نحن نعايش - فى زماننا هذا - اتهاما جديدا موجها إلى علم الطبيعة وارتياطه 
اللصيق بقوى شيطانية قى مجالات الإفاذة منه تقنيا واجتماعيا. ولعل هذا الاتهام 
يذكرنا بالصورة العدائية تجاه هذا العلم التى كانت سائدة فى العصور الوسطى: وشى 
الآن تبعث من جديد لابسة ثوب محاكم التفتيش فى تلك العصور. 

هذا تكن الخطن الث يلحق ميا 'الفلك: الحدحوك من حراءتهزا الأتجام المقسيد 
بالتعدد والتنوع. وتيرير تفهم الإنسان لذلك أن هذا العلم كان سببا مياشرا فى كل ما 
يعانى منه البشرء وهو العلم الذى أفرغ هذا العالم من سحره وجماله و سلب الإنسان 
من تفرده وذاته وكيانه. بل اعتبر وجوده نوعا من العبث؛ علاوة على تهديد الحياة 
البيئية والوجود الكلى للكوكب الذى نعيش عليه. وتعريض مستقبلنا ومستقبل أطفالنا 
من بعدنا لخطر محيقء حيث نجد بيننا من يملك بشكل متخم أكثر من حاجته. إلى 
حاني من وش :فى هون شدي ل رحد قوع بوم 

بإيجاز شديد نقول إن هذه المعاناة تجسد الباعث والمحرك لكل مخاوفناء وهى 
بالطبع الحمى التى تعترينا. إنها تمثل الأزمة الداخلية والخارجية التى نعيشهاء تخنقنا 
فلا نجد متسعا للتنفس. فعلى من تقع المسئولية؟ ومن هو المتسبب؟ ومن هو الذى 
سيتحمل وزر ذلك؟ 

الإجابة على كل ذلك قد تبدو سهلة. فالمعادلة واضحة. وإيجاد كبش فداء لكل 
حدث يقع ليس بالأمر العسير. ولكن ألا يشوب هذا الحكم نوع من سوء التقدير 
لمجريات الأمور؟ 
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لا شك أن هناك أسبايا أخرى تقف وراء هذه الأزمة التى نعيشها. ومن بينها 
الأسباب التى عرضنا لها فى كتاينا 'نهاية الشقاق- تشخيص وعلاج مجتمع مريض" 
1 5 ااع5ع6 قعاصةا مراع عأمدعط]! لقنا 0130005 .5اأتمد5ع ايلات دعل ع520 035 


1 طع3ط6130 -اعوأاوع8 


وكتابنا الذنى يعرض فيما بعد "البيان الشيوعى - جدلية الوحدة بديلاً” 025 
بعلا نأ مععألم 5ل 5لاترذأ:3]أصنا عطعداكماعات1ل ع0 .أدع]أصهالة عفطاءذ أ أوأاصن تصصهما-طعقم 
"511693041974 تلك الاتهامات التى لحقت بالعلوم الطبيعية والتى تدل على تحيزات 
وقرضة وأحكاء عشيؤفة ناكد وخاطكة عن تشناتيها وتطون امتاسيانها وأ هداغهنا 
وتقامينها وكا عادقاتها القاضنة بالدسةة لني والقن اسكدرة لقرون هده وحصت 
العرض إما من توجهات مسيحية أحادية الجانب. أى من توجهات الحادية لا دينية 
بالتشق ننسية: الخازية التتاول: 

ذا كه تو فنا عن جحلل هذا اللحوق تحن الغلم حن خلال عورة 
إحياء الفكر الدينى الأورويى قبل عصر النهضة بقترة غير قصيرة: فإننا 
نتحدث بوجه خاص عن الفكر الأورويى والعلم الأورويى» اللذين تميزهما بنية 
الفكر الأوروبى بوجه خاصء الأمر الذى قد يتطلب المزيد من التوضيح ؛ لأن مؤفسسى 
هذا الفكر هم رواد قادمون من وسط وغرب أورويا وليسوا الإغريقء رغم انتمائهم إلى 
القازة نفسضيا” 

وقد يساور المرء نوع من الدهشة والاستفرابء ويتساعل: كيف يكون 
ذلك؟ أليس الإغريق هم أول من أسس هذه العلوم الطبيعية؟ وليس لنا من 
حون فلت فمنكا :| السسنافل لاق بك عدي اويا تر تازه نكل هذا 
الاننشكرات بالإتقطار سق تقرغ مذ قراءة هنذا الكتاب سك تزول؟ زششيفة 


ويتوارى استغرايه. 
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وسوف نتحدث فى الصفحات التالية عن العلم الأوربىء وبالقدر نفسه عن الدين 
الأوربى!'). ولعل هناك حقيقة لا مفر من ذكرها. وهى أن تلك العلوم لم تجد نشأتها 
الأولى فى الصين 5103© أو فى اليابيان 3530ل أو الهند 120160 أو روسيا 300ا5و5نا8 
أى إفريقيا السوداء 56810/3:22118 أو جرونلاند 6:87/300: أو شمال ووسط وجنوب 
أفريقيا . لكن كما تنبه إلى ذلك ماكس فيبر 96م6/لا «03(") فإن مهدها الأول هو القارة 
الأوربية» وإن المصريين والبابليين والروس لم يكن لهم قصب السيق فى هذه النشأة , 
وإنما جاءت الجزور الأولى ونمت فى ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وإيطاليا وهولندا 
وإسبانيا. ولا يستثنى من هذا الفضل سوى العرب الذين لهم الفضل والسبق الأكبر 
فى رعاية هذه العلوم؛ ويتتجسد هذا الفضل العربى فى تراثهم العلمى؛ والذى به 
انطلقت الشرارة الأولى لازدهار هذه العلوم. 

إن ما نطلق عليه اليوم مصطلح العلم وما نفهمه من محتواه على المستوى العالمى 
إنما نشأً وتطور من بنية الفكر الأورويى. ولقد حدث ذلك قبل مجىء عالم الطبيعيات 
جالبليو جاليلاى أ6ا1غاة6 160ذاة6 يزمن طويل. 


)١(‏ 1969 ]00ل0اع55ن0) .مونوذاع8 عع200 35م0]!ناع : وأنا 
(؟) 16 -1 .80.5 ١٠١‏ ,وصنكاعمعطءم/ا نرعع لاا »دوا 


41 


الفصل الأول 


استهلال للعصر الملقب بعصر النهضة 


النهضة هى المقهوم الذى يتضمن إعادة الإحياء للدراسات الكلاسيكية ودراسات 
العصر القديم. عصر فترة الحكم اليونانى والرومانى. فبعد سقوط القسطنطينية فى يد 
الأتراك سنة 150١م‏ لم يكن هناك من سبيل أمام كبار العلماء اليونان النازحين إلى 
مدينة فلورنس 610602 سوى حمل مشاعل هذا العلم القديم معهم ؛ لينيروا به ظلمات 
العصور الوسطى فى الغرب. وهى الفترة التى مثلت أساسيات الثقافة والمعارف دون 
أدنى شك. 

إن استمرارية الاستفادة النافعة والخالصة من هذه الفترة التاريخية سوف تتحقق 
وتخلق مقدمات تمهيدية واضحة لما سيحدث. وإن كان نتاج ذلك فى غالب الأحيان قد 
لحقه بعض القصور الذى يعوق مسيرة التطور. 

لهذا كان لزاما علينا طرح السؤال عما إذا كان فى الإمكان اكتساب معارف 
جديدة فى أيامنا هذه ترجع إلى أصول تاريخية ووفقا لمقاييس واعتبارات أخرى يمكن 
كا اتساب هذ ١‏ المسان التاريف: 

لقد كان على مؤرخينا تفهّم ذلك التسلسل التاريخى لمجرى الأحداث؛ فيكون هناك 
عصر الأنتيكا اليونانى والرومانى؛ يليه العصر الوسيط الأورويى المسيحى الذى انتهى 
ببدايات العصر الجديد الملقب بعصر النهضة:؛ العصر الذى كتبت له الاستمرارية طوال 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر. وينطلق شعاع النور والمعرفة عبر الأكاديمية 
الأفلاطونية التى أسستها أسرة آل ميديتشى الإيطالية 10160161 016 فى مدينة فلورئنس 
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التى لقبت بأثينا الجديدة 6-814067/ا. ويؤدى هذا إلى بزوغ شمس الفلسفة والفكر 
اليونانيين فى الغرب الأورويى. والسعى نحو إيقاظه من سباته الشتوى وجموده إلى 
حياة كلها حركة وحيوية. ويعم هذا الإبقاظ القارة الأوروبية بأكملها. ويتمحور الفكر 
حول اكتشاف العالم والإنسان فى ايطاليا عبر التأثير المتحرر من كل قيود الفلسفة 
المدرسية 5650135111 216 والتحول إلى اكتشاف مباهج الطبيعة على أسس جديدة 
قائمة على نشأة العلوم الطبيعية وخبراتها التى صاحبها موكب ال مؤازرة» والتى نعيش 
أفضالها فى عصرنا الحالى. 

ويجىء السؤال عن مدى صحة ذلك التصور. فحينما يدقق المرء النظر يجد أن 
سمات النهضة هذه - التى سادت فى إيطاليا بوجه خاصء وحملت عبء نماء وازدهار 
كل ما هو إيطالى, لآن جذور الرومانية لم يتم استأصالها يعد. على اعتبار أنها تقاليد 
رومانية خالصة لصيقة الارتباط ببيزنطة وقوة تأثيرها المتواصل الرومانى الشرقى - 
ما تزال قائمة. 

يلتقى الفكر الإغريقى القديم الذى صاغ فكر الإمبراطورية الرومانية وروحها 
مع نتاج فكر علماء مدرسة القسطنطينية فى القرن الخامس عشرء وذلك عبر إسهامات 
مشتركة ذات جذور متأصلة من كبار مفكريها. وكان تبنيها ورعايتها يمثلان مطلبا 
كبيرا وضروريا يلزم احتضانه والتمسك به للاستفادة من صيغه وأشكاله 
البهيجة. 

يرجع مصطلح إعادة إحياء الأفلاطونية الجديدة فى الحقيقة إلى كبير 
مفكريهم شيشرون 660ه61), وإلى رائد الأفلاطونية الجديدة أفلوطين ا 
متثمامص الذى أبرئ بفكره مدرسة أفلاطون 512000. ويهاتين المدرستين - رغم 
اختلافهما- فقد توحد الفكر الأفلاطونى ليصب فى معين واحد بدلا من وعاعين, 
وليصبح الوعاء الرومانى بمثابة مشكاة تنير حياة الناس وحضارتهم. وقد تعترينا 
الدهشة إذا عرفنا أن العديد من رواد وكبار مفكرى عصر النهضة فى إيطاليا قد 
استفادوا فى نتاجهم الفكرى المهم من الفكر الفلسفى الألمانى, وأنّ هؤلاء الرواد يقرون 
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بما قدمت لهم مدينة كوز الواقعة على نهر الموزل ا11056 /5هنا>ا عبر فكر راهبها 
الأسقف نيكولاوس فون كوزانوس 0053805 801101305 المرتيط بقيم النظام الكنسى 
الهيرارشى. والذى مثَّل لهم إرنًا حصلوا عليه قادمًا عبر تيار فكرى أوروبى آخر. وعلى 
النقيض من ذلك تنتقل عبر جبال الألب إلى الشمال الإيطالى بعض من عناصر شكلية 
تضع مفاهيم وأشكالاً يراد بها تزيين الواجهات عبر فكر شيه برجوازى» يبقى ما وراء 
جدار تزيين الواجهة بعيدًا عن كل تأثير ملحوظ على حياة الناس. 


ورغم حُمَّى الترجمات النشطة لكبار مفكرى الإغريق الكلاسيكيين. لم يكن لهم 
الآثر المرجو. ولم تأت رياح تحرر الفكر بما تشتهى السفنء إذ لم تؤثر على ما يدور فى 
قاعات علماء الإنسانيات الدراسية الذين كثيرا ما عانوا من تحكمات وسيطرة رجال 
الإكليروس. فالتعبير الذى جاء على أيديهم - برغم ما فيه من التجديد - كان أكثر 
تثبيطًا للهمم أكثر من كون مشجعًا على المزيد من التطور. وجاء تدهور حرية الفكر 
الجديد المزعوم لعصر النهضة من منطلق تعلقه وانغماسه بالفكر الكنسى المتشدد 
الذى يحوطه الكثير من الدجل والخرافات. واقتصرت إنجازات علماء الإنسانيات على 
ترجمة المصادر الإغريقية التى تُعنَى بعلوم اللغة وتركز على دراسة نقد النصوصء دون 
التوسّع فى دراسة مضمونها. ولما كان الكثير من نتاج الفكر الهيلينى كأعمال 
إقليدس 10اءانا6 وجالينوس 68167 ويطليموس 5ئاة5101617 وسيلزيوس 5ناأواع© 
وغيرهم التى خرجت من عتاد علماء بيزنطة 8/2302 قد تقادمت تفاصيل محتوياتهاء 
فإنالجزء الغالب منها قد أداره العرب وحفظوه وطوروه. ويحذو الأورييون حذو 
العرب كما سترى فيما بعد. وتعم علوم ما بعد الطبيعة فى ذلك العصر , ولا يلحقها أى 
جديد على يد مفكرى عصر النهضة أو علماء الإنسانيات. وإنما كل ما أصابها هو تيار 
فكرى سطحى جاءت مصادره فى الغالب من القرن التاسع الميلادى» حيث عاشت 
أورويا فترة من فترات التصوف الدينى النامى آنذاك. وقد عايشت أورويا عصر 
النهضة. واستفادت من نتاجه؛ ومن فترات قبله يعصور عدة. لم تكن مدرجة فى المسمى 
التاريخى للتأريخ الفكرى؛ وإنما كانت بمثابة تراجع سيستمر لألف سنة قادمة. وكانت 
الاستفادة الكبرع امن تضبفب ايطالناة الثى عاشت 'مسلؤذا حديرًا ؛ فرك نلا قنك أخره 
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البالغ على أورويا؛ وعلى العالم أجمع. الأمر الذى تطلق عليه الشيضة و 
الإنسانيات. 


5 الفقيض المباشر والمفتوح مما تقمصته القوى الفكرية الحاكمة والممئّة فى 
الكنيسة والفلسفة المدرسية التى جعلت من نفسها وصية على الفكر الأوروبى» تبزغ 
أنوار التحول مع بداية القرن التاسع الميلادى بين بعض الأفراد الرواد وبعض المراكز 
الفكرية فى وسط وغرب أورويا فى القرون الثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر 
الميلادية. ويسطع شعاع فكر. جديد تزداد ملامحه وتتحدد سماته ضمن توجهات 
المؤسسات المسيطرة على الفكرء والتى تحتكره على أنه الحقيقة التى لا مراء فيها. 
وذلك يعنى أن هذه التوجهات النامية وَجهت ضد الإنجيل. وضد آباء الكنيسة ومعلميها 
والأفلاطونية الجديدة التى نادى بها أفلاطون وديونيسيوس 5نأو/ا01071 وكبار رواد 
الفلسفة المدرسية وعلى رأسهم المعلم الأول أرسطو 80151016115 . إنه الفكر الجديد 
الذى ترجع جذوره إلى بدايات نشأة الفكر الذى تحرر من قوالب نمطية لفكر أجنبى, 
وهذا يعنى ميلاد فكر أورويى أصيل. 

ندا فنهئ التوو فى الفزوغ: ويؤكد عليه الفيلسوف الألمانى هيجل ا96©!! معتذرا 
لتأخر تطور العلم الأوروبى فى ذلك العصر. ولكنه سرعان ما يطلع عليه نور النهار 
ليصيبه النماء والازدهار. وذلك بعد أن حلّقت فوق سمائه إلهة الحكمة المتمثلة فى طائر 
المبئرفا(') دلععص ]ألا مععل عاباع 16 


قبل أن نتفقد مواطن ميلاد العلوم الطبيعية الأوروبية ونتابعها علينا أن نتبين 
الغابة الكثيفة من العقبات والمعطلات والمثبطات التى تجاوزتها هذه العلوم حتى يكون 
لدينا الفهم والوعى الكاملين للمشوار الطويل الشاق والملىء بالجفاف. وحتى نرى أيضًا 
تور هذا العلم حقيقة مائلة أمام أعيننا. 


)١(‏ اسم لإلهة أثينا وابنة الإله' جوبيتر, وهو ما يمثل إلهة الحكمة عند اليونان. (المترجم) 
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الفصل الثانى 


عوائق أمام علم الطبيعة 


١‏ موقف المسيحية من الطبيعة والبحث العلمى 


قبل أن يكتسب الفكر الأورويى استقلالية تطوره الذاتى ويسير قدما على الطريق, 
لم يكن أمامه من مفر غير أن تُفرض عليه القيم الدينية مصطلحاتها الوافدة إليه من 
الخارج؛ من الشرقء لتحدد له طريق الجادة التى عليه أن يسير عليها. 

كان الإيمان الدينى هو الأمر الوحيد والبسيط والشامل الذى يتطلع إليه الناس 
متمسحين به: فالإيمان -:حتى وإن كان لوئًا من العبث كما روى عن أحد أباء 
الكنيسة "تيرتوليان” «فذاال76,8 الذى وضع العقلانية الناقدة محل تساؤلء بل 
حرّمها كفكر فضولى وساواها بارتكاب الآثام؛ الأمر الذى لا بد من التكفير عنه - 
يعطى الأمن والسكينة لكل من يعتريه الخوف فى هذا الوجود, ويقدم اليقين بغلبة الخير 
رغم امتلاء هذا العالم بالشرور والآثام. فالإيمان أولاً وأخيرا لا يعنى أنه لا مجال فيه 
للشك أو التساؤل! 

لقد كانت أطماع آدم هى التى قادته إلى عصيان ريه. وإلى أن يأكل من شجرة المعرفة, 
الشجرة المحرمة, ولتصيبه لعنة الخروج من الجنة ليسيح فى الأرض ويُحكّم عليه بأنه 
الإنسان الذى ارتكب الخطأ واستباح المحظورء وأعطى نفسه حق البحث عن المعرفة. 
وكان الأحرى به أن يعمل على إثراء الخير فى روحه بدلا من السعى وراء أطماعه 
وتحقيق رغبته فى اكتساب المزيد من المعرفة التى كثيرًا ما أوقعته فى الكثير من الذنوب. 
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لقد أوضح الإله الحكمة من وراء خلق هذا العالم لأولنك الحمقى. ويؤكد ذلك . 
القديس بولس 5لاان22 ا400516 لكل من يريد أن يبحث عن الحقيقة فى هذا الكون : 
"مكتوب فى اللوح المحفوظ أنى لست فى حاجة إلى حكمة الحكماء. ولا إلى فهم العقلاء. 
ويختار الرب الحماقات الدنيوية لكى تعطى أولئك الحكماء المزيد من حماقاتهم'. 


إلى جانب الطريق الروحى والسوى للقرب من الله. هناك الطريق المخالف لذلك؛ 
طريق الضلال والإلحاد والكفر به. حينما يرومون البحث عن الحقيقة ويغضون النظر 
عن الوحى الإلهى. 

تلك هى الحجج التى قادت إلى خنق استمرارية البحث فى مجال العلوم الطبيعية . 
وكانت من الوفرة بحيث عطلت مسيرتها. أليس عيسى المسيح هو كل شىء بالنسبة لنا؟ 
وهو ما يوضحه السيد تيرتوليان لأولتك الذين لم يقتنعوا بما ينزل من الوحى؛ ويجرون 
وراء فضولهم لمزيد من البحث والمعرقة وفقا لما جاء بالإنجيل. ولا يتسنى للعقل البشرى 
أن يعرف المزيد عن الروح؛ وإنما معرفتها تجىء فقط من خلال الوحى الإلهى القادر 
على ذلك دون غيره. ويكون الإنسان قد أساء بذلك إلى نفسه. واستغل طاقاته العقلية 
لمعرفة ظواهر الطبيعة ومعجزاتها بدلا من أن يسعى لمعرفة المزيد من تعليمات الدين 
الموحى به من السماء. 

يساور الياحث القديس هيروتيموس 5ن#الاده:6:!! .اط 066 الشك بعد صراع 
طويل مع نفسه. ويعتريه ندم كبير بعد أن غرق فى كتاباته الملحدة لكل ما هو روحى 
وقول + "انها الزن كلها عاووة التزاءة فى كتب الننيا ازداف تكراتى للدواذا كان 
هناك من إمكانية للوصول إلى الحقيقة والحصول عليها عبر أى لون من الدراسة 
والبحث فلا مناص من الوصول إليها وفقا لحسابات أحد معلمى الكنيسة لكتانتيوس 
115 . ويما أن ذلك لم يحدث رغم بذل الجهد والوقت فإنه ينتفى وجود مثل هذه 
الحقيقة المزعومة". 

كل ما أوحى به الإنجيل وآباء الكنيسة من معارف عن بنية الكون والعالم أن 
الأرض والسماء ليستا كرويتين. وإنما هما على هيئة مستطيل مثل مكان حفظ القرابين. 


2 


نقول'الآرة #لاحن الإمبساح الحادى عشيرة "أن الريث رفع السقاة شار وبسطها وعدا 
كخيمة يسكن الخلق فى داخلها ويحيط يها الماء . وفقا لما ورد أيضا بسفر التكوين. 
الآئة 517 "يتكلم الرب: اليايسة ,خلقت تحوظها المياة من سقفهاء ثم يقشم :الب هذا الماء 
ومشكل هته جزيافئ اعلا وجزعا فى أسفله؟ عد الأركن | لنخطلة البيكة سلاف 
اتجاهها من الغرب إلى الشرق وفقا لقول الواعظ والحكيم سليمان 581020 ؛ءوأل5:6 267 : 
"الشمس تغرب وتجرى إلى مستقرها الذى أشرقت منه. وفيها تجرى الأنهار علوا 
ودنوا". ورأى بعضهم أن الأرض ليست سوى ريوة, وقال أخرون - مثل الباحث هيريانوس 
ماوروس 0505ا13/] 111863105: كاردينال أسقفية ما ينز 0/3102 عام ٠485م‏ - إنها تأخذ 
شكل قرص بيلف حولها الماء. وحتى ذلك الوقت فإنها لم تصبح بعد فى شكل الكرة؛ يل 
على النقيض من ذلك فإن الأب الكنسى أوغسطين 5115ناوناله /1686010/216! أنكر وجود ذلك ؛ 
لآن الكتاب المقدس لم يذكر هذا الجنس من المخلوقات ممن جاءوا من أجناس بعد آدم. 
تيقتوبوواد الكقف: وابازها هذا الع الالمتادى الذي يقول تكروية الأرفن د اوح 
أحد كبارهم. المعلم لكتانتيوس 861384105 ا؛ السؤال: هل من المعقول أن تتحرك الدول 
والأقتصار وتتتقل من أماكتها القابتة أمام اعيننا إلى الجانب الآخر من الأرض؟ أو أن 
تصبح أقدام البشر أعلى من رءوسهم؟ ويقاوم رجال الكنيسة والإكليروس هذا المنظور 
الفكرى برب شعواءهوبخلق عالع ساذج بعيش فيه الثامن دون إعنال العقل::ويان نيقى 
الفكر والقدرات العقلية فى خدمة المسائل اللاهوتية. ويالتسليم بما تقوله الكنيسة دون 
مناقشة أى تمحيص. ويأن يقتصر البحث والمعرفة على قضايا الدين: وهو الاحتكار 
الذى أدى دون شك إلى تدنى المستوى البحثى والمعرفى فى كل بقاع الأرضء وذلك من 
منظور القديس أوغسطين الذى يقول إن ذلك العلم هو العلم النابع من فضول ساذج 
ومزيفء بل ومن ظواهر أمراض الحساسية التى تجرى وراء البحث والتقصى غير 
الهادف؛ وهى أمور لا شك ستؤدى فى النهاية إلى المزيد من صيغ الغواية والانحراف. 
وتثْبّت المسيحية أقدامها فى الإسكندرية؛ وفى بيزنطة؛ وفى روما ويلاد الغال 
ويريطانياء ويبصاحب ذلك حركة نشطة فى مجال الثقافة والتعليم. ورغم توقف نمو 
المعارف العلمية فترة حكم هانيبال ا3850163!! فإن فترة حكم الإمبيراطور تيودريش 
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5 التى سادت فيها الحكمة والعدل اعتيرت قفزة كبيرة نحو الأمام فى 
الأخذ بالمعرفة والحكمة أينما يجدهما المرء. وتخرج القيم والمعرقة من محابسها إلى 
بؤرة الاهتمام والرعاية» ويُعطّى للعلماء قدرهم من الاعتزاز من خلال تشجيع الدولة 
لهم. وتمت إعادة فتح وإحياء المدارس الملحقة بالقصور الإمبراطورية وتوسيع دوائر 
اختصاصاتها. وفى ظل التسامح الذى ساد حكمه ألقيت المحاضرات العلمية عن 
أعمال هيبوقراط 62465اهمم4! وجالينوس 63160.: وانخرط أبناء القوطيين فى دراسة 
الطب وتخرج الكثير منهم ومارسوا مهنة الطب واشتغلوا بعلوم الطبيعة والفلك. ولم 
تخمد هذه الثورة الفكرية النشطة بعد موت الإمبراطور تيودريش مما يعد بمستقبل 
أفضل. علاوة على ذلك فقد احتضنت قبائل الفاندال ١/3001‏ 016 0 البلاغة 
وعلم اللغة. محتذية فى ذلك توجهات الرومان. وكان أميرهم سيجيستيوس 51915165 
داعمًا لفن الشعر والأدب. وكان هى نفسه شاعرًا موهويًا مثله فى ذلك مثل ملك الفرانكن 
شبلبريش «16,هم611: الشاعر وملحن الترائيم التى كانت تمجد عقيدة التثليث, 
ويبدو فيها الرب على صورة بشر تطرح عليه الأسئلة ويقرأ للشعراء فيرجيل 693لا 
وشيشرون 6610©. ظهر بين ملوك القوط الغربيين العديد من الكتاب الموهوبين مثل 
قاميا 383:؛ وسييسبوث أناطع515: وشينداثفينث 1015/نا0010025: وشنتالا والأصاط© , 
ويبداً الجرمانيون فى تحصيل معارف الأدب اللاتينى. وكما هو الحال عند القوط 
الغربيين كان الحال أيضًا عند الفرنجة الذين عكفت حكوماتهم ومؤسساتهم الإدارية 
والاقتصادية والتجارية على تيسير اكتساب المعارف الأساسية فى مجالات القراءة 
والكتابة والقواعد الأساسية لعلوم الحساب من جمع وطرح وضرب وقسمة. علاوة على 
التزود بدراسة اللوائح والقوانين. ويزيد هذا التوجه الحماس عند قبائل اللوتجويارديين 
مع030ل هأز29 الذين كان لهم قصب السيق فى التحرر من سيطرة رجال 
الإكليروس. وفى إسهامهم الفعال فى اضطلاعهم بالدور الرائد فى حمل مشاعل 
التطور المبكر لعلوم الغرب. 

حاول العديد من الأمراء الجرمان فى كل أرجاء الإمبراطورية الرومانية - وعلى 
رأسهم تيودريش الكبير 16إه:6 067 ه156006:1 - أن يوكظوا وع تف الفكر الإلحادى 
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لعصر الأنتيكاء الأمر الذى فعله الخلفاء العرب بعد قرئين من الزمان: إلا أن 
الإمبراطورية الرومانية أصبحت إمبراطورية مسيحية. ويجىء القديس أوغسطين 
الإفريقى ويعلن ريادة السلطة الدينية على السلطة الدنيوية. وتنهج روما هذا النهج 
الدينى: وتنشط فى إرسال مبشريها لدعم ذلك فى كل أرجانها. وفى بلاد الغال (جالسيا) 
يجد العالم سيدنيوس أيولينارس 801118815 51000105 حياة ثقافية نشطة؛ ويتحمس 
لتعاليم الملكبة التى نشأت منذ القرن الخامس وساهمت فى تقدم وتحضر بلاده؛ إلا أنه 
رغما من ذلك فقد ظهر تدهور ثقافى مرة أخرى. وحدث مثل ذلك فى بريطانيا بعد حلول 
المبشرين بها من الرومان الذين تركوا أثرهم السلبى على الثقافة وعلوم اللفة: ذلك أن 
الفكر الفربى الذى تبنته كنيسة روما حاولت من خلاله جاهدة أن تستأصل 
شأقة كل فكر آخر له علاقة بفكر عصر الأنتيكا الوثني: وكل من يتبناه أو يرعاه. 
ولا عجب أن يرى القديس هيرونيموس الفكر اليونانى لعنة حلت بالبشرية. ويترجم 
الإنجيل إلى اللغة اللاتينية التى سميت بالفولجاتا 8:3وادالا 816: والتى من خلال 
تصوصها انتزع آراء هوميروس 0766 وفرجيل (1ذ69هل/ا من عقول الناس. لهذا لم 
يكن من المستغرب من خلال هذا التوجه الرومانى الجديد أن تنطلق الشرارة التى 
أشعلت نيران الحقد والتعصب بمدينة الإسكندرية, التى كانت بمثابة حصن وكعبة للعلم 
والمعرفة الهيلينية والإغريقية لقرون طويلة. وتصبح الآن تحت سيطرة وحكم الكنيسة 
المسيحية التابعة لروما؛ وتتلبد سماء الإسكندرية الواقعة بدلتا النيل بسحب حمراء, 
ويبدأ العديد من المسيحيين المتعصبين فى أعمال التخريب والحرق والإبادة لكل ما هو 
إغريقى؛ ويُضْحَّى بكل ما هى ثمين من كنوز المعرفة الإغريقية فى مجالات الفلسفة 
والأدب والعلم. وكان إحراقهم لمكتبة الإسكندرية من الأعمال البريرية التى الصقوا 
إحراقها بعد أربعة قرون من حرقهم لها بالعرب؛ الذين فتحوها بعد ذلك؛ وليكون فى 
حرقها عمل ثم من الفل المسيحى الذى أرادوا به أن يكون لونًا من الدعاية المضادة 
تلصق بالإسلام والمسلمين. فى عام 5 ق.م. وفى أثناء حصار مدينة الإسكندرية من 
قبل الإميراطور بوليوس سيزار :0358 ونا الال تم إحراق ٠٠‏ كتاب كانت 
تضمها مكتية أكاديمية الميزون «هأه5نال! التى أسسها علماء اليونان. وتتواصل أعمال 
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الحرق والتخريبء فيقوم أحد البطارقة المسيحيين بغلق هذه الأكاديمية» ويوقف مزاولة 
نشاطها العلمى: بل ويطرد ويضطهد علماءها. ويتحول المبنى القيصرى فى عهد 
الإميراطور البيزنطى فالينز 1/31605 :168156 عام 517 إلى كنيسة: وتم سلب ونهب 
محتواه. وحرق المكتبة التى كانت تضم مئات الآلاف من الكتب: واستخدمت نيرانها 
وقودًا للتدفئة. واتهم العلماء بالدجل والشعوذة والسحرء ولاقوا أشد ألوان الاضطهاد. 
وفى عام 54١‏ يحصل البطريرك المسيحى ثيوفيلوس 6105م7560 على إذن القيصر 
الرومانى نيودسيوس 7260005105 :163156 بإحراق أكاديمية الإسكندرية الكبرى التى 
كانت تسمى بأكاديمية السيرابيوم 61008م56:3 035 وتحطيم ميناها. ويروى أن عدد 
الكتب التى تضمنتها مكتبتها وتم إحراقها يقرب من ٠‏ كتاب.يا لها من 
خسارة فادحة لا يمكن للبشرية أن تجد عوضًا عنها. ويا لها من مأساة يندحر فيها 
التاريخ الفكرى للإنسانية إلى الأبد. ورغم ذلك لم تتوقف عمليات الإبادة والحرق عند 
هذا الحد لدى أولئك المتعصبين من غلاة المسيحيين: بل إنهم كانوا يشعرون بسعادة 
بالغة لأفعالهم هذه التى أقنَ بها أحد أصدقاء اليطريرك سيفروس 5ن/©/0ا56: يبطريرك 
إنطاكية دون أى شعور بالخجل. إنهما فى فترة شبابهما كانا من أعضاء جماعة 
إرهابية مسيحية فى القرن الخامسء وكان من بين واجباتهم المكلفين بها اضطهاد 
الملمناء"الوكنيين وده أماكن عبااتهم وتحطي :كمون الوتكية وكوسمر متع اتيم 
ومكتباتهم؛ مما كان له أثره فى اندحار وتلاشى المعارف والعلوم اليونانية القديمة. 

وفى عام 79ه تَغّق آخر مدرسة للفلسفة فى أثيناء وفى عام ٠‏ يتم حرق المكتبة 
الأفلاطونية التى عستم القيصر أوغسطس. 5]05ناولاه, ويمنع تدريس الكلاسيكيات 
وعلوم الرياضة. ويد جميع أبنيتهم القديمة. تركز المعرفة الروحية المسيحية على تحقيق 
أهداف أخرى علاوة على ما ذكرناه؛ وهى لبست بأقل من الأهداف التى سيق أن 
حققتها. وهو الاتجاه الذى قال به كبير المسيحيين فى منتصف القرن الخامس القديس 
أوغسطين : "إننى أقرٌ بمعرفتى للرب وللروح” مشيرًا إلى الخطّائين الوارثين لخطيئة 
آدم من البشر والعمل على إشباع نهمهم فى الحصول على المعرفة من أجل المعرفة 
نتيجة لهذا الإرث. 


و 
نآ 


يجىء توماس الإكوينى 60107 059لا 7001035 بعد مضى ثمائمئة عام على ذلك 
ليشكك فى كل بحث عن هذه الحقيقة المزعومة والتى تستند إلى خطايا دونية: كارتكاب 
إثم وثنى. ويصبح الشىء المتفرد فى ملاحظة البحث عن الحقيقة بمعنى معرفة الله 
هدفًا ساميًا لآباء الكنيسة من أصحاب الفلسفة المدرسية, ويذلك يتمكن المرء من القرب 
من الله وملائكته دون أدنى مساعدة خارجية. ويصاب الغرب بذلك بضربة غير معتادة 
لا إخاء فيها فى التعامل مع العلم أو البحث فيه الأمر الذى يؤرق الضمير الإنسانى 
حتى يومنا هذا . وذلك من منظور أن من يسعى لمعرفة ضئيلة لأمور سامية وفضائل 
عليا لأفضل بكثير ممن يسعى لتحقيق معارف دونية ودنيوية تافهة. وهنا يتم التفريق 
بين الأمور السامية الرفيعة والدونية الوضيعة التى تملأ مستنقعات الأساطير 
والخرافات ولا تجد لها تصورًا محددً . 

تمتلئ هذه الفترة التاريخية بالعديد من الأساطير والروايات التى كتبت باللاتينية 
والتى اشتقت أحداثها من تصورات الإغريق البربرية أى المصادر الشرقية التى أسهبت 
فى سرد أساطير عن قداسة أشخاصء وعن معجزات لهم مضادة للفهم والحس 
الإنسانى السوى. 

وتقدم الطبيعة وجها مشوها ؛ لأن من يقرأ مؤلف “فسيولوجيا العصر الوسيط " 
15 039 الذى تمت ترجمته إلى الألمانية ولقى جمهورا عريضا بين القراء 
يجده يعرض لطبيعة حيوان الأسد النملة معلاةامءوأء8 و06 :ااهل( 016 بالاقتياس 
التالى: من خلال تزاوج أسد بنملة يتمخض عنه مولود أطلق عليه الأسد النملة الذى 
ينفق بعد فترة وجيزة من ولادته لعدم تكيفه مع الغذاء الذى يقدم له ولهذا نفق من 
الجوع. ولما كان ذلك من حقائق وطبيعة الأمور التى يؤكد عليها الكتاب المقدس عندما 
بذكر أن نفوق الأسد النملة كان بسبب نقص الغذاء. لأنه يتكون من طبيعتين؛ فعتدما يقدم له 
اللحم كغذاء ليأكله ترفضه طبيعة النملة وتتوقف عن افتراسه؛ وعندما تقدم له الحبوب 
ترقضه طبيعة الأسد ويتوقف عن التهامها. وعلى هذا لم يتمكن الأسد النملة من أكل 
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هذين اللونين من الغذاء. وتكون النهاية هى الموت جوعا. وهكذا يحدث للبشر الذين 
يرغيون فى خدمة سيدين فى أن واحدء خدمة الرب وخدمة الشيطان؛ فالرب يطلب منهم 
طهارة القلب ونقاء السريرة والشيطان يعلمهم الفسوق والفجور والعصيان. ويقر المرء 
تامو مه يشان الطبيعة قينا يكمن الإله والروح كإشتارة كجاوز الحين وكحدث مسناو 
له جوانبه الخلقية فى ذاته. ويضرب لذلك مثالاً بحيوان الأرنب: 

"الأرنب حيوان جيد العدو. وخاصة حينما يشعر بأن أحدًا يطارده ويرغب فى 
اصطياده؛ ويهرب إلى الأراضى الصخرية المرتفعة وحتى يرهق كلاب الصيد التى 
تطارده ويهدها التعب هى والصياد. أما فى حالة ذهابه إلى أرض واطئة منخفضة فإنه 
يفقد بذلك ميزة العدو لأن مراكله الأمامية قصيرة. فيكون بذلك هدفا سهلاً الكلاب 
المطاردة له. وأنت أيها الإنسان مثل ذلك الأرنب لأنك تُطارد فى الدنيا من قوى الشر 
على الأرهن وعلى راسته 'الشيطاق الاكتر: وطلبك"البتحك :واللموء إلى أعالى اليكنات 
والصخور التى قال عنها النبى داود: "إننى أرفع عينىَ إلى أعالى الجبال طاليًا العون 
الذى يجىء بسرعة إلى أما إذا امتد بصرى تحت قدمى فسرعان ما يلفه الشيطان 
ويغويه بكل حباله وحيله ويقع فى أسفل سافلين. أما إذا اتجه قاصدًا وجه الإله وياحنًا 
عن غدوه فى الضخور العالية الاضلية: فسيكون التميد المشيح تصيره وخامية من كل 
كن تورؤاله الشسيطان : 


؟-؟ موقف الأفلاطونية والأفلاطونية الجديدة من الطبيعة والبحث العلمي 


لم يكن الدين المسيحى وتوجهاته نحى خلاص النفس البشرية من قبل الرب من 

فالشخصية الأولى متمثقة فى رجل الدولة وأحد كبار فلاسفتها بوتيوس 
(480-524) 5ناأطاءه80 الذى تقلد منصب أمين الملك تيودريش الذى قام بإعدامه يمدينة 
بافيا نتيجة لوشاية ألصقت به بعد الزج به فى السجن لفترة طويلة. 
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أما الشخصية الثانية فتتمثل فى القديس أوغسطين الإفريقى. كأحد كيار آياء 
ومعلمى الكنيسة الكاثوليكية. وهو من القلائل الذين استوعبوا الفكر الهيلينى وتيار فكر 
القتزى الفان ع قترق التعو التوصط كاضة ها كاق يدور كول شع جف الخلق كن 
الديانة المانيشيئية 5داه50أة13010] 0من 600515 التى نادت بثنائية الوجود فى الكون 
ممثلاً فى الخير والشرء ويتفق لسنوات تسع مع ما قالته الأفلاطونية الجديدة. حتى 
يرضخ مرة أخرى لأقوال القديس يولس التى أعادته لحظيرة المسيحية مرة أخرى 
وينخرط فى فلسفتها. 

ويكون لهذين الرجلين الدور الأكبر فى أن يصبح للأفلاطونية الجديدة وجود 
سي فى الفكر الكويى لاوزو هن القية الخامس بحن القرى المسنادس عشت :ولك 
من كونها خليطًا متلاحما من التعاليم الأفلاطونية والأرسطوطالية والفيثاغورثية؛ علاوة 
على ما لحق بها من عناصر يهودية ومسيحية. وتسود سمة ثنائية الوجود فى تحديد 
الأشياء والتفريق بينهاء بين ما هى خير ونورانى وقدسى ويين ما هو مظلم وآثم وضار. 

ويظهر أفلاطون 0 على المسشرح [فقحه قن ق: م ليواجه تدهور هذه 
التفيبكة لقي حاولع مستاومنة فكزء الاق فى كليل الفس كهاه الكون والوكوة: 
فأفلاطون يفرق بين أمرين: الوجود الخالص الدائم الأبدى والحقيقى المتمثل فى عالم 
المثل. والوجود المادى المحسوس الذى نعيشه ونحيا فيه؛ وهو وجود وهمى وظلال 
أق خيالآت فى المرايا ىلا يقاء له عالم المثل العليا وعالم الواقع المتواجد فى حالة 
متتدتمرة هن الحركة والتغدن: 

وفتاك موه من الوجون الخالضن الذى يستقبل الوجون المادى فى كنىء مخ الحو 
والتحفظ, ويتقبل الأفكار. وليكون هناك خليط من الموجودات الجوهرية والموجودات 
المظهرية - الوجود الحق والوجود الزائف. وأيضًا خليط من العقلانية والإجبار» فإذا ما 
تم خلطها تصير غير نقية ويكون نهايتها الزوال. وتستبين الهوة الكبيرة بين عالم المثل 
وعالم الواقع؛ فيما يختص بعلاقة روح الإنسان الخالدة وجسده الزائل. 
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وكان مما يعوق كل معرفة ذلك التقديم السلبى القادم من الشرق بخصوص علاقة 

الجسد بالروح. الذى عرض له أسلاف أفلاطون من الفيثاغورثيين كعلة أساسية 
لكل الآثام. 

ويوضح أفلاطون فى كتابه الأخير "القوانين" 260ا6656 016 أنه من الصعب أن 
تجمع القوانين البشرّ تحت لوائها لما يرتكبه البشر من آثام. ويقر بوجود تأثيرات 
شرقية متواضعة فى النتاج الإغريقى. وإذا كان أفلاطون يمثل التفريق الحاد لهذا 
النمط من الفكر بين الوجود الخالص والوجود المظهرىء وأنه لم يكن يقتصر على ما 
قال به أفلاطون فحسب. ولكنه شمل أيضًا نماذج وأنماطًا من فكر أهل اليونان 
القاطنين فى اليونان؛ على النقيض من اليونانيين القاطنين فى الجزر الأيونية اليونانية؛ 
التى نزحوا إليها مع القبائل الهندوجرمانية إلى الشواطئ الآسيوية للبحر المتوسط؛ 
والذين يطلّق عليهم لقب ما قبل السقراطيين. 

ويسود هذان النمطان من الفكر فى عهد كل من بارمينيدس 8380601065 (650 
ق.م ) وهيراقليط أذلكاهء ( 554 -- 5875 ق.م ) ويجدان ممثلين لهما من أن الطييعة 
القائمة على عناصر الفكر الإغريقى كان من روادها بارمينيدس وأفلاطون؛ ولحق بهما 
فيما بعد أفلوطين: وأوغسطين: وبيوتيوسء وديونيسيوس. وتتكون معارف الغرب من 
خلالهم . وهى المعارف التى كانت موضعا للتساؤل. هل كانت هذه المعارف مدعمة 
لتطور الفكر الغربى أم مثيّطة له؟! 


كانت نظرة الإغريق إلى جوهر الوجود على أنه الكون الذى يعنى النظام والمنبع 


"سطح هائل لا يتحرك ولا يتغير, 

مستقل فى ذاته. ساكن وثابت كالطود فى مكانه. 
وذلك من الضرورة بمكان» 

أن يستقر فى حدود تعيش فى آخرها الموجودات: 
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ذكئ الأطن الص حلحة الشكل الكزوى يكون أقوى كاف شط 

كناف افلاظون كلك السفاك: سهاف القوة والكمالبوالعوود الكاطلة لعومن 
ذائرق هو جسم العالووتناء :فيكتة:والذى أضي+ الأعتقاد النناف حدى مج »يوفاتس 
كيلر :6امع»! 030065هل بتوجهات مضادة. مما يعنى أن هذا الاعتقاد كان مثيطً 
للتطور العلمى لأكثر من ألفى عام. ويبلغ حماس بارمينديس فى تغير وتحول الطبيعة - 
كما تراه الحواس - ما هو إلا مظهر فارغ. ويشجب ما قاله هيبوقراط بلاحدودية الحركة 
الأزلية للعالم. وأنها خدعة كاذبة, وأن قدرها فى بقائها دون حركة؛ وأن الأوصاف التى 
أعطوها لها ما هى إلا مسميات لغوية زائلة. ولا يمكن لنا أن نغفل الجذور التى خلقت 
هذا الفكر الغربى وأثرت فيه تأثيرًا قويا. ولعل الأسباب تعود إلى معايشة الواقع الذى 
ساد دول البحر المتوسط؛ والخوف الذى عم بين الناس فى نظرتهم إلى هذه الظواهر 
غير الواضحة لهم والغريبة أشكالها وهيئتهاء وصعوية إدراكها وتفسيرهاء مما جعلهم 
بعيشون فى جو من الخوف وعدم الوضوح فى مشاعرهم وانفعالاتهم التى تتوق إلى 
مزيد من الأمان والاستقرار. 

تلك هى السمات التى تيرز توجهات الإنسان الإغريقى فى أكمل صورها؛ تنشاً 
بالفضيلة والاعتدال والأخذ بالوسطية - لا إسراف ولا تقتير وفقًا لتعاليم فيثاغورث - 
5 فى جمالها والقدرة على تحملها. من هنا يصل الإنسان إلى الكمال 
فيتجنب الخبرات التى تكتسب من خلال الحواس. ومن هنا جاء احتقاره للعمل اليدوى 
فى الحديقة وفى الحقلء والذى لا يصح أن يؤديه الإنسان الحر ؛ لأن مثل هذا العمل 
الحرفى هو عمل العبيد. ويهتم اليونانى ويظهر ميله الكامل لملاحظة الأشكال الهندسية 
وصياغات التكامل للفراغ المكانى تاركا العمليات الحسابية للأرقام للتاجر البسيط: 
الذى يتكسب رزقه من الأسواق. أما علم الحساب نقسه فقد أطلق عليه علم الاستماع 
والتعامل مع الأرقام. كفكر رفاهى ساد نظريات الأعداد ورموزها. وينظر إليها 
أفلاطون نظرة متدنية؛ ويُفرغها من مضمونها فى تحصيل المعارف. 
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فقتو الكزرة تفبق و القذوع لاعفنا ع للقن _يكازمة تمن "الفاكقة | لجا كف ب البسطرة 
حتى الطبقات العاملة من صغار الموظفين والمعماريين والمهندسين. وأخيرًا طبقة 
العبيد. ويدل ذلك على نزوع الإغريق بالقول بالقيم المطلقة ومضاداتها. والوقوع بذلك 
فى المنظور المادى» وترك عالم المثل إلى عالم المادة واللذة والشهوة. 

هنآ اللحسور بتكل لتاق سني ترك يصيمم كينا اللمتوشية ف القتاليه 
الافلوظوقية الجريكة التي فادى:يها اتلوظيق اللضرى من مدينة ليكريوليسن المصمرية 
15 والذى قام يتاأسيس مدرسة علمية لهذا الغرض فى روما عام .55٠‏ ومن 
خلال تعاليمها يبدى أفلوطين هذا الاندهاش حتى إنه كان يخجل من كونه له جسد, 
ويتمنى الخلاص منه. ويكون انحدار سمات الحق والخير والجمال من أعلى إلى أدنى. 
مها في :لك كل التو السافظ من عل في اليكرعقل شت دازهة جدزجة إلى اقل 
يكذ هي ها تمع الارو ٠‏ بحردها تقوق رجو فاايا لاد رتحسي بيك مشر لطريق لاذه 
والشهوة؛ ويكون فى تحررها طريقًا لازدهار ظاهرة التصوف الذى فيه تجد الروح 
ضالتها. ويُتَقبل محتوى توجهات أفلوطين التى ران عليها نوع من الركود والجمود 
لعصر ذهبى سادت فيه إرهاصات ذات صبغة مسيحية مع بداية القرن الخامس من 
خلال أحد السوريين - المدعو ديونيسيوس - مما أدى إلى نوع من القبول لهذه 
الأفلاطونية الجديدة. 

يرى ديونسيوس أن مأ حدث فى النظر إلى الطبيعة لم يكن سوى البعد عن الإله 
ومعاداته. وهو الأمر الذى مثّْل إعاقة فى التطورء وصار بمثابة الوحل الذى أعاق 
مشيرتة: وعلى النقيض من ذلك حينما يُتامل المرء مواقع التجوم فى السماء بوصفها” 
أجرامًا سماوية ذات جمال وجلال تعلو هامتها فوق عالم المادة وتتحرك وفقا لرأى 
أفلوطين لمستقرها فى دوائر كاملة ووفق نظام بديع حول الأرض لا يقبل الخطأء حيث 
تقترب وتبتعد عن بؤرتها فى نسق ثابت. 

وبهذا فالطبيعة تنقسم إلى عالمين: عالم ثابت فى موقعه غير متحرك أبدى أزلى؛ 
وعالم متغير ومتبدل تمثله عناصر دونية كتب عليها الزوال فى هذا العالم السفلى. 


56 


ويقول ديونسيوس بنظريته عن الطبيعة فيما يخص سمت السماء وما حوت من 
نجوم وكواكب. ويقسم النجوم فى هذا السمت إلى تجوم ثابتة أعطى لكل منها رتبة من 
رتب الملائكة كنجم الملاك صيرافيم 1م5638 والملاك شيرويين «أطانا:©08 ومن يليهم 
فى الرتب من ملائكة الوحى والرسل. ولم يكن أمام التوجه المسيحى خيار أو مفر من 
تقديم ترتيب آخر لرتب الشيطان من أسافل أعماق الأرض حتى أعاليها. وينتهى القول 
بأن الإدراك من خلال الحواس غير قادر على اكتساب العلم والمعرفة؛ وأنه على المرء أن 
يعانى - وفقا لرأى ديونيسيوس - من إرثه لخطيئة آدمء وعليه الإقرار بانسجام حركة 
النجوم والكواكب فى السماء. 


؟"-" موقف الفلسفة الأرسطية والفلسفة المدرسية من الطبيعة والبحث العلمى 


يظهر جوهر الفكر اليونانى فى شىء من الوضوح فى أورويا العصور الوسطى 
ممثلا بما جادت به قريحة المعلم الأول أرسطوطاليس وهو القكر الملقب بالأرسطوطاليسية. 
وعلى الرغم من أن أرسطو كان من تلاميذ أفلاطون فإن توجهاته الفكرية حوت - من 
ضمن ما حوت - أفكارا من الأفلاطونية الجديدة علاوة على صبغها بأفكار مسيحية 
وإسلامية. وبترجم العلامة يوتيوس 5اأطأو0ه2 ومن بعده بمائتى عام الراهب يوحنا 
الدمشقى 5ئا03503566 0830565ل أجزاء من أهم أعماله المتعلقة بالمنطق إلى اللاتينية: 

ويبداً الفكر الأورويى - بادئ ذى بدء - بالأخذ بما نادت بيه الأفلاطونية الجديدة: 
ولكن الترجمة التى أنجزها ياكوب الفينيسى و601معلا مهلا طهكاةل عام ١١58‏ إلى 
جانب طوفان الترجمات العريية واللاتينية القادمة من طليطلة 101600 جعلت أرسطوق 
مخلين علق صضوضن الفلسقة المدوسية التطووة وكات من نتن م مدا فكوا فى ضيه فى 
هذا المكان من كبار المترجمين والشارحين المسيحيين لأعماله أليرت الكبير 65ل /عطالم 
مه والقديس توماس الإكوينى 7ألا0ة رملا 7501025 . 
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لقد حاول أرسطو أن يعرض الوجود بتظرة حادة وأخيرة: ويُقسّمه إلى أجزاء 
متناقضة:؛ أمكنه فصلها وأبعد عنها الهوة التى نادى بها سلفه أفلاطون: ويمعن النظر 
إلى حقيقة الطبيعة وحقيقة ذاتية الفردء والوثوق بالمعارف التى تكتسب عن طريق 
الحواس. لقد كان أرسطو يونانى الهوية يعرف كيف يفصل بين المتناقضات فى هذا 
الوجود. وكانت نظرته أكثر شمولاً من أفلاطون من حيث إمعان النظر فى حقيقة 
الطبيعة. لقد احتدّ فى نقده لأفلاطون ولكل من سبقه نقدًا مريرًاء وعاب عليه إقراره 
للحقيقة من خلال الأفكار العامة وما عداها من أمور فردية ما هى إلا ظلال لهاء 
ولا تمثل وجودًا حقيقيا. وكيف تنشأ الحقيقة فى ذاتها خارج الأشياء أو تكون متواجدة 
منفصلة عن إطار العالم. 

فإزا ما اعتبرنا مفهوم لفظة شجرة كمثال لهذه الحقيقة؛ فلا يصح أن 
ننظر إلى لفظة شجرة كمصطاح لغوى فقط. يندرج تحته العديد من الأشياء فى 
الطبيعة تربطها عوامل مشتركة محددة بفض النظر عن عوامل الخلاف فى الفروق 
الفردية. 

ويعبر أرسطو عن عدم الارتياح اليونانى إزاء الأشياء غير المحددة أو غير المؤكدة, 
وإزاء كل ما هو سطحى أو متغير. فهو كيونانى يبحث عن كل ما هى غير متغير وكل ما 
له أطر وحدود وثبات واستمرارية ويجد ذلك فى الصيغة أو الشكل. وحينما ننظر بداية 
إلى مجموعة من الظواهر تتصف بالسلبية» أو التى لا شكل لها كمادة أو كواقع. لهذا 
يتغلب القول بأن كل شكل حسى يتكون من شكل ومادة نابعة من أصل ثنائى وتكون 
المادة التى قال بها أرسطى مختلفة عن المادة التى قال بها أفلاطون؛ وإن كان ذلك 
الاختلاف لا يمثل عييًا أخلاقياء فالمادة على هذا النحى تكون أمرا غير مكتمل ولكنها 
لا تمثل شرًا. وإذا كانت لا تمثل الواقع فى ذاتهاء فإنها تمتلك إمكانيات غير محدودة 
تحفز على تحقيق الأشكال والصيغ. وتبقى المادة المشكلة ممثلة لجزء من بقية الأرض 
ونقصن تامدافن ذا التناقض. هذا العيب الذى يشوب المادة يجعل منها صيقا بلا 


قوة ويلا عون ولا هدف. 
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وعلى الرغم من ثورة أرسطو ضد أفكار معلمه أفلاطون:ء فإن أشكاله وصيغه 
التى قال بها لا تبتعد كثيرًا فى تطابقها عن الأفكار الأفلاطونية. إن الفاصل الذى 
اتخذه أفلاطون ليُفرق به بين أفكار العالم الأخروى. عالم المثل وما فيه من قيم الخير 
الممثلة فى الإله. وبين عالم الظواهر الطبيعية. هذا الفاصل النهائى الذى طُبّقَ بغير 
تحديد قد نظر إليه أرسطى فى البداية على أنه نوع من الفصل بين المادة والشكل, 
الأمر الذى يربط العلاقة بينهما جنيًا إلى جنب داخل هذه الحقيقة. ولم يستطع أرسطو 
أن يعبر عن اشمئزازه وهلعه تجاه كل أشكال التغير الذاتى وتجاه كل ما هو زائل إلى 
جانب ميله لكل ما هو واضح. ولكل ما له شكل وأطر محددة. كما يعطى لهذه الأشكال 
أو الصيغ وجودًا منفصلاً يكون على قمته أعلى شكل مطلق لا يختلط بالمادة: بل يبقى 
بالنسبة لها أمرًا غير ذى جدوى وغير مكتمل. 

هذا الشكل بمفرده يمثل الروح النقية الخالصة والفكر الواضح ما وُحجِد ذلك فى 
طاو السام إطاد الالرفية ف الواف الاقد ,لاسي تومل اتسطر إل أن 
الشكل السائد فى العالم يمكن مواصلته ومتابعته. ويصف الطبيعة الإلهية بالثيات 
والشرحية جفر كا بذلك بين الشكل والمادة والعالم. ويذلك تسمح ازدواجية العالم عنده 
بالاعتقاد بالثنائية الإلهية فى عالم غير مرغوب الدخول فيه من السلالم الخلفية. 
والسؤال الذى يطرح نفسه عنده, ما هو الأثر لنظريته هذه على الإطلاق؟ 

فالإله عند أرسطى يتجسد فى الفكر الذاتى الخالص الذى تئول إليه كل الأمور, 
إنه الإله صاحب الكمال المطلق. وفقا للاعتقاد الذى ساد عند الإغريق. إنه إله ثابت 
لا يتحرك. وليست له نهاية, وهو يحرك كل الأشياء فى هدوء. أما هو فثابت لا يتغير. 
وهنا لا مفر لنا من ألا نتتخلى عن نظرنا لكى نتمكن من تتبع هذا النوع من التفكير, 
فالحركة هنا تنشأ من كل ما هو ناقص وغير كامل. هذه الحركة ليست كما نريد أن 
نتصورها كسيل مستمر مثل العاصفة؛ وتكون الحركة بذلك عند أرسطو نقطة مرور من 
سكون إلى سكون أخرء فبها يعنى أن كل حركة لها حدودها وهدقها والتى من خلالها 
تتحول من اللاهدوء إلى التوقف والسكون. فاذا ما أرادت الحركة أن تستمر فلا بد لها 
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من دافع جديد يحركها نحو هدف جديد. ويقيم اليونانى مفاهيم الحركة والفعل 
والتصرف يأنها ليست أفعالاً نشطة؛ بل هى وجود متحرك وتصرف نشط وسلبية تجاه 
أصولها الناشئة منها. تلك هى المقدمات التى توصل إلى النتائج. فالحركة كما يعبر 
عنها أرسطو هى التغير من وجود إلى وجود آخر. وهى ليست كما نراها مجرد سير 
للحدث نفسه الذى يحدث دون نشاط حقيقى ينبع من ذاتنا ودون ديناميكية, الأمر الذى 
يمكن أن ينسحب أيضًا على نشأة الطبيعة. والمادة عند أرسطو أزلية مثل الألوهية, 
والله حركها وأكسبها النظام ‏ فالكون ثابت ومحدد. ولأن كل شىء فيه يتكون من 
أشكال ثابتة. فلا شىء جديدًا ينشأ ؛ لأن ما ينشأ فقط هى كل ما كان موجودا. وكما 
يصيب الشكل الجوهر من الخارج فإن الحركة القادمة من الخارج تأتى من قوة عليا. 
وهنا يعلن الفكر اليونانى مرة أخرى عن نفسه ويتحدث عن سمات النقاء وعدمه القادمة 
مرة من الأعالى ومرة من الأسافل. 

ومن هنا يحدث التدهور من ظواهر متكافئة إلى ظواهر غير متكافئة. أى تحول 
القيم العليا فى الطبقات الأعلى من خلال سلم ينزلق بنا إلى الدرجات السفلى. وهذا 
يعنى أن كل متحرك أو كل شىء يحدث فى خضم هذا الكون لا بد وأن يكون له سيب 
أ علة. وهنا يُطرح السؤالء من أين؟ والجواب هو: المحرك الأول؛ ناهيك أن هذا لم يكن 
من قبيل معرفة العلة وإنما من أجل تحقيق وجذب المريدين والعاشقين إليه. ولا شك 
أن هذه المقارنة لها مغزاها المميق ؛ لأنه على الدوام لا يمكن الفصل بين المعايشة 
والسلوك. بين ما هو إلهى ويين العلاقة الأصيلة بالجنس الآخر. ولنضرب لذلك مثل 
العلاقة بين الرجل و المرأة التى تتوثق من خلال مبررات ميتافيزيقية نشأت مع الإنسان 
ومع وجوده الشامل والموحد("), الأمر الذى يتفق مع مكونات هذه العلاقة. علاقة 
الإنسان بالعالم والإله والقدر. 


)1( 1955 لصو بقع 0دن مصؤالطا مععونث ومدامظ حم : عأصنلط 0و5 
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ويسود المناطق الوسطى من بلاد الإغريق لون من الحب بين كلا الجنسين تبدو 
مظاهره مثيرة ومتفجرة. طموحة ومفعمة بالشوق والإمتاع. وهى المظاهر التى سرعان 
ما ينطفئ أوارها إذا لم يوجد المحفز والدافع والمحرك الجديد الذى يحركها من نقطة 
إلى نقطة دون توان, وإلا فسيصيبها الفتور والتوقف!"'). 

وتتواصل تلك الحلقة حتى العلة النهائية 4108115 53باج© الهادفة لمعرفة الوجود 
الإليى اللحرك الذى لايتهرك؟ لأن"الموجود الخانت,كناحي«التشر الفائق فى جركة 
الأشياء: والتى يصيبها الضعف فى حالة بعده عنها. وينتهى أرسطو فى تأملاته 
بالافتراضات التالية : 

إذا كانت الأرض تتحرك فلا مفر من التسليم بأن هزه الحركة قوبة وعنيفة ؛ ذلك 
أنها ليست حركة من ذاتهاء وإلا فليتحرك كل جزء منها على حدة ويمفرده. والحقيقة 
المائثلة هى أن كل شىء يتحرك فى خط مستقيم نحو مركزه. وهذا يعنى أن هذه الحركة 
ليست أزلية باستثناء الحركة الدائرية ؛ لأنها حركة تتسم بالعنف المضاد للطبيعة. علاوة 
على ذلك فإن الحركة الطبيعية تتم كلية أى من خلال أجزائها نحو مركز هذا الكون, 
وهناك تستقر وتثيت فى سكون هذا الوسط. وقد يتساعل المرء هناء أليس مركز الكون 
هو مركز الأرض نفسه؟ وإذا كان الجواب نعم. فالى أى اتجاه تتحرك الأشياء الثقيلة 
وأجزاء من الأرض وفقًا لطبيعتها؟ هل يتم التحرك نحو مركز الأرض الذى هو فى 
الوقت نفسه مركز الكون. والأقرب إلى الإدراك أن التحرك يتجه نحو مركز الكون('). 
ذلك أن الأشياء الخفيفة الوزن مثل النيران تتحرك فى العادة فى الاتجاه المعاكس 
الذى تتحرك فيه الأشياء الثقيلة متجهة إلى مركز المكان الذى تتحرك فيه. ولعله 
من قبيل الصدفة أن يكون مركز الأرض هو نفسه مركز الكون. وعليه يستنبط 
أرسطو مقولته : 


(1) .1 1,212 ع عانولاطط زوعاعامأواءة 5ماوأع0 5هل ومبفاعع0امع عأ :اأعم5 مميميع 
(5) .5.1001 ,1950 لطعتت ,رمموأ6 /013 .نا .كطة ,طعب8 .2 اأعصرممزتن معل رعطلنا : دعاعاماوايم 
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إنه من الواضح أن وجود الأرض فى مركز هذا الكون ثابت دون حركة طبقًا 
للأسباب التى ذكرناها. فهى تقذف بالأجسام الثقيلة فى اتجاه رأسى لتسقط عائدة إلى 
النقطة التى قذفت منهاء حتى ولو كانت القوة القادمة أوصلت المقذوف إلى أبعد 
الحدود. ويصير الأمر واضحًا فى أن الأرض لا تتحرك ولا تكون خارج إطار مركز 
الكون.' وتكون حركة الكون هذه حركة عشقية للعودة نحو مصدرها الأول. 

وياعتيار أن أرسطو سيد علوم المنطق و الجدلء وأنه المقر بالوجود الإلهى عن 
طريق العقل وقواتين المنطق فى هذا الكونء إلا أن تعاليمه هذه تلقتها الكنيسة 
بشىء من الشك والتوجس. وسرعان ما وقفت منها موقف العداء لفترة ووجهت إليها 
ضربات موجعة. 

يحل عام م وتم ترجمة أعماله الميتافيزيقية إلى اللغة اللاتينية على بد العلماء 
العرب واليهود عن العربية مصحوية بشروح وتعليقات مسهبة لأحد علماء المسلمين - 
ابن رشد 8678065 - الذى تنامت شهرته فيما بعد وكان لا مفر من أن تشن الكنيسة 
حريًا شعواء ضد أعماله وفكره. بل وتكفَّره عام 0١17١م,‏ وتمنع تدريس مؤلفاته عام 
١"ام.‏ الا أن ذلك اللمطلن الم مسر لوي وخاصة بعد نجاح جماعة من الدومنيكان 
والفرنسيسكان فى تخفيف العداء الكنسى للفكر الأرسطىء بل والعمل على إثنائها عن 
تحقيره مبرزين هذا الفكر كسلطة عليا هيمنت على العالم المسيحى الذى اتهم هذا 
الفكر بالالحاد والزندقة. وسرعان ما يلتف الناس حول يوحنا المعمدان م06 028265ل 
+وإناة7: أحد مؤيدى هذا الفكر والذى كان من رواد المسيحية الأول. 

فى هذا الج كان على اللاهوت المسيحى أن يجذب إليه أولنك الفلاسفة الملاحدة 
اليونانيين ؛ رغبة منه فى اتخاذهم وسائل تحصين ودفا ع ضد خطر العدوى من الفكر 
الإسلامى الزاحف إلى أورويا. هادفًا إلى جمع قوى دفاعية مضادة, ولأنه رأى فى 
اليونانى إنسانا طيعا سهلا يمكن إقناعه بيسر ليتقبل الفكر المسيحى. 

وعلى هذا النحى يظهر بوضوح الميل إلى اكتشاف التوجه الثنائى اليونانى الذى 
يفصل بين الأشياء الكاملة والأشياء غير الكاملة؛ بين النقاء المطلق والخليط غير المطلق, 
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وهو ما عملت الكنيسة على السير فى دربه بالثنائية نفسها. ثنائية الإله الخير المطلق 
والعالم الخاطئ. وتتطابق الثنائية الأرسطوطالية مع المسيحية بين العالم الدنيوى 
والعالم الأخروى. 

لقد تعلم المرء من القديس أوغسطين أن كل شىء فى الوجود يمكن العمل على 
ازدواجيته وثنائيته. بل وخلق عداوة طرف مع طرف آخر. إنها الثنائية الممثئلة فى الله 
والعالم» العقل والجسيد. الرجل و المرأة. كل هذه الموجودات التى نسبها أفلاطون إلى 
نفسه مع فروق طفيفة عما قال به أرسطى القريب منه فى الفكر. وخاصة بالنسبة لمقولة 
فكرة الخير وفكرة العدم ونفى التحول والنقاء والكمال. كل هذا كان الطريق الممهد 
لرعاية اللاهوت المسيحى واحتضانه لتعاليم الكنيسة:؛ والبدء فى تأسيس مدارس 
تعليمية ترسخ فيها هذه القيم وفق نظام آمنء تكون فيه المواد التعليمية متناسبة وغير 
متنافرة ويمكن من كل ذلك خلق نوع من التوأمة بينهم. 

وتتوافق توجهات أرسطو القائلة بالصيغة العليا الخالصة المكافئة للمحرك الأول 
الذى به يتحرك كل شىء فى الوجود, تمامًا مع الإله المسيحى الخالق لكل شيء حتى 
عندما ينفخ فيه من روحه ويعطيه الحياة. 

ويهل علينا النبيلان: ألبرشت فون بولشتت 15]801!ه8 مهن 4أطءعءطام الملقب 
بألبرشت الكبير ©6ه:6 :81560406 أو ألبرتوس ماجنوس ونام139/] ونااءعطام 
(1193-1280): وتوماس الإكوينى (010)1225-1274ا80 00ل 180035: ليصيحا من كيار 
الناشرين والشارحين لتعاليم أرسطو وكتبه ومؤلفاته. مقدمين أعمالهم على مستوى 
جماهيرى فائق حتى نهاية القرن السادس عشرء مما أعطى توجهاته سلطة مؤثرة لم 
يحظ بمثلها أحد سوى سلطة الكنيسة. 

فالنبيل الأول ألمانى الأصل ولد يمدينة لاونجن الشفابينية - 590608أنة.ا 
5 والثانى إيطالى المنشأء ترجع أصول نشأته وتربيته إلى قلعة تقع بروما 
ونابلى؛ وهى المنطقة التى ينتسب سكانها إلى الجنس الإيطالى النورمانى. ويضع هذا 
النبيل الايطالى نفسه فى خدمة القيصر فريدريش الثاني مهنا اا طعأ لووامع بعدنهكا 
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7 النتسب لآل شتاوفن. وكان كلا النبيلين من الأعضاء المؤسسين 
لجماعة الدومينيكان» وهى المؤسسة التى أخذت على عاتقها عبء التبشير والوعظ 
وإقناع الملاحدة بالعودة إلى حظيرة الإيمان بالمسيحية. 

لقن عيعه فقرة الوزابسة والحهة :كين التسدليق فى جارسن«وسنا فوت فى نا 
الصداقة بينها. يقوم ألبرت الكبير بتدريس علوم اللافوت جاذيًا لدروسه العديد من 
طلابه الذين ضاقت بهم حجرات الدراسة لدرجة أنه كان يضطر لإلقاء محاضراته فى 
الأماكة اللمقريمة ركان من مل كاونية» الشنات التسسن ماس لذن كان كن له 
احترامًا كبيرًا؛ بل واعتبر من أكثر المريدين له. وكانت علاقته بأستاذه علاقة نادرة فى 
جوهرها. علاقة حميمة ربطت بين المعلم وتلميذه. وتستمر هذه العلاقة بينهما حتى بعد انتقال 
ألبرت لمدينة كولونيا وتكليفء من قبل الدومينيكان بتدريس هذا الفكر المبدع الجديد. 


هذا هو توماس الذى استطاع أن يحقق مزج المسيحية بميتافيزيقية أرسطو 
الممستمدة من المفكر ألبرتوس ماجنوس عبر صياغاته وشروحه بالعلل والأسباب؛ 
سواهدنة فكر :ذلك الألاتن الشوت:صنناها العفو الراضج امسق الأنأنه لم بكن 
بالوضوح نفسه الذى صاحب فكر ذلك الإيطالى توماس الأكوينى الذى كانت تجرى فى 
عروقه دماء إيطالية, والذى انتهى إلى صياغة شديدة القرب فى جوهرها بما قاله ذلك 
العملاق اليونانى أرسطى. 

وتجىء تعبيراته الفائقة التى أثبتت وجود الله بخمسة أدلة شهيرة اعتمدت أساسا 
على دعائم منطقية عقلانية ما كان للعقل أن يستوعبها ويدركها بسهولة. وينتهى توماس 
من إنجاز ذلك العمل الفكرى المستقى من الفكر الأرسطى ومن خلال مصطلحات 
وتعريفات أستاذه فى الفلسفة. ويتوصل إلى مقولة أنه لا يوجد ذلك الشىء المتحرك إلى 
ما لا نهاية أو ذلك الشىء الذى يتحرك من ذاته؛ بل لا مفر من أن هناك شيئًا يخركه: 
ولرامًا لذلك أن يكون هناك محرّك لكل شىء؛ والكل يعرف أن هذا المحرك هو الإله. 

وما كان لكل شىء سبب. فإن الإنسان لا يستطيع بمعارفه المحدودة الوصول إلى 
ما لا نهاية. أى أنه من الضرورى افتراض وجود سيب مؤثر لذلك وفاعل له, ألا وهو 
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الرب. وذلك لأن كل شىء حتمى وضرورى يستمد حتميته من ضرورة وحتمية أخرى. 
لهذا لا يستطيع الإنسان الوصول.والاقكزاب إلى ما لأ نهاية ‏ لآنّ ذلك يتطلب ضرورة 
تنبع من ذاته وهذه الضرورة هى الإله. وينتج لديه من خلال هذه الحدود اللانهائية 
متعموعة نكسلل حلفاتهنا الواخندة تل الاخترى إلى أن تتضل من البرهان الرابية 
والخامس إلى وجود ذات عليا فائقة الفكر هى ما نطلق عليها نحن الإله. وعلى هذا 
التعو يمعل توماس الآكوينى من الفلسقة خادمة للاموة: ويششقدم من خلالها كل 
الأشكال المنطقية الأرسطية كدعائم مساندة للعلم اللاهوتى والكنسى كسلاح ماضٍ 
لتفنيد أية ادعاءات ضد تعاليم الكنيسة؛ ويخاصة ضد الأسانيد الفعلية التى كان 
يتسلح بها الغرماء. اللذين أطلق عليهم مسمى الكفار الملحدين. ويحدث كل هذا دون أن 
يحدث أى نوع من الخلط بين الإيمان بالوحى ويين التعاليم الفلسفية. 

لفداتبيق لهذ الل هن الارنتطوط لفق الذيق تمش جمد النطزن المسيطة اليس 
تقارب بين توجهاتهم وبين ما قاله أرسطى ليتبنوه ويأخذوا به. 


ألم تظهر الشروح العربية الإسلامية التى قدمها ابن رشد لتلك السمات الإغريقية 
التى بدأت تتلاشى أمام الفكر الإسلامى والفكر الذى جاء به الأوغسطينيون وتراث 
الفكر الأفلاطونى الجديد؟ ألم يترك لنا آثاره العميقة على الطبيعة والتوقعات التى 
تعيشها فى خضم العصر الأرسطي؟ هذا الفكر الذى اعتّبر أكثر انفتاحًا من فكر 
أفلاطون, ناهيك عن فكر أوغسطينء كيف بدت هذه الطبيعة عنده رغم أن أوغسطين 
كان على النقيض من أفلاطون؟ وخاصة مطالبته المتواصلة بمعرفة الحقائق وجمعهاء 
إلا أنه لم يلتزم بذلك فى توصياته ؛ لأن نظرته للطبيعة اقتصرت على رؤية ميتافيزيقية 
وليست على الحقائق نفسها. وهذا لم يكن بالأمر المستغرب ؛ لأن شيئًا غير ذلك لم يكن 
ليحدث لأن معارفه عن الطبيعة جاءعت من خلال منظار فلسفة الطبيعة التى كان لزاما 
عليه أن ينقيها من الشوائب(١)‏ 


(١)03ن‏ ,2 ,أعأومامعط 1 عمل عمزاترنا5 : مأناوكى .ا 25 طامط 
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من هذا المنظور يرى أوغسطين أن الظواهر الطبيعية تكمن بها طبيعة محددة, 
تلعب دور مهما فى شكلها وحركتهاء فالحجر له طبيعة أرضية تجعله يجنح للسقوط 
نحو الأرض مرة أخرى ؛ لأنه لا يقوى على الابتعاد من مكانه ويتوق ويحن للعودة إلى 
موطنه. وكذلك النار المشتعلة التى يرفعها الهواء إلى أعلى يجذبها الهواء إلى موطنها 
الأصلى فى السماوات العلا وكذلك الخشب الذى يوضح الفيلسوف كنهه وهو اللقب 
الذى منحه الغرب له توقيرًا واحترامًا له فى إمكانياته التى تتمثل فى الدفء. فوجود 
هذا الخشب فى الواقع للتدفئة. ويظهر هذا من خلال إشعال النار فيه. هذه الصيرورة 
التى نراها هنا والمتمثلة فى كل أنواع الحركة لا تختلف عنها ؛ لأنها مجرد انتقال 
مؤقت من مرحلة الممكن إلى مرحلة الحقيقة. أى إنها حركة فى المكان. وعلى النقيض 
دو ذلك العرركة:] للكانية لخر مقا تعر وض كن تمان والضي» الى المهرك الأعلي 
من خلال الشد والجذب والاصطدام حتى يصل هذا المحرك إلى الهدف المطلوب 
الوصول إليه. وكل ذلك يحدث من مقولة أن كل ما هو قابل للحركة لا بد له أن يتحرك 
بواسطة محرك آخر. ولعل أرسطو يُعتبر من أفضل الفلاسفة الذين شرحوا هذه 
الظاهرة بطريقة جيدة رافقتها سمة يونانية مميزة» فهو لم يتساعل عن ماهية الأشياء 
فى ذاتها؛ إنما ركز على ارتباط بعض الأشياء ببعضها. وهى ظواهر قد لا ترتبط بذات 
المخلوق. ولكنها مرتيطة أكثر بعلاقات إنسانية مثل علاقات التعاطف والشفقة والصداقة 
والشوق والعداوة. 

يدعم هذا التوجه الفيلسوف اليونانى فيثاغورث بأن الفكر الإغريقى يبحث دائمًا 
عن وضوح الأشياء فى علاقتها بنفسها ويغيرها ؛ ذلك لأن اليونانى يميل إلى المقاومة 
الواعية وإيجاد الفروق وتحديد التميز والتناقض. وهو الأمر الذى فعله أرسطو الذى 
اعتمدت معارفه للأشياء على التناظر والانجذاب المتبادل بين الأشياء. وهذا يعنى اتجاه 
هذه المعرفة إلى روابط القرابة أى روابط التضادء إلى روابط التعارف أو التأثير. وهنا 
تلعب أيضًا عناصر الوجود الأربعة التى نُسبت إلى الفيلسوف اليونانى أمبيدوكليس 
5 المتمئلة فى النار والهواء والماء والتراب دورهاء وهى العناصر التى 
تعكس بدورها ثنائية هذه التناقضات كالبرودة والدفء. والرطوية والجفاف. وهكذا. 
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تلك هى المقولات الأساسية السبع التى كانت سببًا جعل أرسطو الفرب فى حيرة 
من أمره. بل ربما كانت سببًا فى إعاقته عن التوصل إلى رؤية خاصة للطبيعة؛ أو فى 
إيجاد طريق سهل ممهد إليها. وهيى: 

-١‏ ثنائية الشكل والمادة. المادة الناقصة التى ترتبط مع الشكل فى خليط غير 
واضح وتبقى معيبة وموصومة. وهى بذلك تفترق افترافًا أزليا عن الشكل الخالص. 

؟- إن الانقسام الثنائى للكون إلى مستويين مختلفين فى الدرجة والجوهر 
يخضعان لحتميات قانونية مختلفة: السماوات الخالدة التى بفضل قريها من المحرك 
الأساسى وهو الإله. والقابع من تحتها المستوى الأرضى الذى يمكن فيه اجراء الحركة 
مع وجود محرك لها أقوى منهاء وذلك من منظور ابتعادها عن المحرك الأساسى. 

" - نموذج انحدار الموجودات على سلم القيم والعلل التى تبدأ من أعلى إلى أسفل. 

؛ - العقيدة الراسخة والمثلى عن شكل الأرض ومدار النجوم والأفلاك وطبقات 
القشرة الأرضية اليابسة والتى قدر أرسطو عددها بسبع وأربعين طبقة. 

- مفهوم الحركة: وكونها مجرد نقطة عبور من مكان ساكن إلى مكان ساكن 
آخر جديد. 

5ت“ الخصون الذئ حسم الكناضير الأريفة: وعند العشية النها أو التعاظف مهيا 
أى إيجاد عناصر قرابة بها. 

- تفسسير مسار الحدث ليس من خلال ذاته ولكن من خلال مدار خارجه؛ حتى 
يتسنى الوصول لتحقيق الأهداف المرتبطة بهذا الحدث. 

لقد أصبحت هذه المبادئ التعليمية الرائعة» والتى كانت لها قوة مؤثرة لا مثيل ولا 
حدود لهاء وذلك بفضل ذلك التزاوج الناجح بين الثنائية المسيحية والإغريقية. تفيض 
بفيئها على العقل والفكر الأوروبى؛ بداية من منتصف القرن الثانى عشر. تلك الثنائية 
التى باركتها الكنيسة ودعمتها الفلسفة المدرسية؛ لتصير عقيدة راسخة صلبة؛ لم تعد 
تمثل عوائق مثبطة لمبلاد علوم طبيعية أصلية وحقيقية. ومن هنا جاءت حاجة الإنسان 


الماسة إلى فكر جديد تتوافر فيه ضرورة إبراز رؤى أخرى للطبيعة. 
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المصل الثالث 


أساستيات علم الطبيعه الأوروبسى 


١"‏ التفهم الجديد للطبيعة عند أرويجينا 3 ونامع 


لا مفر من أن يتصور المرء وجود قوة فكرية وروحية كنا نحن البشر فى مسيس 
الحاجة إلى أصواتها لتقف معنا ضد قوة رسخت جذورها من خلال نظام فكرى تَبْتت 
أركانه وتوطّدت دعائمه الجامدة المتشددة والغريبة, الأمر الذى أعاق نمو وتقدم 
الشعوبء والتى كان لزامًا عليها أن تسعى جاهدة وبجدية صارمة لهزّ هذا الفكر 
من جذوره. 

والسؤال: من أين تجىء هذه القوة التى يتسنى لها أن تقف صامدة أمام 
مؤسسات هذا الفكر وتعاليمه؟ وأية شجاعة وجرأة لا حدود لها يمكن أن تمتلكها تلك 
القوة التى يناط بها مثل هذا الواجب؟ والإجابة هى العمل على تغيير صورة هذا العالم 
المقروضة بشكل قمغى وديكتاتورى: إنها الصورة التى رسختها تقاليد حضارة فائقة 
عمت ممالك البحر المتوسط الماضية. كمظهر من مظاهر الإيمان أى كمظهر من مظاهر 
الصمت الذى فرضته الكتيسة فى هذه العصور. 

وبيدأ الإنسان فى التدير. وقدح زناد الفكر. ويساوره الشك والتجرؤ بإيداء الرأى 
وتقديم اقتراحات الإصلاح. هذا هو الذى حدث فى واقع الأمر بعد وفاة الامبراطور 
كارل الأكبر 6:06 :48:106! فى زمن يمعن فيه النظر كل من هريانوس ماوروس 


115 6:53005!!, وفلافريد سترابى 51:300 13:160/لا. ومفكرون آخرون غيرهم 
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يظلوا فى الوقت نفسه خادمين مطيعين للكنيسة وتعاليمها. 

لقد اعتدناء نحن الأوريبين. على تدوين وتسجدل تلك القفزات الشجاعة التى قام 
بها أولئتك الأفراد الوافدون بصلاية فى المعسكر المضاد فى مواجهة الآخرين المؤوسسين 
0 5-5 5 5-55 3 : 8 . 
المعارف إلا القليل. 


وعن أهم معاصريهم من أعلام الفلاسفة؛ وعلى رأسهم ذلك المفكر العظيم؛ الذى امتدت 
الفكر الأورويى المستقل. ألا وهو الفيلسوف يوهانس سكوتس أرويجينا 0180069ل 
(810-877) وتلمعودااءع 5ناأامء5؟ 
غاية المحدودية» حتى إن اسمه قد دلف إلى عالم النسيان؟ 
َرَبوَا على أيادى معلميه القدامى من الآباء الكنسيين؟ تجىء الإجابة واضحة على 
لسان مترجمه الألمانى حين يقول: 

"إنه المفكر صاحب اليد الطولى فى دراساته المرتكزة إلى قوى الطبيعة المتأصلة 
مشاهداته وتوجهاته المستقلة لأشكال وصياغات العلم اليونانى والرومانى(). ولا عجب 


لله .8 .1 ,كاعوهالا. .وطن ,تقلط ععل وصناأعاماع وال عونا : همعوبامع 5ناامه5 ععممولامل 
.الا وصبأأعاماع 


أن تكون ثمرة هذه الحدة الفكرية وعمق الأفكار ممثلين فى مؤلفه الرئيسى الفائق "عن 
تقسيم الطبيعة” عداةاة 9ك وددائع1ماع 6آل »ونا الذى كان سيبًا فى وضع مؤلّفه على 
رأس قائمة مصنفى كتب الهرطقة من قيل السلطات والمجامع. بل اعتبر الكتاب من 
الكتب التى لحقتها اكت الطاردة زالقادره حق قا 141 

لكن - على الرغم من ذلك - فإن الذى يفاجئنا أن هذا المفكر الحاد الذهنء والذى 
يمثل نادرة من نوادر هذا العصر. يجيد اليونانية إلى جانب امتلاكه ناصية اللاتينية, 
علاوة على اطلاعه الواسع على كل مصادر العلم المتاح رغم عمله فى مجال 
اللاهوت كقس أو كراهب. كان فوق ذلك فيلسوفًا ببلاط الإمبراطور كارل الأصلع, 
عااة»! :06 63:1 حفيد كارل الأكبر. وكان صاحب خبرة واسعة بشان العالم المحيط 
به فكه الروح. عميق المعارفء ويقيم فى بلاط القيصر بمدينة باريس 35, كاحد كبار 
علماء اللغة اللاتينية» ومن كبار المثقفين القارئين. 

كان أرويجينا من كبار المربيين لحاشية البلاط القيصرى؛ بل كان صديقًا حميما 
للامبراطور وأحد ثقاته وصاحب الملح والدعايات والتلاعب بالألفاظ. يروى عنه أنه كان 
حالس ذات مز علو انه طفاع القتصي توك سوال يرجه إلنه القيض ساك : 
"ما الفرق بين الإنسان الفبى والإسكتلندى؟!” فيرد عليه العالم النابه وخادم البلاط 
الإسكتلندى مجيبًا عن السؤال. "فقط مائدة الطعام ياسيدى”". 

يقوم أرويجينا بتكليف من القيصر بترجمة كتاب المزعوم دونيسيوس - 55600 
5ناأدلا200 عن الفلسفة الأفلاطونية الجديدة: وهو الكتاب الذى كان القيصر اليوناتنى 
قد أهداه إلى والد الإمبراطور القيصر لودفيج الورع ممع يهل وأللاوننا: وكان 
القبصر الفرنكى هذا يرغب بشدة أن يتمكن ابنه من قراءة هذا المؤلف بعد ترجمته من 
قبل أرويجينا . 

و موجة من ظلال الشك التى ساورت البابا نيقولاوس الأول ١‏ 5ناةاهاألا. علاوة 
على تحذيراته المتكررة ضد هذا الإستكتلندى أن تجعل من مؤلفاته أعمالاً غير مرغوب 
فيهاء وأن قراءاتها قد تؤدى إلى عواقب غير محمودة؛ وكان لذلك صداه وتأثيره السلبى. 
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لم يكن أرويجينا مقتنعًا بما تضمنه مؤلف ذلك الملقب ' دونيسيوس” اليونانى 
بالرغم من قوة تأثيره لفترة على عالم الغرب. إلا أن الأفلاطونية الجديدة التى ليست 
ثياب المسيحية لم ترق له. فطرحها جانبًا واتجه إلى تأليف عمل مستقل يُضْمنه ما 
يؤمن به, وبذلك يبتعد أوريجينا رويدا رويدًا ويكل حسم عن الأرض التى تسود فيها 
تقاليد اللافوت المسيحى, الأمر الذى يرجع فى المقام الأول إلى شجاعته الفكرية النابعة 
من ذاته؛ والتى تركت آثارها لبضع مئات من السنين. ورغم أنه قد لاحقته منذ طفولته 
مجموعة من الاتهامات المزرية. التى جعلت منه خطاء مصابا بلوثات جنونية وبأقكار 
شيطانية إلحادية فإنه لم يدع لقارئه فرصة لهذا التشويش المتعمد. وتظهر شجاعته 
المنقطعة النظير فى كتابه الأول الذى يواجه فيه - دون خوف - جمود السلطات 
المهيمنة على أفكار الناس. ويطالب بإعمال العقل كأعلى سلطة يتحرر من خلالها الفكر 
لتُودّع الخوف إلى الأبد. ويحاور نفسه ليؤدى دورى المعلم والتلميذء المعلم الذى يشجع 
ويحمس تلميذه ويقول: “علينا من الآن فصاعد اتباع العقل, الذى بحس بحقائق 
الأشياء دون أى تضييق أو وضع حدود من أصحاب السلطة: تحدونا الشجاعة 
والإخلاص والتقصى واجتياز الطرق الشاقة للبحث الدقيق. حقنًا. فلنفعل ذلك مع 
احترامنا وتوقيرنا لسمعة الكتاب المقدس (الإنجيل) ؛ لأننا سنجد الحقيقة فى مواضع 
كثيرة منه(!)؛ ودون أن يتطرق إلينا الظن فى الاستعانة بإشارات ومسميات وأسماء 
نستبين منها الطبيعة والكون الإلهى. 

"ألم يذهب الكتاب المقدس إلى أبعد من ذلك؟ يواصل أرويجينا ساخرا عارضا 
صورا ومشاهد الهدف منها تقديم مساعدة مبيسطة تحوطها سذاجة إحساس طفولى 
لتكون يمكابة الفذاء الروحاتى لتكنيت الفقيدة: القذاء الشامل لكل القتاصسس كاللين:» 
بدلاً من وجبات الطعام المادية المألوفة؛ ولأن أولئك الذين يبحثون عن الحقيقة لن يكن 
لهم من حديث أو فكر عن الرب مغاير لما هو موجود بين دفتى الكتاب المقدس(). 


(5.1331.01 ,لطع 
(5) 5.1,63 .0 .3.8 : ومعوناءع 
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إننى لا أنزعج من قوة السلطة. كما أننى لا أهاب العواصف والأنواء التى تجى» من 
أصحاب العقول الضحلة التى تريد منى أن أتوقف عن اتباع المنهج العقلى فى النظر 
إلى الاشياء خاصة القضايا التى تتطلب التشاور وتبادل الأفكار مع الحكماء 
والراشدين الذين لا يرون إلا هذا الطريق. طريق الاستجابة إلى العقل المحبب إليهم. 
وكل قوة أو سلطة لا توافق على هذا النهج لا شك أنها تفعل ذلك من منظور ضعقها. 
وعلى النقيض من ذلك عندما تكون هذه القوة مرتكرّة ومدعمة من خلال إيمانها ويقينها 
باسسكواء العقل دون االنضوه الى دروك التسلطا نبو القدرة يتسكسة إن السعلفلة 
الحقيقية هى بالتسبة لى ما يتجسد فى الحقيقة التى استنبطها وأوجدها العقل". 
ويختتم مقولته مواصلاً ومعلما لمستمعيه: 'لا ينبغى عليك أن تخشى قوة السلطة مادام 
اقتناعك العقلى مبنيًا ومستندا إلى تعاليم ومعارف صحيحة وصادقة". 


هذا هو الرجل الذى جاء إلينا مع بداية أربعينيات القرن التاسع الميلادى هابطًا 
من الجزر البريطانية كنجم ثاقب أى كمصارع للثيران على القارة الأورويية. يجاهد 
لنشر فكره وتصوره عن الإله الذى بسط فيضه على هذا العالم من وراء الحجبء وعلى 
العالم المسلوب الإرادة. تتدافع ظواهره فى مراحل تبدو فيها الحقيقة ضعيفة واهنة من 
منظور ارتكانها إلى ظواهر المادة فقط. إنه الرجل الذى وقر فى قلبه ورسخ فى عقله 
الوقؤف كه عالى كان برع فيه تين مظلما هلينًا نكل الوق القلق والمعاناة وزوال 
الأشياء. وخاصة بالنسبة للنفس التواقة لأن ترحل عنه وتبتعد لتنعم بفيض الراحة 
والاستمتاع ببهاء النور. نور الخير والحقيقة. ضد هذه الطبيعة البائسة والمادة الشريرة 
الآثمة الث تشقن :وتدنس كل شوء تقترن متهل؟: 

يجىء المدعو دونيسيوس ويدلى بدلوه فى قضية التغلب على البعد الشاهق 
للتناقض المطلق بين الرب والطبيعة. أى بين الرب والإنسان. ويعرض لسلم التدرج الذى 
ترتب فيه الملائكة؛ ليكونوا الوسطاء فى هذا العالم: تلك الوساطة. سواء جاعت من الرب 
المتجسد فى إنسان أو من خلال الذات الملائكية التى لم يكن أرويجينا فى حاجة إليها, 


)١(‏ 1,64 .لمع 
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وذلك من إيمانه أن الرب لا ينقصل عن الطبيعة. فالرب المحيط بكل شىء هو الخالق 
والموجد للطبيعة المتمثل فى كل ما يستجد فيها من مخلوقات على مر الزمان وإلى الأبد. 
وطاق قواه فى كل شىء من الموجودات. ولأنه الكائن فى كل مكان: وأن كل موجود 
جاء من ذاته ويه وُجد. ولا يدوم شىء سواه لأنه المكان والزمان والمحيط بكل شىء 
والمنبع لكل رغبة والمحقق للآمال. فهو المالك لكل ما فى هذا الوجود, له الأمر من قبل 
ومن بعد, كما يقر المرء أنه ليس لمجرد ذات الوجود ولكن من خلال ذلك الوجود الإلهى('). 


إن الأشجار والأعشاب والأحجار والنجوم والحيوان والإنسان ليسوا سوى علامات 
للنماء والازدهار لجوهر وجوده. والبراهين الدالة والمؤكدة لذلك هى موجودات دالة على 
كبانه. ولكنها لا تمثل كيانًا مماثلاً لوجوده كما يحلو لأصحاب مذهب الحلول أو وحدة الوجود 
القول, الأمر الذى لم يكن يروونه عن أرويجينا الذى يرى أن ذات الله غير مخلوقة, لأنها 
مخلوقة من ذاتهاء وهذا هو الفهم الصحيح لطبائع الأشياء ؛ لأن عملية خلقها أو الإيحاء 
بوجودها ما هو إلا تأسيس علة وجود مثل هذه الكائنات ؛ لأن تلك الأشياء نابعة من 
الإله الموجود فى كل منهاء ولا يمكن تصور وجودها فى عزلة عنه. وتجىء تعاليم 
أرويجينا بشكل فريد لا مثيل له فى عالم الغرب مركُّرًا ومؤكدًا على معايشته 
وأحاسيسه تجاه ما تقول به عقيدة الخلق المسيحى والأفلاطونية الحديثة والأرسطية : 


"ليس لنا أن ننظر إلى الرب والمخلوق على نحو انفصال أحدهما عن الآخر دائما. 
على أنهما الشىء والشىء فى ذاته؛ لأن وجود المخلوق مؤسس ومرتبط بوجود الخالق 
الذى أوجده فى أحسن تقويهل") أخرجه من اللامرئى إلى المرئى» ومن المحسوس 
واللا مستوعب إلى المستوعب: ومن المخفى إلى الظاهرء ومن اللانهائى إلى النهائى المحدود, 
ومن الشىء الذى لا يرتبط بالزمن إلى شىء يتقيد به. الصانع لكل شىء موجود منذ 
الأزل؛ الثابت فى وجوده والمحرك لكل ما يجرى فى هذا الكون والمتجسد فى معالمه("). 


( )1,12 ,5 .لمع 
١11١22. )0(‏ .ماع 
(؟) 111,17 .لمع 
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الله هو الحياة ذاتها". إنه المقهوم الكونى الجديد الذى يتجلى بعضه فى كل 
الأشياء ؤكل الأريماء“هى كالتهر الذى يقيمن من :مشيعه وتشرى مسافة فى كسا ره دون 
توقف أو انقطاع. الله هو منبع الحياة ومصدرها"'). لهذا فإنه لا يتسنى لحياة أو 
لمخلوق أن يوجد بشكل محسوس وكأمر غير مخالف للطبيعة مادامت حواسنا تدركها 
كأجسام لم تفارقها الحياة بعد. إنها النظرة المادية العاجزة وغير المكتملة. ذلك لأننا 
نحس بها من خلال ظهورهاء ويأتى أرويجينا ليعتبرها المحسوسات التى خلقها الرب, 
ومن هنا يكون الإحساس بها إحساسًا ريانيًا. فإذا كانت كل المخلوقات والموجودات فى 
الطبيعة نيعت من مشيئة الرب ككيانات محسوسة بأشكالها وبأجسامها وليست مجرد 
أقسؤاء لا بريق لهاء تلك المخلوقات القى :تجرها اهن جنع عدون هدر متنافكن: إنها 
النظرة التى لم تستوعبها الأفلاطونية ولا الأفلاطونية الحديثة؛ لأن الرب أوجدها 
بحقائق تكون منها العالم من :خلال سلطانة. لقد تمثل الرب فى كل موجودات الأرضن 
وكل الأحداث فى هذا الكون. هذا الكون الذى يمثل جوهر الحقيقة فى أنه هو نفسه 
جوهر لكل شىء على الإطلاق. ولا يتوقف ذلك من خلال العالم سواء من داخله أو من 
خارجه. والذى يمثل الرب فيه كل جزء من أجزائه. ويظل الرب فى الوقت نفسه كيانًا 
غير مرئى يُرجع إليه كل شىء ؛ لأنه أزلى وأبدى ومن صفاته الأزلية والأبدية. ليس كمثله 
شىء. لا يهمل هذه الطبيعة بما فيها من البشر والحيوانات والطيور والأسماك 
والنباتات والاشنجان. بداية من نشاتها حتى فناتها ؛ لأنها تديا'وتقتى عائدة إليه؛ تلك 
هى الحكمة الإلهية التى تتضح من خلال صورها وأشكالها. ومن منظور أن الرب هو 
الأصل فى كل شىء؛ والمؤسس والموجود فى كل حقيقة. 

يريد الرب أن يقدم لنا وحدة الوجود سواء كانت فى أفلاك السماوات العلا 
أى فى المستويات الأخرى فى مكئون الأشياء على الأرض(). ويواصل أرويجينا أفكاره 


١١١38 )1(‏ .لمع 
(9) 5./ ,ومع 
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. ليقف بها فى المعسكر المضاد لما قال يه المفكرون القدماء أمثال أفلاطون وأفلوطين 
وأرسطو ودونيسيوس عن الأجرام السماوية!' ويدلى برأى مغاير عن حركة الكون 
والأفلاك:وقشةة الطبيغة ومكوئات عناضرها على جذى الاقف السثين نتيجة ا بحدة 
لهذه الأشياء من تغير وتبدل. 

لقد قام فكر أرويجينا على حتمية القوانين الإلهية التى تسود العالم ككل. هذه 
المعرفة لم تكن قد وضحت فى عصر أرويجينا بالقدر الكافى ؛ لأنها نبعت من وحدة 
فكر بدأت معالمه فى الانتشار على مدى مئات من السنين. بداية من أفكار ياولوس 
وأوغسطين والأفلاطونيين والأرسطيين, خاصة منذ القرن الثانتى عشرء وهى الأفكار 
التى رفضت الفكر الثنائى المزدوج عن الطبيعة. وتستقر هذه المعرفة عند أرويجينا 
متحدثة عن جمال وقوة وروعة الطبيعة:؛ والابتعاد عن اتهامها بالشرور والآثام على 
أساس هذا البعد الإلهى, والتلقائية التى تحكم هذا العالم. وهى الأمر الذى كوّن النظرة 
الأوروبية التى جسدت شكلاً مختلفًا ساد القارة الأوربية بشكل عام على مدى قرون 
طويلة لتصبح الأساس المهم لنشأة علم الطبيعة الأوروبى, وذلك على النحو التالى: 

-١‏ المادة: وهى المصطلح الذى يعنى الطبيعة نفسها التى نظر إليها الحكماء 
والمفكرون من الإغريق والمفسرون لآرائهم على أنها وجدت من ذاتها وليس من خلال 
قدرة إلهية جاء فكر أرويجينا بما يناقض ذلك بأن اكتمال الطبيعة تم على أساس إلهى 
وعلى أساس حقيقة أكيدة فى السماء كما فى الأرض. 

الب الشرعة والسترورة مها المفيوماق اللذاق تراهنا التكن سمةابة سنات 
عدم الكمال والزيف. يجىء أرويجينا بفكره ويؤكد على إيجابياتهما ووجودهما الناشئ 
من نفس مكوناتهما. 


(1) 3, /ا ,لطع 
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ولكن كيف تتم معرفة هذه الطبيعة فى ذاتهاء إن مثلها فى ذلك مثل الإنسان الذى 
يسعى إلى استكمال نضوجه وترشيد فكره وعقله مع الفكر الإلهى. إن فى الإنسان 
لافنا مع الوحؤف الالبى 'الوجوعي هن خلال معارق الأساق الذاحة وتكدى قن هذا 
التلاقى بين عقل الإنسان المخلوق وعقل الإله الخالق. وتنمو بذلك عند هذا الإنسان على 
النحو الذى يزيد من أشكال المعرفة وظواهرها كظواهر المكان والزمان, التى تمثل 
القدرات الربانية» التى من خلالها تصبح المعرفة الإنسانية ممكنة. 

هذا المفكر الأوروبى ذو الشهرة الواسعة المهمة. برز كرائد وكمثل أعلى لمن 
جاء بعده من الفلاسقة الألمان الكبار فى القرن السابع عشر حتى القرن التاسع 
عشرء وهى الفترة التى عم فيها جو من الفكر المحدود الملىء بالارتياكات والصمت 
المطبق المبنى على العظمة الزائفة التى لم ينجح فى اختراقها سوى أصوات فردية 
محدودة تكاد لا تسمع., اللهم فى بعض مدن قليلة مثل مدينة تورز 101055 ومدينة 
رايمس 5زأع8. 

ومع بداية القرن الثانى عشر يظهر على الساحة فى منطقة جبال الجينوفا 
©8614 القريبة من مداخل مدينة باريس ومن داخل دير الرهبان الأوغسطيين, 
النبيل فون بلاتكنيورج 9اناطاع81301 000 6:31 المعروف باسم هوجو فون سانت 
فيكتور :110/ا .51./ دونال؛. صاحب الإيمان القوى النابع من جذوره الألمانية. ولم يكن 
يبلغ من العمر آنذاك أكثر من تسعة عشر عاماء قضى معظمها بالدير الأوغسطينى 
لنطقة الهارتس. ويصطدم ات لأحد رفاق القديس بولس 5نالاة8 تمت ترجمته 
إلى اللاتينية قبل مائتين وخمسين عامًا ليظهر إلى النور تحت اسم “المدعو 
دونئيسيوس”؛ وهو الكتاب الذى أثار لديه - كمخطوطة يدوية متهالكة وخاصة عند قراءة 
الأجزاء المتبقية منه - الكثير من أوجه الشك. ويصبح هذا العمل المذكور والمنسوب إلى 
أحد تلاميذ القديس بولس ككتاب مقدس. يرد ذكره ضمن أعمال الكتب التى عرضت 
لسير القديسين» وأصبحت تمثل رؤية فائقة للعديد من مؤلفات هذا الأيرلندى: التى 
ذكرت فى العديد من الصحائف والمعاجم والتقارير التى امتلأت بها الأديرة أو التى 
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حفظتها رءوس القراء والدارسين. وانتشرت بعد ذلك من خلال المتخصصين إلى عامة 
جماهير الشعب, مثلها فى ذلك مث المطر الذى يفيض بمائه بقدرة إلهية على أرض 
يابسة قاحلة. حتى تصير صالحة لإنماء البذور حينما تغرس فيها. 

من هذا المنطلق كان الذى ينادى بالطبيعة لا يعنى بذلك الابتعاد عن الله. الأمر 
الذى يبتعد عن الواقع كما ادعت بذلك الأفلاطونية والأفلوطينية الجديدة؛ وإنما وحدة 
الواقع وشموليته التى قال بها أرويجينا. كمظهر لسمة الإله وقدرته فى هذا الكون كله. 
أما إذا تحدث المرء عن الكون من منظور تقسيم الطبيعة ككل شامل للأشياء بانفصال 
عن الربء. فسيجد الأمر الذى يمثل نقيض ما قال أرويجينا عن وحدة الكون والإله. ومن 
هنا أصبحت الطبيعة والكون والوجود الشغل الشاغل للمفكرين فى العديد من المدن 
مثل مدينة كارتريز 65 , ورابمس 86155 ولومان 1305] ©! وليون 08ه0عا 
وريجنس بورج #"لاا05 8696 و بنجن 810960 وغيرها من المراكز الفكرية الأورويية. 
وأصبحت بعد ذلك من المفاهيم والمفردات اللغوية الدائمة. ليس عند الفلاسفة فقط. بل 
تنامت لمات السنين كاحد اهتمامات الناس بالطبيعة؛ وعدم شعورهم بالإثم وارتكاب 
الذنوب حينما يفكرون تجاهها('), الأمر الذى يمثل نوعًا من الإحساس الجميل بالإنتاج 
الأدبى وبالشعر الذى يتنفس من خلاله الناس الصعداء لإظهار الإعجاز الإلهى القادم 
من الجنان الإلهية. 

كان من أجمل هذه الأشعار التى صيغت فى هذا التوجه أشعار فريدريش فون 
زوننبورج وعآناط5006 مون لاءامعلع2:1: وفرانس قفون أاسيسى أؤ5أو5م صملا 2صةماء 
وفرابدانك 5561481, ورومسلانت أمقاعهن8: ورايمار :86158: وفالتكر قفون دير 
فوحلفابدى اعوه/ :06 نهنا 31157/لا. وفاينرش فون مابسن هنا تأءأعمأعلا 
160 وعدد آخر لا يحصى من الكتاب والأدباء!"). هذا التحول الكبير سجلته هذه 


(1) .]115 .5 ,ومع 
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القصيدة التى قام بتاليفها الشاعر هاينرش قفراوتلوب موامعن 22 طم اماع وتتغتى 
أبياتها عن هذا الإعجاز الإلهى: 

هل هناك من يخبرنى عن ماهية الطبيعة. 

وتأثيرها كأمر طبيعى؟ 

فالحياة بكل مباهجها تُحِسَد 

شيئين أساسيين لا غنى عنهما. 

شيئين يعملان فى خدمة الطبيعة, 

وفى كل ما يدب على أرضها ويسبح ويطير» 

الطبيعة هى الكون الملىء بالقوة, 

وهى المجال الفسيح الذى يحرك الرب فيه مخلوقاته. 

إن ما تحويه السماء من أسرار؛ 

ملأت الطبيعة من هامتها إلى سفحها 

لا تشوب سماتها شائية, 

اللهم إلا رغيات الإنسان الجامحة وآثامه("), 

وفى قصيدة أخرى غنائية للشاعر فريدريش فون زوننبورج يستبين عمق 
هذا التوجه : 

هل لى أن أسبر غور عظمة الله فى ملكوته, 


حينما يسعدني أن أقدر مخلوقاته وأعظمها. 


(1) .129 .لاع 


68 


منه وفبه وبه تجلت قدرته وعظمته. 

حشاان مفه مان كلت من الس 

هذا هو العالّم الذى نسخر منه. 

وبالتالى فإننا بلا شك نسّتخر من خالقه. 

انها خدائق الرن الغناءة: 

وفيها تجلت عظمته ومعجزاته. 

وفيها ازدهرت ونمت بعد أن كانت يذرة يابسة. 

أيها العالم ؛ ألم تكن كذلك؟! 

فماذا يكون الرب بالنسبة لنا؟!(١)‏ 

هذه هى لغة الفلاسفة التى اقتدت يتوجهات أرويجيناء والتى بدأأت تنتشر وتزدهر 
وينتشر أريجها فى كل الأرجاء. لهذا لم يكن من المستغرب أن يرى النور الكتاب الذى 
يرغب الكثيرون فى قراعته» والذى تُرجم إلى أكثر من عشر لفات؛ الكتاب الذى تبناه 
ورعاه أحد شباب الأدباء الألمان البالغ من العمر آنذاك تسعة عشر عاماء ونعنى به 
كتاب الوسيداريوم 0 للأديب الالمانى هونوريوس فون ريجنسبورج 
وعناطومعوع8 ونا 5ناأرهمه1!: والذى أودع فيه عن بيقين الريادة والعزيمة الصلبة 

إن السعادة التى تنشأ من تأمل خلق الله متعددة ومتنوعة. فهى عند البعض 
تتمثل فى فرحة مشاهدة الزهور الجميلة: وعند آخرين فى تناول الأعشاب التى 
يطليوتها للتداوى والشفاء. وعدد البعمض الآخر فى طلب الغذاء فى الثمار الناضحة: 
ويخاصة مخلوقاته من الديدان والعصافير. 


(1311.00 لطع 


تتكشف الأمور عن موجة كبيرة من التكفير لأصحاب الفكر من دوائر عريضة من 
مواطنى الطبقة الوسطى والعاملين ببلاط الحكام والنيلاء. وخاصة لاولئك الذين تم 
تطعيمهم كى يتحصنوا ضد هذا الوياء الذى بدأ يسود فى المجتمع الأوروبى مع بداية 
القرن الثالث عشر ممثلاً فى الإعدام فوق نيران أكوام الحطب التى كانوا ينصبونها 
لإحراق أولئك المفكرين بعد إصدار الأحكام بتكفيرهم. 

نجد ذلك فى الحلف الغربى الذى تكون عام ٠١78‏ بمدينة تورين 018ا7, تحت 
رئّاسة الأميرة مونتوفورتى 00146)06/] 700 1/13:1918010. كجماعة دينية أخذت على 
عاتقها بداية من عام ١2١5‏ إحراق كل من تسول له نفسه تمجيد الألوهية بالاعتقاد 
الراسخ فى تمجيد الطبيعة: الأمر الذى تكونت من خلاله ما أطلق عليه اسم ديوان 
التفتيشء» صاحب الوصاية على أفكار الناس وإحراقهم أحياء. 

ولعلنا نقتبس ما جاء بأحكام محاكم التكفير هذه فى باريس حينما اعترف بعض 
المفكرين يتعاليم المفكر أمالريش فون بينى 8806 700 80031168 والمنتمى لقرية صغيرة 
بجوار مدينة كارتريزء والذى حكم عليه منذ أربع سنوات بالموت. ويحدث ذلك بناء على 
بلاغ ضد هذا المعلم الرائد من زملائه من رجال اللاهوت إلى البابا فى روماء البابا 
أنوسينس الثالث 2158026021١‏ الذى أدانه بتهمة نشر الكفرء وطالبه بأن يتراجع عن 
أفكاره أمام كُلّيته التى يدرس فيها. ويكون فى ذلك مأساة النهاية» ويصدر حكم الإدانة 
البابوى بإحراق أمالريش ومعه ثلاثة عشر من المفكرين أيضًا بالموت حرقًاء ومن بينهم 
الصائغ الألمانى المبدع فيلهيلم «15©1/لا, كما حكم على عشرة آخرين بعقوية الحبس 
الوق وكنتاتدرئة عضر اخرين. وخاضة أزلك التيى انقزيوا: على حكن [سالريش: بل 
ويحثوا عن جثته. كى يمثلوا بها. كما تم حرق كل مؤلفاتهم التى تضمنت هذا الفكرء 
نذكر منها على سبيل المثال مؤلّفٌ المفكر المدعى ديفيد فون دينانت 57201أ0 رملا 201/10 
أحد كيار علماء السوريون. 

نعم يحدث هذا؛ حتى إن مستشار جامعة السوربون أودو فون تسكولوم 0ه“ 000 
0 حيثما وقعت عيناه على كتاب "الطبيعة" الذى ألقفه يوهانس سكوتس 
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أرويجيناء يسرع ويقوم بإبلاغ المسؤلين بديوان التفتيش عن هذا المؤلف وعن صاحبه 
باعتنارة من الأعمالالممهدة للالجاد والكفر الذى.تادئ ننه أمالريش. 

والسؤال الذى يتسنى لنا طرحهة: أين يكمن ذلك الخطأ فى اعتقاد كل هؤلاء الذين 
يؤمنون بالألوهية؟ يجىء الجواب من قبل أمالريش فى كلمات رقيقة ومبشرة حيث يقول: 
'إننا اتخداه فى الأحسناسن:الديتى عتد البشتر» الذى يه يتعامل الثناس :وتتكون مشباعرهم 
الداخلية لتكوّن سلوكهم فى التعامل اليومى وفى اكتسابهم للخبرات العملية فى 
حياتهم. فالوجود هو شىء واحد وكيان واحد وكون واحد؛ هو الرب؛ وكل شىء فيه 
موجود فى ذاته. وهو كل شىء وليس مثله شىء. فهو موجود فى الطبيعة وفى البشرء 
نعرفه من وحيه الذى تكلم به من خلال القديس أوفيد 01010 والقديس أونغسطين 
0أأكنالولام ". 

ولم يكن المسيح (عليه السلام) فى حاجة إلى ذلك؛ لأن كل إنسان من هذا المنظور 
هو ابن الله مادام يمتلك القدرة على التفكير العقلانى ومعرفة الرب بإحساس يحركه 
الحب. وهو الأمر الذى يحثه على فعل يُنبئ عن إيمانه بحياة أخرى. 

وقد تئر بهذا الاشكفان فى الوب الذئ فال ٠مالريش‏ واتسافه القيكسر 
سيزاريوس فون هيسترباخ 5]16:6808أ©1! 700 5ا635311: رغم انتشار الأحكام بحرق 
أولئك المفكرين بعد اتهامهم بالإلحاد واشتعال لهيبها فى ألمانياء وخاصة فى مدينة 
نوردلنجن 0115965:ة/! فى مقاطعة الريد الشفابية 8160 6 ء5أة/ااه5 :06. ويتم 
حرق العديد منهم فى أماكن أخرىء ورغمًا من ذلك لم يكن من الممكن القضاء نهائيا 
على هذا الاتجاه. 

لقد صار هناك اعتقاد راسخ قال به العالم ديفيد فون دينانت بأن الله هو كل 
شىء وهو الكائن فى كل شىء. وليس كمثله شىء. وهى بذلك يكون رافضا عن قناعة 
من اللاتينية إلى العربية؛ بمدينة طليطلة؛ وكان ذلك تمهيدًا لوصولها إلى الغرب. إن 
فكرة وحدة الوجود المعارضسة والرافضة لفكرة الازدواجية أو الثنائية ركز عليها 
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بلا حدود الراهب الدومينيكى؛ البرتوس ماجنوس 1129005 8/566:105: الذى كان يمثل 
أحد المؤيدين لكبار مفكرى الإغريق. وخاصة لواحد من تلاميذه. هو السيد ديفيد فون 
دينانت؛ والذى تمت ملاحقته من قبل محاكم التفتيش. وتبدو شجاعته فيما قاله عن 
الوجود المادى والروحى ممثلاً فى وحدة كليهما؛ أى فى وحدة عنصرى المادة والروح, 
وهنا تتكوّن من خلال هذه الوحدة ما أطلق عليه ثنائية الصورة. وهنا يجىء اتفاقه مع 
فكر أرويجينا رغم عدم معرفة كليهما بآراء أرسطو فى هذا الشأن لدحض هذا الفكر 
الشنائى التقليدى من منظور أن المادة التى صنع منها هذا العالم هى من ذاته 
وفى ذاتهط١).‏ 

لقد حمى هذا الفكر دوائر العاملين فى بلاط النبلاء أنفسهم ضد بكتيريا هذا 
التفكير العقيم. ونجد شخصية ذات مقام رفيع تطفو على السطح بشكل ملحوظ فى 
المجمع الكنائسى الرابع فى مدينة روما تدافع يشىء من الحماس عن فكر أمالريش 
رغم ما تقرر من الحكم عليه وعلى زملائه بالهرطقة. إلا أن هذه الشخصية الرفيعة 
المتمثلة فى بابا روما نجدها تتجنب الكلام المعتاد فى مثل هذه المجامع عن تفصيلات 
هذا النوع من الفكر. 

ويتساعل الكاردينال فون أوستيا 05118 مه0 130101 بشىء من السخرية بعد أن 
سمع قداسته عن الصلات الشخصية التى تربط ولىّ العهد لودفيج بأمالريش وزوجته 
التى كانت فى ذلك الوقت تؤدى أعمال ابنها الغائب المشارك فى إحدى الحملات 
الصليبية المدعو لودفيج المقدس «هووذاأع1! مع وأنالناا. ويجيب عن التساؤل» 
الذى يُعرَض على هذا المجمع فى شىء من التفصيل لمناقشة وشرح هذا الفكر. ويجيب 
بأن المفكر أمالريش وعدد كبير من مريديه من التلاميذ لم يشاعوا أن يضعوا 
أنفسهم فى موقف حرج. والتزموا جانب الصمت وعدم الخوض فى التفصيلات. ويجىء 
الحكم بهرطقة ولعنة كتاب أرويجينا الذى أعطاه عنوان 'عن الطبيعة ءناهلة وأل ,ونا 
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عام :١٠7١5‏ ويكتسب إطراء ومديح أسقف باريس لما جاء فى هذا الكتابء إلا أن البابا 
هوتويروس الثالث !ا 5باأ,:10060! وحجد تقس مضا لأن يبصدر شونا بهرطقة ما 
جاء بهذا الكتاب فى ؟5 قبراير .١15078‏ ذلك المرسوم البابوى الذى حكم على هذا العمل 
العظيم بأنه ملىء بكل سيئات الإلحاد. 

والحق يقال بأن الكتاب أخذ يشق طريقه فى القرن الذى صدر فيه هذا المرسوم, 
ويلفت أنظار الناس ويجذب اهتمامهم. ويعدها ينتشر دوى وصدى هذا المؤلف الخاص 
بأرويجينا على مدى ثلاثة قرون فيما بعد. فوق كل تصور وفوق كل المقاييسء؛ وكان 
التحذير منه هو ما يمثل لونا جديدا وجيدا من الدعاية له. وفق ما يذكره المؤرخون عن 
تداول الكتاب وقراءعته فى العديد من الأديرة:» بل ويقام له فى أماكن أخرى العديد من 
الدورات الدراسية. ويتكالب على قراعته العديد من علماء الكلام والقساوسة: بل وتُلقى 
المحاضرات عما جاء فى هذا الكتاب. 


ورغم التهديدات والمحاذير التى صاحبت المرسوم البابوى أن من يفعل ذلك سوف 
تّهم بالإلحاد وتطبيق الحكم البابوى عليه بالهرطقة والكفر. فإن هذا التهديد لم يكن 
كافيًا لإخافة هؤلاء. وتظهر رغما من ذلك كتابات عديدة تدعم فكر أرويجينا وما تضمنه 
كتايه فى ذاكرة الكثير من المفكرين. وشبيه بذلك ما قال به توماس جيلى 7507035 
8 عام 118١‏ فى مؤلّفه "العالم المفقود" الذى أصابه عام ١186‏ مرسوما بابويا 
جديداء كما حدث لمؤلف أرويجينا. 

إن استمرار هذا الفكر الرئيسى لم يكن مرتبطا بتغلبه على الثنائية الغريبة, 
الذى مكلت من خلاله المقاهيو واللصطلحات الدينية نظرة طلمية دين أورونئ جنديد 
تشهد مسيرته فترة ألفين وخمسمائة عام حتى عصرنا الحاضرا') التى سنرى 
فيها كل الأسس والمقومات التى بنيت عليها نشأة العلوم الطبيعية فى الغرب. وعلى 
الرغم من كل أعمال الهدم التى واجهت هذا التفكير الجديد؛ فإنه تمكن من إيجاد 


)١(‏ اا.مهكا .ومع 
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سد خلفى يتسرب من خلاله الماء ليظهر كنهر صغير. يجىء به تراث أرويجينا. ويدافع 
عنه كمؤلّف بلا عنوان: وليعطيه اسما آخرء وهو كتاب "الأربعة والعشرين فيلسوفًا", 
بداية من رواد الأفلاطونية الجديدة من القرن الأول الميلادى؛ وعلى رأسهم الفيلسوف 
هيرمس تريسميحجستوس 1165186915105 1160065!: ومن قبله يخمسة قرون الفيلسوف 
دونيسيوسء كى يلعب دورًا مهما لجمهور الفرب. لقد ضم هذا الكتاب؛ المجهول 
العنوان والمؤّف, الأربعة والعشرين مقولة عن الرب التى تمت صياغتها فى القرن 
الثاني عشرء وفيها يستند مؤلّفها إلى أجزاء من فكر دونيسيوس وأرويجيناء وعلى 
أجزاء من مصادر أخرى دون أن تشير من قريب أى من بعيد إلى هذه المصادر. 

وحقيقة الأمر أننا نجد أن هذا الكتيب الصغير ينتشر بشكل كبيرء ويغفترف 
المتصوف الألمانى الكبير المعلّمِ إيكهارت 683:6ه6 ,1161516 المعارف العميقة عن الرب 
من هذا الكتابء وهو المفكر الذى نادى بقيم الوحدة التى تربط الرب بالإنسان والمادة, 
كما ترك أثره البالغ فى الفكر القادم من مدينة كارتريز»: الذى كان أحد رواده أليرت 
الكبير وإيكهارت, وخاصة الفكر المتعلق بصورة الكون وعالم الروحانيات: الأمر الذى 
لم يقل به أى فيلسوف آخر من فلاسفة العصور الوسطى الذين حاولوا أن يتحرروا 
من هذه الثنائية المضللة. 

لقد تنامى تأثير أرويجينا وفكره حتى اعثير أرسطو العصر الجديدء الذى أرسى 
الأسس الجديدة لعلم الطبيعة الأوروبى والذى يعيش الآن ازدهاره القوى» ويمثل غذاءً 
علميًا نافعًا تتم الاستفادة منه بشكل تلقائى ومتواصل فى أيامنا هذه. 


"-5 نيقولاوس فون كوز والطبيعة 
لقد فاق اسم وإنجاز المفكر الألمانى نيقولاوس فون كوز 5عنكا 07لا 05اهاهغاآلااء 
المعروف بعمق فكره وموسوعيته؛ تلك الشهرة التى سبق أن حظى بها أوريجيناء العالم 


الإسكتلندى الذى شغل منصب معلّم بلاط الإمبراطور كارل الأصلع 5هاداة»ا 065 201ك!. 


67 


هذا الألمانى الكوزانى المولود عام ١4١١‏ بمدينة كوز المشهورة بزراعة الكروم والواقعة 
على نهر الموزل ا11056 :06 80. والذى تمتلئ سيرته الذاتية بالكثير من الأساطير 
والقصص التى تبرز حدة ذكائه وشغفه بطلب العلم كاين لاحد مالكى السفن الأغنياء, 
غاقوة على أنه هن كان التحار الأقساء النتعين لظيفة التبلف الأمن الذي فيوله 
الطريق من خلال العمل المتواصل إلى أن يرقى ويُصعَد إلى منصب نائب البابا فى 
آثانيا ‏ ويخزية فى مقاطب الاككبروي ومفسيع أسنققا لمقاطفة يريكسن 800 
وكاردينالاً لهذه المقاطعة, مما كان يُعتبر من أرقى المناصب اللاهوتية فى التدرج 
الوظيفى للكنيسة الكاثوليكية بعد منصب البابا مباشرة. ويلتحق وهو فى سن الخامسة 
عشرة من عمره بإحدى المدارس العليا بمدينة هيدلبرج 56:9ا16106) ويدرس بها علوم 
الفنون الحرة؛ ثم يحصل بعدها على درجة الدكتورا فى القانون من جامعة بادوا 
8 ويشتغل بعدها بالمحاماة. ثم يعمل فى الوقت نفسه فى خدمة كبير أساقفة 
مدينة ترير ©7:1, علاوة على انشغاله كأستاذ للدراسات القانونية والفلسفية واللاهوتية 
بجامعة كولونيا 0اة»!. وتكون ثمرة كل هذه النشاطات الثقافية والعلمية أن يضع مؤأّفه 
الكبير الذى يتضمن برنامجا للإصلاح الشامل للكنيسة وللرايخ الإمبراطورى. الذى 
قدمه بأجزائّه العديدة للمجمع الكنسى المنعقد بمدينة بازل عام ١477‏ . وذلك فى حضور 
جمع غفير من الكرادلة والأساقفة, وعلى ما يزيد عن ألفين من شباب العلماء الحاصلين 
على درجة الدكتوراة من الجامعات الأورويية» ويبرز فيه الفكر الذى كان يحرك مواجعه بل 
ويضعه فى أغلال من حديدء والمتمثل فى تدهور نظام الحكم فى عالم الغرب والناتج من 
الانقسام العدائى السائد بين الكنيسة والرايخ, ذلك العداء الذى لم يجئ من فراغ. بل 
كانت له أسبابه ودوافعه ونتائجه. وخاصة ذات الصلة بالانقسامات للموجودات وعدم الاتفاق 
بين ما هى إلهى وما هو علمانى: وتنمو وتتسع الهوة العميقة بين ما هو مقدس دينى 
وغير مقدس دنيوىء بين روح العقل وروح المادة؛ بين الإكليروس وجماهير العامة. وهنا 
يجد نفسه فى مواجهة مع تلك الظواهر الواضحة فى كل مكان. والدالة على التدهور 
والاضطراب: الأمر الذى يهدد بتحطيم بنية كل الأنظمة التى تحكم الرايخ: بل والتى 
تحكم هذا الكون. وتشتعل النيران فى وجدانه. ويحمل على عاتقه المهمة الفائقة من أجل 
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التوافق مع الوجود الإلهى الذى أكد عليه وأرسى دعائمه فى مؤلفه الكبير الذى قدمه 
للمجمع الكسي: 

ويحدث ما كان يتوقعه. خاصة بعد عودته من رحلة رسمية دبلوماسية بتكليف من 
الحبر البابوى للتوفيق فى رأب الصدع والانقسام الذى حدث بين الكنائس اليونانية 
والرومانية كى يصل بها إلى بر الأمان. لذلك نجده يُعبّر بنفسه عن فكره وعن سلوكه 
الذى كان عليه أن يسلكه فيما حدث له أثناء تلك الرحلة قائَلاً : 

'لقد قمت بمحاولات كثيرة لتوفيق وتوحيد الأفكار عن الإله وعن الكون؛ عن المسيح 
والكنيسة؛ وذلك تحت سقف منظور أساسى واحد. إلا أنه لم تنجح محاولة واحدة من 
كل هذه المحاولات فى إقناعى بالط الكافية؛ اللهم إلا بعد عودتى أخيرًا من اليونان 
عن طريق البحر. تلك الرحلة التى متت بالنسبة لى فيضًا نورانيا يجىء إلى وجدانى 
وعقلى من السماوات العلا لتجد توجهاتى فى الوحدة الوثيقة للألوهية والمتمثلة فى كل 
هذه التناقضات الموجودة فى هذا الكون(3). 

وكنت أرى أن كل هذه التناقضات ما هى الا من عند الله؛ منه تنبع وإليه تعود فى 
وحدة تامة ؛ ذلك أنها مرتبطة برياط وثيق بها ؛ لأن الله هو الأصل والنبع الأول الذى 
نجد فيه هذه الوحدة؛ وهو الذى برينا الكون فى تناقضاته واختلافاته المحدودة والمقيدة 
بفهم العقل الإنسانى المحدود. حين التأمل فى هذا النوع من التناقض. أما عالم 
الألوهية اللامحدود فإن استيعابه فوق قدرات كل العقولء وإذا ما أراد هذا العقل 
استيعابه والاقتراب منه فلتسقط أمامه كل هذه المتناقضات كبيرها وصغيرهاء وكذلك 
قيم الحركة العنيفة والثبات الكامل ولتنتهى إلى تلك الوحدة الراسخة. 

هذا هو ما يمثل الشكل والمضمون للنظرية الكوزانية التى أطلق عليها “تلاقى 
الأضداد". والتى بها يقدم بداية مشروع فكره عن هذا الوجود. ولنا أن نطرح السؤال: 


)1( اع مع0رءوؤأننا بعل وولا باج أمأمووع© أحصأل2قكا مح أعأرط1أعلوع8 ,و5عنكا دملا 5ن130م ألا 
,157 ( وأعطمعدمنا8 ) وصناأنامعع/ا )06 أدصبكا عأما: مز - اأعطمعذد امنا 
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هل فى الإمكان أن نتتبع فكره هذا؟ إذا أردنا ذلك فليس أمامنا إلا أن تنحاول تعيئّة 
قوانا التصورية كى نستيين بها أفكاره الأساسية التى ارتكر عليها هذا الكوزائر 
6 من خلال الاستعانة بالرمز الرياضىء والذى يشيهه بدائرة ذات قطر يلا 
فن كل ذل مق نضلول :زوايًا شيو لا امتتاهية امع مححيط الذائرة الديائى ويكون رهد 
تمذل الوحدة الإلفية التى اسسنتتصيئ غلى العقل اليكترى اشتيعابها رهم الاسكجانة 
بكل الرموز الرياضية ؛ لأن كل متناه تكون نهايته فى الالتقاء بلانهائية الألوفية. 
وبالطبع يدرك العقل البشرى عجزه عن معرفة الألوهية التى يرى فيها "معرفة الجهل” 
1أ15511/نا0نا ©155670/ا ©016. وهو تعبير رسخه نيقولاوس فون كوز فى أحد مؤلفاته 
الأسانشتة الأولق مند تعا كانه الأولن انام ولكه التحرية. 


وتتضح قدرة العقل فى معرقة الكائتات المرئية التى لم تكن قبل خلقها كذلك ؛ لأن 
خطوط الرؤية المحدودة؛ التى يمكن أن نراها فى البذور أو فى الحيوان أو الإنسان 
والتى تتخطى حدودها هذه إلى عالم اللانهائية: عالم الألوهية. ولعلنا لا نضل الطريق 
الذى يقودنا إلى الحياة الآخرة ؛ لأن لانهائية الألوهية لا تنتظر ما وراء هذا الكون, 
وإنما تكمن فى داخله كعلة مطلقة لهذا الوجود نفسه. والعلة: هى المنبع الذى نحن منه 
وإليه ترجع كل الأشياء وكل الكائنات المحدودة بما فيها نحن. و ليس لنا إلا السير فى 
الطريق نحى هذه الألوهية التى تمثل الكون كله. المرئى منه وغير المرئى: ففى الطبيعة 
نجد فى الكائنات أن ما هو غير مرئى يصبح مرئيًا فى ذاته. ولهذا يحتاج الإنسان 
حينما يريد الوصول إلى الله ألا يبتعد عن حياة الزهد والتقشف. وألاً يغفل عن إدراك 
هذا العالم بما فيه من تناقضات سواء النافعة منها أو الضارة, وألا يمر عليها مرور 
الكرام. لأن كل شىء فيها هى بحق السبيل والطريق إلى الله, لأنه هى الظاهر وهو 
الباطن, وهى الذى يعبر بها عن طريق وحيه. 

ويحق لنا أن نعتقد ونحن نسمع تلك الأصوات التى نادى بها إرويجينا همعونل,ع 
وأمالريش 8081165 وإكهارد 030ياءع أنه كان من اليديهى لهذا الكاردينال الألمانى 
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ايز كة علي 1ه الله كاك فى كشومر ينهدا "الكون الللكيول ناوا ل سمال الفيهن 
الإلهى الذى يتأثر فيه كل شىء من خلاله. وليقف بالمرصاد ضد توجهات الفكر التى 
تشكك فى وحدة الوجودء ذلك الوجود المستمر والمترابط. والذى تتوحد فيه الطبيعة بكل 
متناقضاتها وتنوعاتها دون احتياج إلى رياط أو وسيط. 


تلك الصيرورة الدائمة لوحدة هذا الوجود.ء الأمر الذى يعنى رفض الفكر اليونانى 
والشرقى المرتبط باختلاف القيم والكائنات والتصور الثنائى لله والعلم الذى سيطر على 
الفكر الأوربى حتى منتصف القرن الخامس عشر. والذى بلغ ذروته بانتصار الفكر 
المدرسى. والطبيعة النامية والمتطورة عند كوزانوس هى نفسها عند إرويجينا مجرد 
نمط آخر لهذا الوجود الإلهى وصياغة له لتحقيق كيانه وذاته فى تلك الوحدة التى توجد 
فى كل الأشياء. فى الفكر كما فى الطبيعة: عند علماء اللاهوت. وعند علماء العامة, 
وعند الإكليروس كما هو عند جماهير الشعب. وهنا لا يوجد ما يقال - كثر أو قل - 
فى تجزىء الذات الإلهية أى الاشتراك معهاء الأمر الذى رفضه كوزانوس حتى يتجنب 
أى سوء فهم يحدث من جراء هذه التوجهات اليونانية المرتبيطة بعلاقات تجزئة الوجود, 
لآن الله فى كل شتامل وغير :قاين لآ شجزية !1 


ونجده يرفض فى إصرار شديد مقولات أفلاطون والأفلاطونية الحديثة التى 
جسدت التصور الإغريقى بتدنى الكائنات فى عالم المادة الظاهر!"), ويؤكد أن كل 
الموجودات مجسدة فى الكيان الإلهى(". الكيان الحقيقى الذى نبعت منه؛ لأنه لا وجود 


من غيره!؟). 


)١(‏ عع قعلمعذذاين يعل صملا - بج تمأيهوع0 لقمتليةكا مح أع أ طأتعاوع8 ,روعنكا دما 5ننوام الح 
,1957 ( وعطمقعمن!8 ) ومبأطرع/ا عل أذدصبكا عأط: مزح اأعطمع ذو رامنا 


(؟) ( 00018و 00012ا) العامعوواصولا معلمه55 اللابعل وملا .5ع 
(؟) 5 ,اا.لمع 1 
(؟) ملعمل ,اأ.لممطع 
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ويعبر عن قناعته بخطأ آراء أفلاطون وأرسطو ويدحضها يكل حماس. وخاصة 
نظريتهما الممثلة فى الثنائية البونانية للشكل والمادة. ويتساءل عن ذلك الشكل العلوى 
المتمثل فى الله وفى المادة التى تتدنى فى مسيرتها إلى الأرضء فكيف هذا؟ لأن هناك 
إلهّا أيضًا على هذه الأرضء الإله الذنى يحرك كل الأشياء فى كل اتجاه وفى أى اتجاه ؛ 
لأنها منه تنبع ويه تتوجه وإليه ترجع. ويهدم بذلك عبر صراعه ونضاله الفائق النظام 
الهرمى الإغريقى المتدرج للوجود الجامد الساكن؛ الذى تتربع على قمتة فكرة التسامى 
والنقاء أو ما يرمز إليه بالإله. وينزل من هذه القمة سلم الأفلاطونية الحديثة الممتلئ 
بالملائكة وأشباه الكائنات. وهكذا يبنى من خلال الطبيعة تلك المعارف الثورية والجديدة 
الممثلة فى التطور البيولوجى وتدرجه نحى نظام ديناميكى مرتبط بالوقت والطبيعة. 
ويبواصل هذا النضال فى كل مجالات الكون بداية من المادة الأساسسية للكون ومن 
العناصر مرور بالمعادن والكائنات العضوية حتى الوصول إلى الحياة المدركة من خلال 
الحواس. والحياة المدركة من خلال العقل. ويصل بذلك إلى الأخذ بضرورة الفكر 
العقلانى وأن كل شىء له مكانه فى هذا الكون الشامل ولا يوجد شىء غير ذى جدوى. 
وذلك من منطلق وحدة الألوهية التى تمثل الوسط والترابط لكل الموجودات: والتى توجد 
فى رباط وثيق من كل الأنوا ع الفائقة وغير الفائقة. ولتنهل من فيض الألوهية مباشرة 
ودون احتياج إلى وسيط رغم تنوع الفروق السائدة بينها. 

إذا كانت الطبيعة ليس فيها كل شىء متشابه ولا يوجد شىء أو كائن يمكن أن 
يتفق كلية مع شىء آخر فى الشكل أو الحجم أو البيئة تماما كما تراه فى الواقع؛ فلا 
يوجد إنسان أو ورقة أ ذرة تراب أو حبة رمل تتشابه مع الأخرى('). كذلك لا تتفق 
حركة ما مع حركة أخرى سابقه لهاء الكل فى حركة دائمة لتأثير الألوهية الذى يتحقق 
من خلال كَمّ وفير من الاختلافات وأوجه التميز والتفرد فى كل خلقه. والتى يتم تحقيق 
وجودها وفق مقاييس ومعايير متعددة ومختلفة. ويختار نيقولاوس مثلاً يضربه برجل 


(11)0,االلطع 


يتدرج فى مسيرة حياته إلى أعلى المناصب الرفيعة فى الكنيسة؛ ويعبر فى شجاعة 
منقطعة النظير تدعو للدهشة بأن الدين هو سمة كامنة طبيعية لكل البشر. إلا أن 
الانتماء والمشاركة فى الدين. يختلفان ويتنوعان عند سكان هذا الكون. يختلفان من منظور 
اختلاف هؤلاء البشر فى سماتهم الفكرية والجسمانية والعقلية, بل وفى عاداتهم 
وتقاليدهم وكافة احتياجاتهم. وإن دل هذا على شىء فإنما يدل على التحديد المدهش 
الفريد من نوعه لذلك العصر الذى تأكدت فيه هذه الفروق والاختلافات. ونرى ذلك فى 
الدين الذى عند الهنود والمصريين والمرتكز فى أساسياته على علوم الرياضة المجردة, 
وبالنسبة للعرب والرومان فيرتكز على الجدل والبلاغة وعلوم القانون. أما شعوب 
الشمال فكان عمادها أولاً وأخيرًا القدرات والمهارات الميكانيكية. ولهذا خرج من بين 
كل هذه الشعوب خبراء وعلماء فى كل هذه المجالات التى تتفق وطبيعة أوطانهم, 
وإلا سارت ذواتهم كقالب واحد ولون واحد. الأمر الذى يتعارض مع طبيعة الأمور. 
وفى كل ما ذكر يعد كل فرد نفسه من خلال التوافق والتعارض مع الآخرين بِكَمَّ ا 
نهائى نحو الوحدة الإلهية ذات الجلال والعظمة اللانهائية» والتى يجد فيها كل فرد 
ذلك التعدد المتنوع لهذا الكل الشامل(١).‏ 

ويتعمق كوزانوس فى فكره., وذلك بتحديد تفرد الذات, الأناء للفرد؛ والتى لم تصل 
بعد إلى ذات مستقلة. إلا من خلال الفكر البشرى فقطء الذى يتحلى به الإنسان بشكل 
حرء وليكون مالكًا وحده لمقدراته. ويتوجه كوزانوس بفكره هذا إلى سامعيه السائرين 
معه فى الطريق إلى الله. الذى يناديه: 

"يا إلهى ؛ أنت تخاطبنى من خلال أعماق قلبى؛ فأنت المالك لذاتك؛ وأنا مملوك لك. 
لقد صنعت منى حريتى أن أكون حيث أريد ملكا لنفسىء وإن لم أكن أريد. فأنت لست 
ملكا لى :لان كل شى:"شرقيط يده الأمن الذئ على احتماله:ولست انك 
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ويتقد هنا الفكر التبادلى والتوجه إلى الله وإلى الإنسان عبر تلك المناجاة لله: 
"عندما أصفى إلى كلمتك التى تنير لى عقلى وتستقر فى وجدانى على الدوام وتغمرنى 
بكل فيضك فإننى أجد أننى سيد نفسى متحررا من كل قيد'7". 

هذه هى صيرورة الذات من خلال صيرورة وحدة الإنسان والإله, والتى اترتكزت 
فى أساسها على حرية الإنسان نفسه. وحتى لا نفقد الهدف الذى نبغى تحقيقه فى أن 
نتحرك من خلال تحويلة بالطريق أى بسلوك طريق غير مباشر لا يتفق مع حوار المناجاة 
النايع من داخلنا 'فأين نحن؟ ومن نحن بالنسبة لذروة هذا السمو الذى تغاضينا 
عنه؟ ولنعيش على مدى قرن مضى من الزمان ملىء بالتشتت؛ ومفتقر إلى التوجيه 
السليم, والذى يجعلنا نسير فى طريق غير قويم تكتنفه ظلال ضباب الصوفية: الذى 
لا تتسنى من خلاله رؤية واضحة للطريق. تلك المناجاة الداخلية المتواصلة تجاه الله. 
والنابعة من العقل الإنسانى, الأمر الذى ينمّى الفيض الإلهى والنور الربانى, اللذين 
يضيئان هذا العقل البشرى ويفتحان له مجالات المعرفة؛ وهى الأمر الذى يجعل من 
المعرفة بدايةً أمرًا ممكدًاء وخاصة عندما يكون هناك تقارب دائم من الحقيقة الإلهية. 
ولما كان ذلك الفيض الإلهى يجد طريقه فى كل المراحل وعلى كل مستويات الطبيعة؛ فلا 
شك أنه سيجد طريقه أيضًا إلى العقل البشرى كما هو موجود فى ظواهر الطبيعة 
والتى ترتبط بحتمية تأثيرات قانون هذا الكون. تلك القوانين التى بها تقوم وبها تتحرك 
وبها تتأثرا"). 

وآن لنا أن نأخذ فى الاعتبار مقومات وشروط معرفة الطبيعة بما فيها من تعدد 
وتناقض وتوحد والختلاف ينتهى - رغم كل ذلك - إلى وحدة الفكر البشرى كمثال 
للوحدة الإلهية. وفى كل مرحلة من مراحل تدرج هذا الكون تصبح معرفته ممكنة وفقًا . 
للشىء المراد معرفته. خاصة إذا توافق الفكر الإنسانى كمثل للوحدة الإلهية. إن تلاقى 
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هذه الأضداد يحدد أيضًا بنية هذا الفكر الإنسانى المتفق مع بنية الفكر الإلهى 
والمتأسس عليه كفكر شامل. ذلك هو قانون بنية العقل الراشد فى اكتساب المعرفة على 
كل مستوياتها. الأمر الذى يؤكد على وحدة بنية الفكر الإنسانى وإبرازه كصيغة 
حدة للمعرفة. 

تسود على هذا النحو حتمية قانون بنية العقل الإنسانى وما يتركه من أثر كبير 
على الفكر فإذا كان هذا الكون دليلاً على وحدة الألوهية فإن الإنسان على الرغم من 
كل الفروق والاختلافات والمقارنات ووضع المحددات والعوائق ليس أمامه من سبيل 
إلا السير فى الطريق نفسهء. طريق الوحدة. 

ويجىء هذا المفكر الألمانى متحررا كلية من أغلال الفكر المدرسى الجامد والفكر 
الإغريقى المشوب بالعديد من الأغلاط. وخاصة تلك الصيغ الحتمية التى عفى عليها 
الدهر. والتى تبدى غريبة عبر نظامها التقليدى والثنائى منذ أفلاطون وأرسطو. ويمهد 
الطريق لنظرية مُعرفة تتفق ونمط الأ وب الأوربى ويتينى بذلك - خلاقا لما ساد من 
قبل - نوعا من التفكير الجديد يتفق ورؤى الواقعية الأوربية. ويقطع الطريق إلى الأبد 
على تلك التناكة الشكرية دل حر قخسينا ويدحضها . ولم يكن ذلك من باب الصدفة على 
الإطلاق: إذ سلك ذلك الألمانى نفس الطريق المصحوب يتلك المناجاة الداخلية الذى 
سلكه من قيله العالم الإسكتلندى إرويجينا يخمسمائة عام سيقته. ويسبق كلاهما 
عصرهما المغلول بقيود ثنائية الفكر. والذى مثل إعاقة لرواد الفكر فى الغرب واستمر 
لقرون تاركا آثاره السلبية وإذا كان نيقولاوس فون كوز وما قدمه من معارف جديدة 
لعصره ممهدًا بذلك الطريق لإعداد جيل من الباحثين على نطاق أكبرء والذى أدى إلى 
تداعياته الاتهام بالهرطقة لهذا النوع الجديد من البحث والفكر المرتبط بمعارف الطبيعة 
0 هذا التطور الجديد. الذى أراد كسب أرض جديدة لمستقيل أبعد. 


الملحد ات أ تكن قر وصور مكل كيه + طاول انيه اننا من بعدة. 
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هوميروس وفرجيل درجة أعظم من اهتمامهم بالإبقاء على نقاء كلمة الله ورسالة 
المسيح. وتفضيل تلك السموم المضادة للمسيحية من أثام ومؤامرات لتكفيره وتوجيه 
سهاء الفكر المدرسى التى تيناها أحد رجال اللاهوت بمدينة هيدلبرج. وتقف الكنيسة 
تجاه كل ذلك موقف السكوت عن الحق من ذلك الملحد الذى خدم هذه الكنيسة فى 
أعلى مناصبها ودرجاتها. ويعم صمت بلا حدود على مؤلفاته. 

والسؤال الذى يطرح نفس من أين جاء ذلك الكسب لأرض جديدة لهذا الفكر 
الجديد؟ والإجابة تكمن فى ذلك الاحترام والتوقير لفكر كوزانوس الجديد عن الطبيعة, 
الذى منحه حجة ملموسة: تتفق تمامًا مع أساسيات المبادئ الإرويجينية المتمثلة فى 
الاقتراب من الطبيعة لذاتها وإمعان التأمل فى مشاهدتها عن قرب والاستفسار منها 
عن أصولها ومنابعها وحتمية قوانينها. والذى مثل بالنسبة لكوزانوس مطلبًا أكيدا. 
وإذا لم يكن كوزانوس مفكرًا يختلف عن أرسطو كأن لا يكون باحثنًا وفلكيئاء بل 
شخصًا عاديا يجنح إلى حب التجريب واكتساب الخبرة: فلا مقر من أن يصطدم بكل 
يقين بعمله هذا مع عصره. وفى الوقت نفسه تنشا بذلك أمام جماهير الشعب ظاهرة 
ضرورة العلم التجريبى الذى يمهد الطريق لهذا اللون الجديد من الفكر. 

ويحاول كوزانوس اقتناص فرصة إبعاد هذا العلم الجديد من قبضة أياديهم؛ وذلك 
لما كانوا بمارسونه كرجال للإكليروس من فكر أثم وعلم مضللء ويمنحه لمفكرى الجائب 
المغاير أى لرجال من غير العلماء ومن غير رجال الكهنوت, أو من أطلق عليهم العلمانيون 
غير المتخصصين. ويرى فى هذه الفئة سمات التسلح بالخبرة فى مجال الطبيعة دون 
اللجوء إلى وسيطء وليمثلوا جبهة صامتة شجاعة كمفكرين مدرسيين أصبحوا مصابين 
بقصر النظر من كثرة قراءاتهم لأرسطوء رغم أنهم كانوا على مقربة ليست بعيدة من 
ذلك الفكر الجديد. لقد بدا لأولئك المثقفين والخطباء المفوهين ورواد الجدل والحوار أن 
كل ما فى جعبتهم من كلام فضفاض ليس سوى علم يحتضرء وليحل محله فكر جديد. 

وفى حوار يعده كوزانوس تحت عنوان "العلمانى غير المتخصص والحكمة يقدم 
واحدا من هؤلاء العلمانيين كشخص بسيط غير مؤهل ثقافيًا أى علميًا فى مواجهة 
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معلم ورائد فى فن الخطابة والحوار: ويبدا الحوار بيتهمنا حيث يوجه ذلك العلماتى إلى 
ذلك المعلم الراند سؤالاً نصه: “هل الآراء والتعاليم المفروضة عليك من السلطة جعلتك 
حصانًا مربوطًا بلجام لكى يقيدك أمام مكان مالكك. رغم أن الحصان حر بطبيعته. وما 
عليك إلا أن تفترس ما يوضع لك من طعام من قبل سيدكء ويتغذى فكرك وعقلك من 
خلال فكر الشلظة المسكهحن والغرين, الذئ لاايتنفق مم الطعاء الذى تقدسه لك 
الطبيكة انك شتوك مله سفا نا وسفكاة ين خلول المسلظةولشن أها ملك لاخ تلقن 
كل ما يُملى عليك وتؤمن به؛ وليس لى إلا أن أقول لك: إن الحكمة تصرخ خارج هذه 
الحجرة بصوت عال فى كل الأرجاء7') ويواصل ذلك العلمانى غير المؤهل علميًا إجابته 
عن سؤال شريكه فى الحوار من أين له بهذا العلم؟ وتكون الإجابة "ليس من كتبكم 
وإنما جئت بهذا العلم من قبل الهبة الربانية التى منحت ليدى» أخطه وأكتبه. العلم 
الذى يستطيع أن يقرأه أى شخص. حتى هنا فى مجال هذه المناظرة" . 

وينتهى الموقف بأن يكون غير المختص وهو المكتشف الحقيقى لعلم الطبيعة 
والواقع فى مواجهة هذا العلم الاحتكارى والمدعى لمعرفة كل الأشياء. يقدم كوزانوس 
متكا رقه رغ التجو القالن * 

"إذا كانت لا توجد دقة مطلقة فى هذا العالم لا تتفق مع المعايير المطلقة وخاصة 
إذا كان هناك شىء لا يتساوى مع شىء آخر بشكل مطلقء وهو ما يمثل درجة عدم 
الدقة الأخيرة كمعلومة معرفية لا يمكن تجنبها أو تحاشيها. وليس لنا أن نتوقف بل أن 
نداوم البحث من جديدء كى نتقدم فى طموح شديد فى بحث هذه الطبيعة لنقترب منها 
أكثر فاكثر من خلال وسنائل الخبرة والتجريب الغلمئ: استمرارا وخفاظا على هذه 
الضنيوونة هذا التطور : 

وهنا تظهر الجدية الواضحة فى فكر كوزانوس. ويقوده تصوره الفائق هذا إلى 
فيض جديد يلقى الكثير من النور على الطبيعة؛ ويغير صورة العالم التى طغت على 
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سنارف الفكرد عدن هدق الحو ادن امسر ازيف جك كل العو تي لخبي للئنة جالعك 
والريبة التى لحقت به؛ وينهى نظرة الناس إلى احتقار هذا الوجود؛ حتى ظاهرة الفناء 
والموت لم تعد من المظاهر المحقرة. ولا تكون الأرض مجرد انهيار جبل ألقى بها فى 
الدرك الآسفل!'). هذا الادعاء ليس بأمر حقيقىء فالأرض تمتلك عزتها وكياتها وليس 
العكس. وهى ليست مركز الوسط ولا هى ثايتة: وإذا كان القدماء لم يصلوا بناء على 
منظور فكرهم إلا لهذا القول. كما أن هذه الأرض ليست بِكُرَة كما ادعى البعضء رغم 
أنها تجنح إلى اتخاذ هذا الشكل الكروى؛ بغض النظر عن امتلاكها للصياغة الرياضية 
القالضة الشكل' الكزوئ: ولكن ما الذي استطاع أن يده كوزاتوس ويكرمن«حهندة له 
بعد أن ألقى بحطام هذا الفكر جانباء والذى مثّل حطام فكر الإغريق وما تضمنه 
الإنجيل من معارف سادت عالم الغرب ورسختها تعاليم الكنيسة ورواد الفلسفة 
المدرسية كوسائل للخلاص من الآثام والخطايا وغيرها من الأمور التى استعصت على 
الفهم. بكلمات قليلة يُعرَى كوزانوس جدب وفقر هذا الفكر محقرًا نتائجه أو معارفه فى 
مؤللفاكة ماعنا نا كسيف التسيلل القاكى شحو كن عؤلف غلماءالمبل" 
155لا :06 11/155650 016 وفى الفصل الذى بعنوان '"خلق الأرض”" 

ع0 ول اأعطمع241لءوع8 016 الذى يصب فيه دفعات قوية من فكر جديد لم يخطر 
على بال فكر من سبقوه. ويقول : 


'لقد اتضح الآن بكل جلاء أن الأرض فى حقيقتها تدور: حتى ولو لم يلاحظ 
الناس ذلك بأعينهمء وذلك لأن الحركة ندركها حينما نقارنها بشىء ثابت» فكل شىء 
على هذه الأرض أو على الشمس أو على كوكب آخر من الكواكب يبدو كما لو كان 
مرتكرًا على نقطة وسط ثابتة. وأن كل ما حولها هو الذى يتحرك ويدور وهذا بالطبع 
يضع اتفافًا لذلك أقطايًا سماوية عندما يتواجد الإنسان على الشمس أو القمر أو 
المريخ. وعلى هذا النسق يصبعح بناء العالم مساويًا فى كل الأرجاء لنقطة الوسط التى 
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تحدد بنية هذا العالم الذى لا حدود له.” ويمارس نقده للأخطاء التى وقع فيها 
بطليموس كأعلى سلطة فى شئون علم الفلك والذى أغفل فكرة دوران الأرض من منظور 
حجته "بأن لو كان الأمر كذلك لتساقطت كل الكائنات الحية التى تعيش على سطح 
الأرهن هن هيوان وها :شانهها نانع فح الهواع: فا د ادق لتملت ”مقن على متظهها” 
نعم؛ الأرض نفسها تدور لأنها نجم كفيرها من النجوم الأخرى التى لا حصر 
لعددها. إنها النجم الذى لا يستقبل التأثيرات الوافدة إليه من النجوم الأخرى فقطء 
وإنما أيضا ما يشعه نفسه من تأثيرات يرسلها إلى الأجسام السماوية الأخرى!('). 


ونحن نوجد فى الوسط ونتلاقى مع تلك التأثيرات: الأمر الذى يجعلنا 
ندرك التأثير الذى تحدثه هذه الأرضء والذى'يمكن أن نلاحظه عن بيقين يما يحدث فى 
القمر أى الكواكب الأخرى. الكل يؤثر فى الكل. وكما علمتنا التجربة والخيرة فإن 
الأرض ذات حجم أصغر من الشمسء كأمر معروف دللت عليه مظاهر الظلال والظلمة, 
ولكنها أكبر بكثير من القمر كما أظهرته لنا خبرة خسوف القمرء ويكون بذلك القمر 
أكبر من كوكب عطاردء الذى هو أكبر من غيره من الكواكب الأخرى. ومن منظور أنه 
لا يوجد شىء مساو لغيره. فلا يوجد كوكب مسان لكوكب آخر فى ضوبه الذى يشعه 
أو الحرارة التى يبعث بها أو التأثير الذى يحدثه. وهنا تتساوى الأرض ككوكب من 
ناحية الكيفية مع الكواكب الأخرى دون أن تتساوى من ناحية الكم مع غيرها من هذه 
الكواكب. وإلى أى مدى يقودنا ذلك؟ ألا يعنى هذا أن تكون هناك كائنات شبيهة 
بالإنسان تعيش وتقطن كواكب أخرى حتى ولو كانت كائنات من نوع آخر؟ كائنات فوق 
تلك الكواكب الأخرى أيا كان خلقها وأيا كان وجودهاء فهى بأى حال لا تتساوى بهذا 
الكائن العاقل الذى يعيش على هذه الأرض . 

ولا يترك كوزانوس أدنى فرصة من خلال هجومه العملاق على المعتقدات الراسخة 
الجامدة عن مركزية صورة هذا العالم ومركزية الشمس. وكذلك لم تفْتّه بعض الخطوات 
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التقدمية التى طرأت على علم الفلك والتى تثبت معتقد الشكل الكروى للأجرام السماوية 
من خلال فكره الثاقب الجديد بالشكل البيضاوى المنيعج الذى عليه هذه الكواكب:. ذلك 
الفكر الذى دلل عليه ويرهنه بعد مائتى عام من القول بهء العالم الثورى كيبلر “عامعكا 
ويدحض فى مسيرته الادعاء الجامد للإغريق بأن علل الأشياء تعود إلى قوى علوية 
ليسقط إلى الدنو. سواء جاء ذلك من إله أو من عقل بشرء أو من روح أى من أفكار 
للمثل العليا أو للصيغ والأشكال التى فى عالم الواقع ممئلة لعالم المادة. هى فى الواقع 
أمور لا وجود لها. إنها تمثل سلسلة متواصلة مرجهها إلى العلل التى تؤثر عليها من 
فوقها أو من خارجها. وهذا ما يتعارض مع الطبيعة ككل فى حركتها المتبادلة وتأثيرها 
المتبادل والمتغير والمتناقض ليكون فى النهاية تلك الوحدة لهذا الوجود. وتكون هذه 
التى تشارك فى حركة القلب. 

وإذا كان هذا الأمر بنسحب على الأجرام التى فى السماء فلماذا لا ينسحب على 
تلك الكائنات التى على الأرض. وإذا كانت الأرض ليست مركدًا لهذا العالم من منظور 
محيط السماء الثابت قوقها فيكون لهذا العالم مركز أوسط فى مكان آخر بجوار 
الأرض أى بخارجهاء له اتساعه خلف ذلك السمت السماوىء ويكون هذا الوسط فى كل 
مكان ومساحته غير محدودة بمكان, وهنا تجىء نظريه ذلك الكون, الكون الإلهى الذى 
لا تحده حدود. 
والسكون والثيات وعدم الحركة؛ حتى ولو كان المكان الذى يوجد فيه يتحرك ويدور 
بشكل متساو فى الواقع. هنا يقتطف نيكولاوس كوزانوس هذا المبدأ الخاص بالنظرية 
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التى أجريت بالنظر من نافذة قطار على.قطار مجاور للتاكد من أساسيات نظرية 
النسبية التى قال بها أبنشتاين 15أ©]وم81, الأمر الذى يؤكده هنا ويواصله ذلك 
الكاردينال الألمانى عام ١54٠‏ فى مؤلّفه "علماء الجهل". وذلك على النحو التالى: 

إذا افترضنا وجود شخص على ظهر مركب وسط الماء ولا يدرى شيئًا عن 
حركة المياه وسيرها ولا يرى أية شواطئ لهذا الماء قريبة منه. فكيف يتسنى له أن 
يلاحظ أن هذه المركبة تتحرك؟ وبالتالى فكل فرد موجود على سطح الأرض أو على 
الشمس أو على أى كوكب آخر سيتراءى له أنه فى مركز ثابت لا يتحرك: وأن كل ما 
حوله هى الذى يدور؛ وعليه أن يضع تلك الأقطاب السماوية المناسبة بغض النظر عن 
مكان وجوده على الأرض أو الشمس أو القمر أو المريخ. وعلى هذا النسق يصيح بناء 
العالم مساويًا فى كل الأرض لنقطة الوسط التى تحدد بنية هذا العالم الذى 
لا حدود ,)١(0‏ 


وبذلك يُعد كوزانوس نفسه لاتخاذ الخطوة التالية التى لم يجاريه فيها نيوتن 
67 من بعده؛, وهى الخطوة التى يقفز بها على النقيض أينشتاين بنظريته ويقول 
بعدم وجود الشىء المطلق أى نظام ترتيبى مطلق يمكن ترسيمه وتحديده قبل غيره. 
وتكون النسبة التى أقرها كوزانوس مرتبطة فقط بالحركة ؛ لأنه لا يوجد معيار مطلق 
للمكان والزمان؛ حتى إن افتراضات الفلك تخطئ فى هذا الشاأن ؛ لأنه من خلال 
دوران الشمس لا يمكن للمرء أن يقيس حركة كل الكواكب ودورانها. 

وتمثل تلك المعرقة القيمة عند كوزانوس محصلة جديدة. لبس فقط أن هناك 
عالم شامل تتحرك فيه الكواكب والنجوم فى تغير مستمرء وأنه لا وجود لشىء فيه 
دون وجود الشىء الآخر. ويعبر كوزانوس عن هذه المحصلة التى استقاها عن تلك 
المعرفة بالتالى: 
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الأننا سوف نقنع أنفسنا بأن ثمة شينًا زائلاً أو فانيًاء وتكون السمة القديمة 
الإغريقيةالتى رسموها أو وصموا بها تدنى تحقير الأرض منذ بارمينيدس 
615 وأقفلاطون 513:05: اللذين تبنيا تعاليم مؤداها أن كل شىء فى الوجود له 
صيرورة وله فناء. وأن ما يتراءعى لنا ليس سوى ظواهر مؤقتة تبدو لنا فى عالم 
المحسوسات العكر والملبد بالغيوم. هذا هو الفكر الذى ترسّخت أصوله مع ظلمات 
العصور الوسطى.ء التى تجنبت الإدراك الواعى لهذا الوجود؛ ناظرة إليه كقوى خارقة 
غير عادية وغير قابلة للفناء. مرادفة بذلك للإطار الإغريقى القائل بتعدد الآلهة تحت تلك 
السماوات الثايتة". 

ويخالف ذلك الألمانى كل ذلك التوجه يعد قناعته الثابتة بأن كل شىء أرضى 
لا يختلف عما هو فوق الأرضء لأن الأرض منشؤها كمنشأا الأجرام السماوية الأخرى 
لها نفس الوجودء حتى وإن تميزت بتفرد التأثيرات التى تصدر عنها. فإذا ما كان هناك 
زوال أو فناء لشىء موجود محدد, فلن يبقى لظاهرة الموت طبقًا لقول فرجيل (3و#لا, 
مكان؛ لأن الموت يبدو كشىء تمت بنيته على أن يكون قابلاً لحل من تلك العناصر التى 
كونته. ومن منا يستطيع القول بأن هذا التحلل الذى يحدثه الموت يمكن أن يوجد على 
الأشياء الأرضية؟ يا لها من أفكار ثاقبة وفريدة فى ذلك العصر الذى سادت فيه ظواهر 
التحديد وتبيان الفروق, ليس فقط فى هذا العالّم الواقع تحت القمرء وإنما للكون ككل, 
ليشمل ذلك الكون بشموليته لكل الأجرام السماوية غير الفانية . 

ويحدد ذلك المفكر إيراز ظاهرة ما من خلال تناقض هذه القوى ويكون وجودها 
سواء وجودًا متساويًا أو مخالفًا لما يقع عليه من تأثير صراع هذه القوى فيما بينهاء . 
والتى ينشأ عنها ظواهر جديدة بناءة وأخرى هادمة. وتكون الحركة النهائية موجودة 
فى كل الأشياء. وهى ليست نابعة من قوى خارجة أو من قوى علوية عن هذا العالم, 
إنها الحركة الكامنة فى الطبيعة ذاتهاء تؤثر فيهاء فى داخلهاء وفى خارجهاء فى داخل 
الأرض وعلى سطحهاء لأن الأرض ليست سوى جسم آخر من أجسام هذا الكون. تلك 
الأجسام الأخرى التى لم يكن لها وجود عند أرسطو وعند ديونسيوس وناأولا0100 التى 
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استند فيها إلى مسرحية "العرائس" اءأم55ةممنط التى ألفها. الأمر الذى اتفق فيه 
معه توماس الإكوينى 07 18019035 0ألا 8 ومن بعده كيبلر 6عامعكا. 


ذلك الآمو يعرطن ماحل الأشكال والصية القى ,تكهره رمن خلال مصرله خارج 
هذا العالم لنفسر بها ظاهرة الحركة. فأى حركة هذه؟ هل هى التى يعرفها توماس 
الإكوينى بأنها صيرورة حركة سلبية؛ وليست كما قهمها كوزانوس بأنها نابعة من 
وأكل لديا ء ذاكي] كتين كد وهنا :تتفل بطل التوضدة هذي الأرشن المدده 
المكتسبة. ويوضح ذلك من خلال تجارب أفكاره التى ساقها فى مؤلّفه عن "لعبة الكون' 
اعأم5وناطه610 درولا وبقول: 

"لى أن هناك كرة بعثت فيها الحركة فلن تأتى إلى سكونها من ذاتها إلا فى حالة 
تآثيرات خارجية تتجه نحوها وتؤثر عليها وتعوق حركتها'. وهذا هى الفكر الميكانيكى 
الذى مهد الطريق لجاليلو 60اذاة6. ومن خلال ذلك الكم الهائل الذى يصعب إدراك 
معالمه من المعارف التى قدمها نيقولاوس فون كوز وضعت أهم الأسس المستقبلية لعلم 
الطبيعة الأوروبى وتطوير فكره ويتمثل ذلك فى النقاط التالية: 

١‏ - الوحدة الكامنة المرتكزة على دعائم ميتافيزيقية فى الطبيعة وما بها من تنوع 
لا نهائى وتفرد فى توافق عناصرها وفى كل القوانين الحاكمة لكل الأجرام السماوية 
التى اعتبرت من الأعمال الفائقة لكوزانوس, والتى تُُحسب له ولا تقارن بأى إنجاز آخر 
لأحد سبقه فيه. باعتبارها الشرط والمقوم الأساسى الذى لا غنى عنه فى نشأة الحركة 
الدائمة للكون. 

؟ - محصلة آخرى سبق لإرويجينا أن قال بها ومفادها: أن الطبيعة لم تعد 
تخدم الإله ومنشأه وقدراته وحكمته؛ وإنما أصبحت وفقًا لتعريفها كالإنسان تمامًا 
المحدود فى علاقته بالله ؛ لأن تحديد ماهية وجوهر ووظيفة الطبيعة يرتبط ارتباطًا 
وثيقا بعلاقة الإنسان بها. وهذا يعنى أنها لم تعد شيئًا متدنيًا بالنسبة إلى الله وإنما 
هى خلقت من أجل الإنسان ولصالحه ولنفعه. فمنها يتم إطعامه وملبسه وتقديم جميع 
الكوماب لود بسن علدها: 
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ويحل عصر جديدء وتكون للطبيعة قيمتها وجوهرها وحركتها لذاتها. هكذا يلقى 
كوزانوس بكل ثقله الضوء على فيضه الذى لا برى به فقط الأشياء التى تمثل مجرد 
أمور ثانوية إذا كان الأمر يتعلق بهدف الرؤية فقط('). ويكون الإنسان وفقا لرأى 
اقليدس فمَناعابسع الخاطئ الذى يرسل أشعة رؤية العين فى اتجاه نحو الأشياء المراد 
رؤيتها؛ مثله فى ذلك مثل الإله الذى ثبت الشمس والقمر والنجوم فى قبة السماءء. وفقا 
للوحى الإنجيلى. وليكون ذلك بمثابة توضيح للرؤية أمام الإنسان. ويكون موقع الإنسان 
فى الطبيعة خارج كل اعتبار سواء لذاته أو لذات الأرض. ويكون مرجع انسحاب 
الأشياء الطبيعية إلى الوجود الإنسانى, ويذلك تتحرر الطبيعة من قَدَرٍ وجودها لتكون 
حرة بلا قيود لموضوعية البحث العلمى. 


*«-” أول استفسار عن الطبيعة 


عندما نهبط من فوق هامة هذا الجبل حتى سفحه. ونبدأ من هناك أولى الخطوات 
الصعبة نحو علوم الفيزياء أوعلم الطبيعة فسوف يبدو لنا فى بادئ الأمر كم هى وعر 
هذا الطريق الذى سلكناه؛ لقد كان طريقًا مملوئا بتضاريس وعرة. درويه مفتوحة تنطلق 
منها رياح عكسية عاتية. وحتى يتسنى لتلك الخطوات إتمامها على النحو المرضى والتى 
كان يستحيل القيام بها أو الاضطلاع بأدائها إلا من خلال التحرر من أغلال الاعتقادات 
السائدة التى كانت بمثابة سجن حصين لهذا الفكر الجديد» وحتى يتسنى له الخروج من 
بين جدرانه إلى الحرية التى يريد أن يتنسمها. وهى التوجه نحو الطبيعة والرغبة فى 
استكشافها. انها المكان الذى ما زال فيه كل شىء غامضًا ومبهمًاء بل غير معروف. إنه 
العصر الذى لم ير طريقًا ممهدًا حتى ولى بإيجاد مصنع بسيط للأحذية أو للمعدات أو ما 
شابه ذلك. حتى إنه لم يكن هناك هدف يقينى بوجود طريق يؤدى إلى تحقيق ذلك. 
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ورنها تنسني من أنفسكا اكتهود ا أعلئ أولن تلك الخطوات: الك تملعف على طرق 
التطور الذى لحق بعالم الطبيعة وبر احتجاجًا ظهر على السطح كان بمثابة أول عائق 
وضع على هذا الطريق. وتكون توجهاته بداية موجة ناهضة ضد ذلك الاعتقاد العجيب 
الذي كان ساف الس قبل تمصو ؟ ريطي 40 ان الؤراقه لقنا القع تسكن كا با مانن 
كل الأشياء فى الطبيعة. ولعل الحديث عن المشروع المفضل والمميز عن قصة الخلق 
المطروحة فى الفصل الأول من توراة موسى 110815 صيغ محتواه وفقنًا لطابع 
الأسلوب الكنسى السائد فى تلك الفترة تحت ريادة القديس إيزيدور فون سيفيلا 
8 ولا :9100| متضمنًا قصة خلق هذا العالم فى ستة أيام لتجد طريقها الى 
الانتشار فى بلاد الغرب. تلك الصياغة التى اختلطت محتوياتها بتفسيرات من وحى 
الإنجيل ورمزيات تفسيرات الفقل وغيرها من الرشائل والخرافات, ولتكون يمثاية حجر 
عثرة أو عقبة كود ممثلة فى الآيتين السادسة والسابعة من قصة الخلق اللتين تضمنتا 
'ويتكلم الرب سيكون هناك برزخ فى حاجز بين المياه. حاجز يفصل تلك المياه بعضها 
عن بعضء ويصنع الله هذا البرزخ ليفصل المياه تحتها وفوقها". 

ولكن ماذا فعل الأسقف فون سيفيلا بمضمون هذه الآية؟ إذا كانت هناك سماء 
مغمورة بالمياه موجودة فوق سمتها ومن أعلاها تتحرك مجالاتها بسرعة فائقة؛ وهو 
الأمر الذى لم يتطرق إليه شك عكرة: والسوال الذى مظع ويه كن تسد مده 
المياه هناك ببقائها فى ظل هذا الدوران السريع والمتزايد دورانه باطراد؟ ولا يجد إيزيدور 
تفسيرا فيزيقيًا لهذه الظاهرة يقدمه لأقرانه من المؤمنين المسيحيين إلا أن يرجعها إلى 
معجزة من معجزات القدرة الإلهية. وهو تفسير اتسم بالبساطة واستقبل بالترحاب : 

'لأن ذلك الإله الذى استطاع أن يخلق كل شىء من العدم؛ لا يستعصى على 
قدرته تثبيت هذه المياه فى السماوات: أليس هو الذى منح الحديد صلابته؟ ويكون حل 
تلك المعضلة من خلال هذه القدرة الإلهية. القدرة التى تبقى المياه فى مكانها بإرادة 
إلهية. وذلك من خلال اتباع سبل وطرق غير معروفة عند البشرل"). 


(١).ألاناى‏ 6515اع03 أعمناة عقنان 2015 عنا,/ااكا .مقء ععطانا تدع قأناتهة عن ,5أكمع م5 اذا 018ل اذا 
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وتثار ضجة بعد مرور فترة قصيرة تمثلت فى أصوات ثلاثة من العلماء الرواد 
تعالت وارتفع صداها لتقديم تفسير جديد لنص هذه الكلمة الواردة بالإنجيل؛ وليتبين 
لنا كيف أن هذه الآراء استطاعت من خلال الأدلة العقلية ويعض تجارب الخبرة 
المتواضعة أن تكون من مسلمات حقائق الوحى الخالص المحض. 

ويعد مرور فترة قصيرة على كتابات أرويجينا يكتب شخص لم تكن له شهرة 
مئله. ويثير بما كتب اهتمام الناس مستخدما فى ذلك اسمًا مستعارا كما فعل من قبل 
الملقب ديونسيوس. ويقوم هذا الشخص المجهول بتأليف كتاب موجز عن خلق 
السماوات والأرض. ويذيّل كتابه هذا بالاسم اللامع والرنان لذلك الإنجليزى المشهور 
"بيدا المبجل وصاحب القداسة" 115ف6ة:26ع/ا 8603 الذى أصبح مع عام ١٠٠لام‏ أحد 
أعمدة العلم فى إنجلترا("). 

وتتجلى نسائم الطبيعة فى داخل كتاب "بيدا" مقدمًا على صفحاته الشروح 
والتفسيرات الواضحة من خلال الأدلة العقلية والخبرات المرتكزة على التجارب كبديل 
عن اقتباسات نصوص الإنجيل وتصورات العقيدة. ويضطلع هذا المفكر بيدا بالإدلاء 
برأيه فى نظرية الخلق والتقويم» ويقترح ثلاثة افتراضات فيزيقية فى هذا الشأن: يعتبر 
بيدا الشك فى الوحى أمرًا مرفوضًا. وهو ما يمثل عنده الافتراض الأول؛ ويدلل على 
ذلك بدوران المياه بسرعة فائقة بدرجة يستحيل معها أن تتعرض للسقوط. الأمر الذى 
يستطيع كل إنسان أن يتثيّت منه من خلال تجربة تحريك المياه بسرعة فى وعاء ملىء 
بها. ومع تزايد سرعة دورانها من خلال دفعها باليد تقل نسبة الماء المفقود من هذا 
الوعاء. وقد أجريت تلك التجربة فى اليونان؛ إلا أن التساؤل يبقى قائمًا عما إذا كان 
بيدا على علم سابق بهذه التجرية أم لا؟ 


)0( و" ,80.3 بعلصواا بال عمعأولز5 عا ,مأعطنم ععوزم معلمهواه] تانج لصن نجاط 
)) 5.79, 1954 
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يرتكز الافتراص الثانى على أسباب طبيعية مؤداها أن الماء الموجود فى الجانب 
العلوتى من السماء فى على شتكل كان هيدا الضورة التى نواه ممظة فى الناء 
أى السحبء والتى نراها تملأ الأفق. 

أما الفرضية الثالثة فهى ترى أنه من خلال البعد عن الشمس. والتى هى المصدر 
الأساسى للحرارة والدفء. فإنه لا مفر من أن يحدث تجمد لجزهء الماء الموجود فى 
السماة«وتالتالن لا:يسقط وسق نايثا فى موق 0 

وقد اأدى :ذلك النصن الوارؤ:قن الاتحتل إلن أتختات موفف ومثل كوعا :من التحدئ 
من رجلين كانا يعيشان فى ذلك العصر. 

وينهج هذان الرجلان الطريق نقسه الذى سلكه بيداء وأحرزا بعض التقدم 
الملموس: أولهما هو ذلك النورماندى فيليهم قفون كونشس 5ه6طءمهت مهنا دماعط! ةلالا 
(1080-1154).: أحد تلاميذ برنهارد فون كارترين 003:165© مهنا 860083:0 عميد مدرسة 
الفلسفة هناك والذى قام فى عام ؟7١1١م.‏ بافتتاح مدرسة خاصة فى باريس وأشرف 
على رئاستها لأكثر من عشرين عاما. أما الرجل الثانى فهو تيرى فون كارتريز 75160 
5 (0ل المتوفى عام 55١١م‏ والذى ترجع أصوله الأسرية إلى أسرة من النيلاء 
والفرسان: وهو أيضا الشقيق الأصغر لبرنهارد 86:383:0 الذى اعتبر أحد كبار علماء 
الطبيعة وفلاسفتها المرموقين. 

توجد معظم مؤلفات تيرى محفوظة فى مكتبة نيقولاوس فون كور 08م 05اقام ]ألا 
»ناا وهى المؤلفات التى تركت بصماتها وأثرها الواضح. خاصة فى مجال الرموز 
الهندسية التى تضمنها مؤلفه الشهير “علماء الجهل'. وقد واجهت تعاليم الإنجيل عن 
المياه التى بالسماوات فى أعاليها وفى أسافلها نوعا من إثارة الفكر وقدح الأذهان بين 
المفكرين الذين اختلفوا تجاهها. ولنسمع على سبيل المثال ما قال به دهن دماعطا ةللا 
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"مان امتشاهن سع و د يوه أن هناك فوق طبقة الإبتير فى السماء ماء 
متحجمدا يتراءى للناظر كما لو كان طبقة توجد فوقها المباه السائلة المآلوفة لنا. 
ويستندون فى ذلك ببعض اقتباسات لتدعيم رأيهم هذا من الكتاب المقدس. وسوف 
يتبين لنا أن هذا الكلام يمثل تعارضا مع العقل ومناقضاً له. وبالتالى فإنه ليس فى 
الإمكان حدوثه. وسوف نبين كيفية أن نفهم فهما صحيحا تلك النصوص التى تضمنها 
الكتاب المقدس. فإذا كان فى ذلك الموقع المذكور ماء متجمد فسيترتب على ذلك أمور 
بالغة الأهمية قد تؤدى إلى عواقب وخيمة. فالأرض هنا هى ما تمثل موقع ثقل ومركز. 
علاوة على ذلك إذا ما وجد الماء المتجمد فى هذه البقعة فإنه سيوجد بجواره عنصر 
النار. وهذا أمر يستحيل حدوثه ؛ لأن وجود الماء بجوار النار سيؤدى بالتالى إلى جفافه 
أو تسخينه؛ فى حين أن الماء المتجمد يكون شديد الرطوية والبرودة: ولهذا سيكون 
تواجدهما مباشرة جنبًا إلى جنب يمثل نوعا من التناقض بينهما. لأنه لا يوجد بينهما 
رباط من نوع ما. وإذا وجد فسيكون نوعا من الصراع. ويمعنى أدق فإن الماء سيفقد 
تحجمده والنار سوف تخمد: فإذا ما وجدت النار يعيده عن سمت السماء فيستحيل أن 
يجاورها ذلك الماء المتجمد. ولهذا كان لرامًا وجود حاجز ما بينهما. فما هو ذلك 
الحاجز؟ هل هو عنصر من العناصر؟ وهل هناك عنصر يمكن أن يوجد فوق هذه 
النيران؟ وهل هو جسم مرئى؟ وإذا كان كذلك فلماذا لا يراه المرء. ويبقى الرأى القائل 
باستحالة وجود مياه متجمدة فى هذه المنطقة. وإننى على دراية ويقين كاف بما يقوله 
علماء اللاهوت ورجال الإكليروس فى هذا الشأن: 

' أسنا على علم أو على دراية إذا كان هناك وجود حقيقى للماءء ولكننا نعلم أن ذلك 
ممكن من خلال قدرة الله. الأمر الذى لا يُحقّ لنا أن نشفق عليهم من منظور حجتهم 
الوافية هذه إنهتوع من الابتلاه الذى يدعو للإشتقاق والقول.بان الرب يستطيع فل 
هذا الشىء دون أن يتثبت من أن هذا الشىء موجود أو غير موجودء أو أن له براهين 
تدل عليه أو على وجوده؛ أى أن من وجوده هدف نافع. وفى الواقع أن الرب لا يفعل كل 
شىء هو قادر على فعله. فلو أراد الرب مثلاً أن يتحدث مع فلاح أو أراد أن يصنع من 
جذع شجرة ثورًا فهل فعل ذلك ولو لمرة واحدة؟ وعلى الرغم من أنهم أبانوا أسباب 
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ركوو انان القدجة بحسن ونس لاني قركقوا هن 1 لجولادون اله الاتعناه ومنت زا 
لم يكن هناك ماء متجمد موجود فى تلك البقعة فهذا يعنى أنه لا توجد مياه على 
الإطلاق هناك('). واتفاقنًا مع الآية الواردة بالإنجيل أنه الرب الذى أوجد المباه فى 
السماوات وقصل بينهما بالبرزخ السماوى بين الجزء العلوى والجزء السفلى الذى 
وضحه فيلهيلم فون كونشيس فى كلمته الخاصة بإيضاح مصطلح البرزخ مفسرا إياه 
بالهواء الموجود على الأرض فوق الماء وتحته يكون فى صورة سحب منتشرة ومتفرقة. 
وعلاوة على ذلك فإن هناك أشياء أخرى شغلت أعماق فكر فيلهيلم فون كونشيس 
5 01 |16 |1/لا وهى بحثه المضنى عن الإيمان المطلق بالأشياء دون فهمها 
وهذا لا يتأتى بالطبع إلا إذا ارتكن الأمر على تفسير فيزيائى. لهذا السيب تعرض 
فيلهلم لعديد من التحذيرات من أقرانه وخاصة من رجال اللافوت. ولكن ذلك لم يقل من 
شجاعته فى أن يدافع عن وجهة نظره. ويقيم الحجة ويزيل ذلك التناقض كلية بين 
حقائق الإيمان وحقائق علوم الفيزياء. فإذا ما ذكر فى الكتاب المقدس خلق شىء ما 
وقمنا نحن بتفسير خلق هذا الشىء؛ فليس ثمة من تعارض أو تناقض بين ما نقول 
وسو ها فى مويوة :فى 'لقة الكتاية المقدشن: ومكالاً لذلك لتجاء إلى انك الحكساء وذكن ل 
أن شيئًا ما قد كلق ثم جا ءشتخص آخر وقال بوحود نفس الشىء مفقسرا راي امبتناذا 
على ذلك القول الذي انهاه القتخصن الأول “فاين ذلك التحار هن الذى يكن أن مكو يدت 
رأى الشخصين؟ إن رجال اللاهوت لا يعرفون شيئًا عن قوى الطبيعة ولا يريدون لغيرهم 
أن يعرفواء بل يريدون أن يبقوا فى أغلال جهلهم؛ يريدون سلب حقوقنا فى البحث عن 
الأسباب والعلل وتقصيهاء يريدون أن نساق إلى الإيمان كالبهائم مظنا فى ذلك مثل 
بسطاء الفلاحين الأغبياء الذين يعيشون فى إيمانهم دون أى استخدام لعقولهم. وإذا ما 
نما إلى علمهم أن هناك من يحاول البحث والتقصى والسؤال عن العلل والأسباب فإننا 
نجدهم يصيحون بأعلى أصواتهم: "انظروا هذا الهرطيق الملحد؟")/” 


)1( 9 -28,! ألقباا! تتطامهد5مائط ناما روعطعم 20 وملا مراع طااللا 
(9) 30 ,ا.لمطع 
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وتعم موجات متتالية ومتواصلة تكيل الاتهامات بالهرطقة!'). وتسيطر على فكر 
رجال اللاهوت المدرسيين الذين أعطوا لنفسهم الحق فى تفسير أى شرح أو 
ادعاء. وتقترب تلك التهم وتلقى بظلال الشك على مؤلفه: "الفلسفة والكون" والذى دافع 
عنة نما يل 

"اذا وجد هؤلاء أمرا ماء لم يرد فيه نص فى الكتاب المقدسء فما تلبث أن تتعالى 
صيحاتهم بإلصاق تهم الهرطقة والإلحاد. وهى التهم التى وجهت إليه وتم إلصاقها به 
من قبل هؤلاء العلماء المدرسيين لإدانته. وذلك ليس من منظور أنهم لم يجدوا الشىء 
الذى هن كتارالة ككهوية نه كهحمة لالمانونووة مق ولكن لأ هذا الراى وإن كان 
حقيقة, من وجهة نظرهم يتعارض مع الإيمان والعقيدة. ويجىء دفاع الرجل كأول مفكر 
ليفرق بكل وضوح بين ماهية الفيلسوف وماهية عالم الفيزياء: " تمثل الفلسفة بالنسية 
لعالم الفيزياء عرض الأشياء ومقومات وجودها الضرورية. فى حين يأخذ الفيزيائى فى 
الاعتبار الاضطلاع بتقديم التفسيرات والشروح الممكنة لها. فالفيلسوف هو ذلك 
الشخص الذى يمتثل لما هو ضرورى وحتمى: أما عالم الفيزياء فيمتثل لما هو ممكن أو 
محتمل وليس بحتمى أى ضرورى. ويفرق فى نظرته إلى علم الفلك بين ثلاثة طرق من 
خلالها يحاول توضيح السؤال المطروح على الساحة: ألا وهى الطريقة الميثولوجية 
والطريقة التنيؤية والطريقة الفلكية. 


يتحدث بعض الناس عن النجوم والأفلاك بشكل أسطورى حينما يقصون أن برج 
الثور قد انسلخ من كوكب المشترى الأورويى ليتحول إلى صورة نجم أو صورة الفلك 
المتمثل فى دائرة الأبراج السماوية: الأمر الذنى ينسحب على غيره من النجوم الأخرى, 
والتى تعتير من الأمور المشروعة ؛ لأنه بدون ذلك ما كان من الممكن لنا أن نعرف فى 
أى جزء من السماء توجد هذه الأبراج» وكم يبلغ عدد النجوم والأفلاك التى يشملها 
هذا الجزء. وكيف يمكن ترتيبها وتنسيقها!"). 


)١(‏ 26 , لوطع 
() 30 ,الومطع 
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إن ذلك الفيزيائى صاحب الفكر الرائق - وهو الأمر غير المعتاد فى عصره - 
استطاع أن يفرق بطريقة واضحة وحاسمة بين علمى التنبؤ والتنجيم وعلم الفلك: إذا 
كان هناك سؤال يعالج وفقا لوسائل تنجيمية فإن هذا يعنى ما يمكن رؤيته من أجرام 
سماوية وما إذا كانت هذه الأجرام مشابهة أو مخالفة لما هو موجود أو لا(١).‏ لأن كثيرا 
من الأشياء التى تبدو لنا موجودة تكون فى الواقع غير ذلك من منظور خداع 
النظر الذى قد يخوننا. أما اتّباع الوسائل الفلكية فإنها تعالج كون وجوهر الأشياء 
سواء وجد أو لم يوجد وفقا لآراء فيلهيلم فون كونشيس 6076565 00 10ا !ألا فإن 
اختصاص عالم الفلك وواجبه هو مثل اختصاص الفيلسوف وواجبه المتمثل فى البحث 
عن الحقيقة وصياغة قوانينها التى ترتكز بالضرورة على طبيعة الأشياء. أما عالم 
الفيزياء الذى تأثر فى هذا العصر بالتعاليم الإغريقية فى هذا الشأن فيختص بالعلم 
الممكن. أما عالم التنجيم فهى يختص بظواهر الأشياء فقط("). ويقع عبء التفسير 
الفيزيائى للخلق الذى جاء بسفر التكوين على عاتق العالم تيرى فون كارتريز 118,2 
15 0ل الذى عرض له بمعالجة توضيحية ويطريقة عيقرية. إنه العالم المعاصر 
لفيلهيلم فون كونشيسء الذى تولى وظيفة الأستاذية بمدينة 6020:65© كخلف لشقيقه 
برنهارد 86:23:0 يعد وفاته فى الوقت نفسه الذى يذهب فيه فيلهيلم نقسه إلى ياأريس 
ويحسب من بين مشاهير العلماء من خلال مؤلفه الصغير الذى عرض فيه نظرية الأيام 
الستة للخلقء يقول : 

"إننى اقترح عرض الجزء الآول من سفر التكوين من منظور فيزيائي. وسوف أبدأ 
بيضع كلمات أستفسر بها عن القصد من مؤلف السفر موسى (عليه السلام) وما هى 
الفائدة العائدة من هذا الكتاب. وسوف أعرض لنصوصه من منظور مغزاه التاريخى» 
متجنيًا فى ذلك التحديدات الرمزية والأخلاقية التى حازت على اهتمام المفسرين من 


)١(‏ 30 ,ا.لمع 
(5) .1001 ,ااا,.0 .8 .2, لمعلانما 
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رجال الإكليروس واللاهوت الذين عرضوا لها بشكل مسهب . وينتهى كونشيس بعد كل 
ذلك بإعداد الخطوط العريضة والأساسيات لنشأة هذا الكون من خلال علل فيزيائية 
محضة: وذلك على أساس مبدأ وحيد هو عنصر النار كما هو الحال فى الفيزياء 
الحديثة المرتكزة على أسس الطاقة. ومع خلق المادة وعناصرها تبدأ التأثيرات القوية 
والعنيفة لقواها. ومع هذه اللحظة تظهر النيران بشكل مستقل فى حركة دوران هائل 
حول نفسها. وهو ما يمثل نسق دورات ست لهذه النار اعتبرت ستة أيام. واتخذت 
لقب أيام الخلق الستة. وهى ما يطلق عليه أيضا الصيرورة الكونية الكبرىء والتى 
لين قدرة الزن ؤقوقة “لان التاق فد كل رقت شعن شبفتنه] النون والدقء: 
فالنور يشق الهواء النقى دون أن يعمل على تسخينه أو تدفئته إلا فى حالة اصطدامه 
بشىء ثابت كالماء أو الأرض التى تشاركه فى هذه اللحظة دفأه وسخونته. وعندما يقوم 
الضوء بتدفئة الماء وتسخينه فسرعان ما يتفتت هذا الماء إلى نقاط متناهية الصغرء ومن 
خلال حركته ترتفع هذه النقاط إلى الهواء كما يرتفع البخار من داخل غلاية لتصعد 
إلل السماءوكضسن سحانًا. :هذا النسحاب أو اليخان المتكون من ذزات المياه الصغيرة 
والخفيفة التى اندفعت عبر الهواء من خلال سخونتهاء تزداد شدة تحركها مع شدة 
سخونتها لتتجمع بالطبقات العليا من الهواء. لتسقط إلى الأرض على شكل مطرد 
عندما تتكثف تلك النقاط بضغوط من الرياح. فيحل عندئذ البرد. وإذا ما اشتد عليها 
الريح فإنها تتحول مضغوطة إلى بَرَّد. وعندما يشتد الدفء ليرفع جزءًا من الماء فى شكل 
بخار للطبقات العليا فى الهواء فإنه يقلل بالتالى من كميات المياه الجارية على الأرض» 
هذه الأرض التى لم يعد لديها بذلك يابس متماسك وإنما جزر منفصلة. وهكذا عندما 
تسقط رخات شديدة من المطر فوق سطح منضدة ويحاول المرء أن يُقرَبِ من هذا الماء 
الملتساقط ناراء قإن حرارة النار التى تغمر الطيقة السائلة من ذلك الماء المكثف تقل 
بالتدريج» ثم يتجمع الماء مرة أخرى ليتماسك ويتجمع فى مناطق محددة: ويرى المرء 
بعض بقع نشأت على السطح العلوى الذى تم تجفيفه من سطح المنضدة. ومن ذلك 
التظور يتكرك الوا المتل يق الماء العلوض واكاء السفلى يقهل تلك السشيخهؤنة التى 
جزأت الأرض الثابتة الى عدة جزر. ومن خلال أن دفء الهواء هذا يختلط برطوية 
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الأرض التى لم يتسرب منها الماء بعد. ومن خلال تلك القوانين تتهيا الأرض لتقبل 
نموات عديدة من الحشانش والأشجار والنباتات(١).‏ 

وبعد أن تستكمل القبة السماوية وجودها تتكون النجوم من خلال تركيز السخونة 
الفائقة وتماسك الماء وتراكمه. حتى تصل درجة الدفء إلى المعدل المطلوب الذى يتيح 
وجود حياة للكائنات: فيوجد السمك وغيره من الحيوانات المائية فى الماء. والطيور فى 
الهواء. وحتى مضىء الإنسسان ويقية الخيؤوانات: 


وخلافًا لنشأة الخلق الثابت التى جاء بها الإنجيل إلى عالم الوجود غير المتحرك 
عند الإغريق والمحدد يمكان بعينه. نرى تييرى فون كارتريز. يتحدث عن الخلق من 
خلال قوة ذاتية ديناميكية: مثلما فعل أرويجينا من قبله. حيث إن كل شىء فى الوجود 
فى حركة دائمة: الحركة الناتجة عن تأثير قوى الطبيعة وما يحدث من داخل ذاتها. أى 
من داخل جوهر المادة نفسهاء نفس الدلائل التى قال بها ذلك الإسكتلندى فى أن خلق 
الزن المادة الثى تمكل الوجود: فهى وخدها توازئ حركة دوران التان: حركة الضيرورة 
والحياة. ومجرى أحداث الكون الهائلة. 

ويوضح العالم الفرنسى "دوهيم' #عطان0 أنه لا "ريكارت" 56563165 
ولا "ليلاس” 52 تمكنا من التفوق والتغلب على تلك الفلسفة العقلية الشجاعة التى 
قال بها تييرى, ذلك أنهما أرادا تنظيم العالم من خلالهاء الأمر الذى لم يكن فى 
حسيبان العالم الكارتريزى. وانتهيا إلى القول بأته ليست بالمادة فقط وإنما بالحركة 
ا ييا 'كانط' :30»! ليرجع ذلك كله إلى الخالق؛ الأمر الذى 
اقتصر عليه واختص به تييرى!'). وتكون الغطرسة والعجرفة التى اتسم بها رجال 


3.2. 0. 184- 187 معطنما : 5أمأتعقناصةم 5عل 637 مععصنلا عا ناه ععنأولظا ,اعقب ةلا‎ )١( 
عل للتعنطآ, لعطناط,.)]167 ,2 ,ااا .1888 علهمم1أجلة عناوعطاأوأاطأ8 دا ع0‎ 15 
,ؤ5عنان مل 5قامعالة أ‎ 9. 
,ااا علمهلا ها عل عرمعؤدلا5 عا ,لمعدابانا‎ 187].)5( 
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الإكليروس والقواعد الصارمة والجامدة التى وضعتها الكنيسة وما صاحبها من قضايا 
التكفير والشعوذة علامات واضحة على الطريق أن هناك فكرًا جديدًا بدأ يخترق كل 
ذلك. ويجىء نداء العلامة الإسكتلندى. رائد علماء البلاط الملكى. باتباع صوت العقل 
وبالتقصى المباشر للأشياء فى الطبيعة» ليرسخ نزعة خطيرة فى وجدان الناس تتبنى 
مبدأ الفهم, بدلاً من الاعتقاد الأعمى. ورغم المصير المأساوى الذى انتهى بهرطقة 
أرويجينا والحكم بإلحاده. نجد أن كثيرًا من المفكرين يغدون غدوه ويسيرون على دربه, 
ولم يعد كافيًا أن يؤمن الشخص بشىء ما لأن الرب قال بذلك. من منظور أنه يعلم ما 
نويد ؤأنه بإزادتة لك يكون قآدرا علن فعل كل شنرة: 

لم يعد يكفى الإيمان بصور من نصوص الكتاب المقدس لأمور بدائية 
أو أسطورية كغذاء يصلح لأطفال رضع. ولا يعتبر ذلك نوعًا من التجنى على مبدأ 
الإيمان: وإنما هو العكس تماماء وأن يكون النص الإنجيلى مبعقًا وحافرًا قويًا لبذل 
المزيد من هذا التكامل والتقصى. ذلك أن الإنسان لم يعد يقبل ما يقال له أنه هكذا 
خُلق؟ وإنما يريد أن يعرف كيف خلق؟ وما هو النفع العائد من خلقه هذا؟ المرء يتساعل 
دوما عن الأسباب ويبحث قر وتوضيحات لها. ويكون القاضى الذى يقول كلمته 
الأخيرة هى العقل العام المعتمد على الملاحظة والخبرة المحسوسة المكتسبة من خلال 
الأحداث اليومية. ويصبح المرء على هذا النحو نمطا ونموذجًا لما يدور فى الكون من 
أحداثء مثله فى ذلك مثل وعاء غلاية البخار بما يرسل من بخارء أو ما توضحه نقاط 
الماء المتكاثفة على سطع المنضدة: ويما يحدث على اليابسة. وكما يحدث لدوران 
السائل المدار فى داخل كوبء وما يقدمه من دلائل ويراهين على دوران المواد السائلة, 
التى من خلال ملاحظتها وتأملها تعطينا الخبرة والتجربة. 

لم يعد اليحث عن علل الأحداث الهائلة من خلال عالم فوقى أى من خلال اللجوء 
إلى صنائع الله فى هذه الطبيعة, وإنما اللجوء إلى الطبيعة ذاتها بما تكوّن من وحدة 
متلازمة من الوجود الأرضى والوجود الكونىء وذلك من خلال حركة قوى الطبيعة 
وصيرورتها التى ليست فى حاجة إلى وجود معجزة: لأن المعجزة ترتكز على وحى له 


1_4 


الطبيعة؛ التى اختلطت بها علوم الفيزياء: التى وضع أسسها العالم تييرى وعرض أنها 
تملك فى ذاتها المعنى الفائق والفائدة العظمىء ألا وهى معرفة الله والإقرار بوجوده من 
خلال صنائعه وأفعاله. الأمر الذى تحدث عنه هذا الأديب الشاعر متسائلا: 

"من أين لى بالشخص الذى يقول لى. 

عن نوع وكيفية خلق موجودات هذا الكون؟ ” 

وتكون إجابته على تساؤله: 

"الطبيعة وليس شىء آخر غيرهاء 

والتى يقدم فيها الرب جوهره وصناعته. 

القت فى انض الخاوية لكل اران التشناءة 

الأسرار التى مبعثها ومنبعها الطبيعة!"(١)‏ 

تلك هى كلمات الأديب الألمانى هونوريوس فون ريجنزبورج 07لا 05ا100011] 
9 الذى تتلمذ على أرويجينا ممهدًا يها الطريق للدخول الى حقل جديد 
للفكر الإنسانى تجاه المعرفة الإلهية. 

إنها طبيعة الأشياء التى تنير لنا الطريق عن طريقة وكيفية بناء هذا الكون(". إنه 
الكون الذى حظى باهتمام ورعاية أرويجينا ومن بعده كوزانوس بثلاثمائة عام. والذى 
كان ثمرة ذلك الاحتجاج الأوربى ضد الثنائية التى رسخها فكر العالم القديم, عالم 
الأنتيكا. إنها طبيعة الأشياء التى تتطلب تلاحمًا وتلاقيا مع كل انقسامات توجد فى 


)١(‏ ,1965 ,م80 عل .ابوط الاأجعانا ولعذانعل عأنا ,مع2أ3606 ذ5نج طلامعنوع اعممتهك آ/ا 
.306 


(؟) .5 لاناممتأقع3نان عطنا, وتناطذمعو286 نملا 5ن أرممول]! 
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الكون من خلال تأثير قوى الحركة وما تمهد له من تعارض وتواقق ينتهى إلى 
وحدة منسجمة("'), 

ومن الواضح أن التوجه إلى الطبيعة لم يكن مجرد انتقال النظر من شىء يرَى 
إلى شىء آخر مغايرء وإنما النظر إلى الطبيعة ككل. كعالم يسيره الإله. وله نفس 
طبيعته أنه التوجه أو النزعة المنبثقة من هذا الاحتجاج الأوربى ضد الفكر الدينى 
المتولد عن المسيحية, الأمر الذى أفزع العديد من رجال الكنيسة. ومثل لهم خطرًا كبيراً . 

ولعل الملاحّظ أنه لم يكن ثمة شىء وضحته علاقة معارف الطبيعة من منطلق 
تساؤلات مرتكزة على أسس دينية للطبيعة, كعامل منافس للمسيحية؛ واعتبار ذلك 
توجهًا الحاديًا. ويجيب على ذلك فيلهيلم فون كونشيس برد مفحم لكل تهم الإلحاد التى 
لحقت بالمفكرين. حينما طلب منه أن يدلل على ما يقول من واقع ما تضمنه الإنجيل 
(الكتاب المقدس), نجد إجابته على ذلك : 


"ان البحث عن الأصول الأولى للأشياء وعن حتمية نشأة قوانينها إنما هو الواجب 
الأسمى الواقع على عاتق جماهير المؤمنين والمتدينين الذين عليهم أداؤه فى تعاون 
أخوى وثيق لإشباع فضولنا نحو اكتساب المزيد من المعرفة"7"). 

ولعل ذلك التوجه الذى أصر عليه فون كونشيس يمكن مقارنته بما سار عليه زميله 
وصديقه “جلبرت فون بوريه"50:66 مهنا 166:4أ6: أحد مشاهير معلمى مدرسة كارتريز 
وأسقف مدينة بواتير 20146:5: والذى كان يُعلَّم نظريته عن تلاق أصل الوجود مع الوجود 
الإلهى: والذى هو فى الوقت نفسه الأصل الإلهى الأول للطبيعة. ويعطينا المثل الأعلى 
والقدوة المتمثلة فى هذا الفكر المتحرر والسائر على درب توجهات أرويجينا حجة قوية 
ودامفة ضد تهم الإلحاد والهرطقة؛ والسؤال لماذا كل تلك الحجج؟ والإجابة, أنه قد 
أغلق على المرء استيعاب خلق الإنسان من كتلة من الطين. 


(1) .لطع 
(؟). 151 .5 مملوذاع8 عنعل30 كومه نع ,عكاصناط 
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*“-4 مياه متدفقة على طواحين العلم 


يُمئّل علم الفلك أساس العلوم بلا منازع؛ ولهذا كان لزامًا على أن أضعه أمانة 
فى عنقك. ولا يوجد أحد سواك جدير بذلك. ألم تكن المرسى والمرفاً الأمين فى زماننا 
هذا؟ وأنت ثانى أبرز علماء الفلسفة . وعلوم الفلك. ومختلف فروع الرياضيات التى 
تمثل نقطة التلاقى لكل ما يرد إليها من بحوث ودراسات من حدب وصوب . 

هذا الاقتباس يقرؤه العلاّمة تييرى /7816:0 1615166 فى عام 54١١م‏ بمدينة 
كارتريز 781145© من بين محتوى خطاب جاءه من أسبانيا عبر جبال البرانس إلى 
هذه المدينة الراعية لعلوم الحكمة والواقعة على شاطئ نهير الإيرى 8؟ناع » وعلى بعد 
كيلومترا من مدينة باريس. ومرفق بالخطاب مخطوطة ضخمة؛ ويستمر صاحب 
الخطات: فى القرا 2 

' أريد أيها العزيز أن أحيطك علمًا بالأساسيات التى قام عليها علم الفلك. وأضعها 
أمانة بين يديك. ألست السيد والأب الذى لا قرين له فى هذه الدراسات اللاتينية» وليس 
عندى ماهو أفضل من ذلك كى أقدمه لك, آملاً أن ينال إعجابك ورضاك. أريد أن يعلم 
الناس من خلالك: كم من الآثام تم ارتكابها بسلاح الجهل والفرور من أولئك الذين 
خاضوا فى علم الفلك ومارسوه قبل أن يتعرفوا على بديهيات أسسه الأولى. وفى 
الختام آمل أن يكون هذا الإسهام العلمى المرفق والذى أنجزه أخى العلامة رويرت فون 
راصنيه ععملاة8 دمي معطمظ, العالم الذى قدم لعلماء اللاتينيات يهذا العمل مفتاح علوم 
السماء. أن ينال الرعاية الفائقة من خلالكم ويكم؛ وبما لكم من سلطات مهيبة؛ وذلك 
قبل أن يقع هذا الكتاب ضحية فى أيدى الصغار من الفضوليين!"). 

والسؤال الذى يطرح نفسه الآن. من يا تُرى يكون مرسل هذا الخطاب؟ ومن هو 
مؤلف ذلك المخطوط العلمى الكبير؟ 


١١١١. 16. (1)‏ .0 .ق .ةق رمعطننا 
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قاع :هذ المتنات كان ملكتن تفنينة مدوهاة الكتقادن أن "ميرفنات الاق" 
2 عل / عطوييرطء5 ععل مومع وذلك من أجل التمبيز بينه ويين هيرمان آخرء 
سوف نتعرف عليه فيما بعد. هذا الشفابى هو هيرمان الثانى !! 663060!. الذى تلقى 
علومه ودراساته بالمدرسة الكارتريزية. وتتلمذ على يد تييرى الذى كان يحمل له تقدير 
وإجلالاً. ويقوم فى الوقت نفسه مع صديقه ورفيق فترة الدراسة روبرت فون ريتينيه 
بمدينة بروجى ©8199 برحلات وسقريات طويلة عبر أسبانيا بهدف التعرف على كنوز 
علومها الغنية الوفيرة تلك الرحلات التى وَتّقت عرى الصداقة بينهما. ووفقًا لما يروى ؛ 
فى أسيانيا وعلى ضفاف نهر الإبرو 56:0 :06 يلتقى الأسقف بطرس المبجل 066 56166 
©019]ناللاوع أسقف دير مدينة كلونى ا0لاا© بالأصدقاء. ويعنى بذلك الرجلين 
القاخليق ذو الثقافة الواسي والس فين فى نان اللعقيق :والذين سكيد همات 
العديد من المؤلفات من العربية إلى اللاتينية ومن بينها مؤلفاتهم الخاصة بهم. 

'لقد توجهت إلى رجلين'. يواصل الأسقف حديثة بدير كلونى, الواقع بمنطقة 
لصيقة الجوار بأسبانيا المسلمة فى مقدمة بحث علمى له بعنوان: “'ضد الطوائف 
والهراطقة المسلمين", 'يملكان ناصية اللغة العربية وعلى خبرة بأسرارهاء ويذلت كل 
جهدى ومن خلال الهدايا فى إقناعهما بأن يقوما بترجمة القرآنء. وقدمت لهما 
شخصين لمساعدتهما فى إنجاز هذا العمل. أحدهما مسلم ويسمى محمد وثانيهما 
يهودى واسمه بطرس أبو داود من مدينة طليطلة» وينتهى هذا التكليف إلى إصدار 
مؤلف ضخم بعد بحث شاق فى كافة خبايا مكتبات أولئك "البرابرة”, وكان ذلك عام 
١م‏ وهو العام الذى يممت فيه وجهى شطر أسبانياء إلى طليطلة وأجريت حديئًا 
فى هذا الشأن مع الأمير ألفونسء الملقب بالمنتصر". 

مدينة طليطلة: المدينة المبنية قوق الصخور العالية ذات اللون البنى المشوب 
بالحمرة والمحاطة يالوديان والأخاديد فى منطقة الريوتايو هز7 815 التى عاشت مجدها 
الزاهر لمدة ثلاثة قرون ونصف تحت الحكم العربى؛ الفترة الذهبية التى تميزت بفن 
اليناء والمعمار والعلوم. 
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ومنذ عام 80١1١م؛‏ ويعد تفتت ممالك الخلافة الإسلامية فى قرطبة إلى ممالك 
صغيرة تبدو طليطلة معقلاً وحصنًا للعلوم, يفتخر حاكمها الملك المسيحى الفوتس 
السادس الا 8/11005: ملك قشتالة, بأته المحب والمتحمس الكبير للعلم والثقافة العربية 
وُضاحي لقن حذاكم أفل الدكتدق» ل وضنين أهه ملوك المسلميق الذي يحكر مسلكة 
سيفيلا. ويفد المسيحيون القادمون من كل الأرجاء والمتشوقون فى ظمأ شديد لمخزون 
العلم العريى الذى حوته مخازن طليطلة. مدينة الأخاديد. ليعفوا عليها كما تعف ديابير 
التحل على أوعية العسل. 

ويضطلع فريق عمل رباعى شكَّله الأسقف بطرس الكلونى من أعضاء مسلمين 
ومسيحيين ويهود فى عصر زادت فيه حدة الصراعات الدينية» وذلك للقيام بترجمة 
كنوز الفكر والعلم التى تضمنتها الأعمال والمؤلفات العربية والإغريقية. خاصة الأعمال 
التى اشتعل بها العرب والعلم العربى. وهى المؤلفات التى وضعها الأسقف رايموند 
4 أولاءؤوأط5,2 عام 0؟١١م:‏ مؤسس أكاديمية الترجمة 21306018دوماجاءد,وطنا 
فى خدمة الراغبين فى العلم من أهل الغرب. ويُوهب كل ذلك إلى مدينة كلونى التى هى 
تاج الأسقفية ورجال الإكليروس. وهى المدينة التى أصبحت تحت الحكم 
انسح العشتالن: 

وتحتضن طليطلة تراث المكتبات العربية الثرية بمخزونها العلمى والمنتشرة فى كل 
الأماكن التى تم استعادتها من السيادة الإسلامية» الأمر الذى أبرز هذا التراث وخلده. 
ويترجم كل من هيرمان الثانى ورويرت الكيتونى للسيد بطرس الكلونى القرآن الموحى 
من قيل الله إلى اللاتينية إلى جانب أعمال عدة هنا وهناك فى عهد هيرمان الثانى الذى 
شغل وظيفة معلم بمدينة ليون 1-607 ورويرت بمدينة بامبالونا 1008ممه5, الذى شغل 
وظيفة قس مبتدى. 

تم إنجاز ترجمات عديدة لمؤلفات عالية القيمة فى مجال الفلك والتنجيم والسحرء 
من بين هذه المخطوطات المؤلفات العربية الأصلية والترجمات العربية التى أنجزت من 
اليونانية والتى قام بترتيبها وتنسيقها العلماء المسلمون وعملوا على رعايتها وحفظها 
من الضياع؛ لتأخذ طريقها إلى الغرب. ولتكون تحت تصرفه وإمرته. 
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لها الخطيلة الفدوية الث أوكلبا سدومناف"القاتق ال وائده وجحية سمري 
المنتسب لمدينة كارتريز فهى مخطوطة العالم بطليموس التى سبق أن أنجزها فى القرن 
الثانى الميلادى كعالم مصرى سيق له أن استوعب العلم الإغريقى فى شتى مجالات 
الفلك والتنجيم كعلم شامل جامع. يضم موسوعة متكاملة عن صورة العالم أعاد 
صياغتها بالعديد من الإضافات والرسومات واللوحات الإرشادية؛ وهو المؤلف الذى 
يُعتبر من إنجازاته الكبرى؛ والذى شرف عنوانه بأداة التعريف العربية "أل" وأسماه 
"المجسط والذى يعنى بلغة المؤلف المُقَرٌ والُجَاز وهو ما مثَّل السلطة والمرجع الرسمى 
المعتمد عليه طوال العصور الوسطى وحتى نهاية القرن السابع عشر. 

وكتاب بطليموس هذا الذى شرف بتوقيع إهداء هيرمان إلى معلمه تييرى؛ ترجمه 
العلامة العربى أبى القاسم بن مسلمة عام ١٠٠٠م‏ إلى العربية» ودعم مادته بالحواشى 
والهوامش والتعليقات. 

يعرض مضمون الكتاب لجهاز قياس سطح الغلاف السماوى؛ وهو جهاز فلكى 
خاهن نقنائن الزؤانا. ومن الاتصاف أن تتكر كم الصعويات: الت كان على المترحمين 
أن يواجهوها ويتغلبوا عليهاء رغم أنهم كانوا على علم جيد بها. فَدَقَل لغة إلى أخرى 
وخاصة العربية؛ كلغة سامية: إلى اللاتينية كلغة هندوأوربية ليست سهلة؛ فهما لغتان 
تختلفان فى معنى وينية التعبيرات والمفردات اختلافات جذرية. وكثيرا ما كان يفتقد 
علماء الغرب المصطلح أو التعبير المناسب. ولهذا كان على العلماء العرب التدخل بالدعم 
والمساعدة لمعرفتهم بهذه الاختلافات وكيفية حصرها والتغلب عليهاء وخاصة إذا ما 
جاعت الترجمات عبر اللغة العربية أو القشتالية. 

وفى رسالة يوجهها السيد هيرمان إلى رفيق الدراسة وشريك عمره فى مؤلفاته 
ومشروعاته يبدى دهشته وشدة ألمه من صعوية أداء هذا العمل الشاق الذى يتضمن 
سيلاً جارفًا من المصطلحات والمفردات التى اعتاد العلماء العرب استخدامها 
وكعتويرهيا ومتمافكهاة لخدن معافاعي] المناسية فن اللفنة اللاكقة: ويُقَرٌ 
ويعترف بالإسهامات والتفصيلات التى تكتنف تعبيرات اللغة التى لا يحتملها سوى 
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أولى العزم من البشرء والتى استطاع أن يتغلب عليها ذلك الفارسى اليهودى الذى 
اعتنق اإقعادم ياسم "أبى معشر", ويعرفه اللاتينيون تحت اسم أليومصار:085588ناطاه: 
والذئ هحمة فولقة عن القلك خليطًا دهشا هن المعارف الأحنكية شامينا عدم دقة 
الاختيار أو الانتقاء. وكان بذلك خادمًا لهذا العلم وجاعلاً منه مادة شيقة فى مجال 
السحر والتنجيم وقراءة الطالع لعالّم الغيب. وكان ذلك تعويضًا - على الأقل - لما جاء 
من وصف دقيق لظاهرة المد والجزر التى كانت تفسر قبل ذلك من منظور 
العصر القديه(١)‏ 

ويذكن عبلاوة غلئن ذلك معلم أخر هق أه ل ندينة كارتريز وم بي رتهارد 
سبلقيستريز 511065115 860121014 الذى وصلته الترجمات العديدة التى أتجزها 
هيرمان ورويرت ومن بينها مؤلّف أبى القاسم بن مسلمة عن الإسطرلاب» ومؤلفات 
أخرى أوحت لهذا العالم بتاليف كتاب خاص به يضمنه خيراته وتجربته أسماه 
"تجارب بيرنهارد سبلفستريز” 15:وه/!51 360ام,86 65ل 5ناأ6:06013م5: وفيه يقدم 
ويعرض بالشرح لمؤلفين من علماء العرب. ويقول ما نصه: "لم أذكر شينًا ما من 
اختراعى - وذلك يأمانة العالم المتواضع - لأننى لم أخرج أو أضف أكثر مما جاء به 
النص العربى”9) 

لهذا كانت مدينة كارتريز بحق نقطة البدء ومركز البشائر الأولى لرواد العلم الأول 
الذين حملوا مشاعلهم من أسبانيا بداية من القرن الثانى عشر لينقلوه إلى المتعطشين 
إليه من علماء الغرب الذين تحجرت عقائدهم فى ظلمات العصر. 


كانت هذه هى البداية المتواضعة: لأن الفيض الكبير الهادر الذى تضمن الأعمال 
الكبرى لأرسطوطاليس ويطليموس وإقليدس وابن سينا والفزالى وابن رشد.ء والتى 
كانت بمثابة السماد الطبيعى المخصب لأرض قاحلة كانت فى أمس الحاجة إلى هذا 


(1) .175 ,اذاءلمع 
(5) .179 ,11! بقع 
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التتخصيب. ناهيك عن ذكر الإمام الرازى والبوكاسي وجابر والحازن والكندى 
والفارابى والبيرونى والأعداد الغفيرة من هؤّلاء الأطباء العرب ومن أصحاب التجارب 
العملية الذين بفضلهم تتدفق مياه العلم وينصبٌ منهمرًا على طواحين العلم الأوروبية. 

ورغم أن نشاط الترجمة فى أسبانيا كان لا يزال فى مهده. يبدأ جيرهارد 
الكريمونى 060003 700 66783008 بعد عشر سنوات يمدينة طليطلة ويتكليف من 
القيصر فريدريش الأول بربا روسا 88)683:05535 ١‏ طوأ,عله21 :وؤأق»! فى ترحمة كتاب 
"المجسط" البطليموسىء علاوة على ما يربو عن سبعين عملاً آخر من كبار المؤلفات 
العربية إلى اللغة اللاتينية, لغة العلم الأوروبى. 

هذا بالطبع لا يعنى أن الأمر قد اقتصر على جلب ثمار علوم الطب العربية عبر 
جبال الألب من ساليرنو 5816050 وصقلية 5121068 ؛ فقد تولد اهتمام عظيم فى الوقت 
نفسه بكثير من المنتجات ذات النفع فى حياة الناس العملية. خاصة المنتجات التقنية 
المطلوية مثل الساعات ومعدات القياس العلمية والطواحين وأجهزة الروافع وكل 
الأدوات المتعلقة بعلوم الطب والقيزياء والفلك. 

ولعل هذا النتاج كان مثار دهشة الناس ؛ لأنه يَسّر المزيد من فهم ظواهر الطبيعة 
من خلال استخدام هذه الأجهزة التى اخترعها الإنسان المسخر من قبل الله كآلة من 
آلاته. وكان من أهم الأجهزة المفضلة جهاز الإسطرلاب فى مدن كارتريز ورايمز 
وكولونياء وبوجه خاص فى مدينة كارتريزء ولكن لماذا كارتريز؟ 


-ه واحات لدراسات مهاجرة عن الطبيعة 
كان تأسيس مدرسة كارتريز من قبل فولبيرت :/هطابام (المتوفى عام :)٠١7/7‏ قد 
جعل منها فى عام ١٠14م‏ واحة رحبة للفلسفة القادمة إليها والبعيدة عن معارف العقائد 


الطبيعية. أهميتها كوسيلة من وسائل الوحى. ويسود نوع من اللاهوت الذى لا يحده 
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قليذ أو تتحفظ تجا علوم القلسفة الآخرى الخادمة للغلوم الدنيوية: لاا كان فى 
الإمكان لواحد مثل هيرمان الثانى أن يكتب إلى رفيق عمره تييرى الكارتيريزى أن 
الفلك هى أساس كل العلوم ؛ لأن هذه البقعة التى تأسست بها هذه المدرسة كانت تمثّل 
لهذا العلم مركز الثقل. وشاعت أهمية هذا الفكر كعلم يهدف إلى طريق حقيقى للمعرفة 
الإلهية والإقرار الحاسم بوجود الإله. وما لبثت المدينة أن فتحت أبوابها للتزود من هذا 
العلم» وخاصة بعد قدوم الشقابى وأساتذته ورفاقه إليها من أسبانياء وتعريفهم بجهاز 
الإسطرلاب. ولهذا كان لدى مدرسة كارتريز منذ تأسيسها مخطوطة من تاليف عالم 
يسمى جيريرت 66:5866. إنها المخطوطة التى تمثل وشيقة نادرة وغالية لا تقدر بثمن. 
وقد حفظها فولبرت الكارتيريزى على أنها جهاز فريد عجيب من متعلقات أستاذه 
الوحيد مزدان بالمصطلحات العربية. ويشاء القدر الغريب فى حياة جيربرت المتوفى 
عام "١٠٠٠م‏ كطفل لقيط تم التقاطه من أمام بوابة دير إيرلاك 11126:ئاه فى مقاطعة 
الأوفيرنى ©6:95/لا8» أن يصبح فيما بعد صديقا للقيصر أوتى الكبير 6:0|(©8 5ع 0060 
ولزوجته الإمبراطورة أديلهايد 80615614, ويُعيّن كمُربُ لولى العهد الفرنسى الذى كان 
والده هوجو كابيت 66م3© هوبانا ابن خال القيصر أوتو الأول 080١‏ 631566 ويترقى 
بعد ذلك ليكون المعلم والأمين الثقة عند القيصر أوتوى الثالث ١١|‏ 0140. ويدعم منه يحصل 
على مسمى سلفستر الثانى ١‏ :51106516. عام 415.: ليتريع على عرش بابوية روما. 

ومن الطريف أن فترة تربعه على عرش الباباوبة لم تعطل البته ما كان معروفًا عنه 
من اشتغاله بأمور التنجيم الإلحادية وممارسة الأعمال الشيطانية: بل كان يقوم رغم 
موقعه كنائب للرب بممارسة هوايته والاضطلاع بقياسات وارتفاعات الشمس ودوائر 
معدلات الليل والنهار من خلال الجهاز الشيطانى العربى الإسطرلاب. 

لم يكن تاريخ هذا الرجل سوى انعكاس حقيقى للهلع والخوف. بل التقزز. أمام 
هذا العمل الذى كان مثار سخط الكنيسة وأتباعهاء وتهديدها بالويل لكل من تراوده 
نقسه فى ممارسة هذا العلم الشيطانى الدنيوى. فبأى سلاح كان هذا الجيريرت 
يتحذى لك المقتاوك والشكوك؟ هل لأنه كان نفسة ممارسنا لهذا العمل التتهيمئ 
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وتلك الفنون السوداء غير المشروعة؟ أم أن سلوكه وتصرفه غير المسيحى كان يمباركة 
مشاركة عربية. ففى بهيم الليل يهرب من الدير إلى أسبانياء وكما تروى الدعايات فى 
ذلك أنه بِيّت النية على دراسة فنى السحر والتنجيم لدى المسلمين. وهناك تعلم علوم 
تحالفات قوى الشياطين القادمة من جهنم التى يكتسب من خلالها ما هو نافع أو ما 
هو ضار ويتعرف على ساحر عجوز صاحب كتاب فى فن أسرار السحر ويقوم برهن 
روحه للشيطان حتى يقيه ويحميه من ثأر وانتقام هذا الساحر المخدوع. فمن أين هذا 
الجهاز السحرى الذى امتلكه أعظم معلمى عصره ليقدمه لأعداء المسيحية من مريديه 
وتلاميذه؟ لقد جاء من خلال الأمير بوريل ا©:80 )6:8 الذى لفت انتباهه هذا الصبى 
أثناء زيارة له فى دير ايريلاك: فأخذه وأحسن تربيته وأحضره إلى الأراضى الأسبانية. 
وهناك تتلمذ فى قرطبة على بد الأسقف هاتوى فون فيتش (ءآلا 700 2113840 ودرس على 
يديه علوم الرياضيات والفلك وهى الأسقف الذى كان مكلفًا بمثل هذه المهام السياسية 
من قبل الأمير. وقد اكتسب هذه المعارف من خلال تبادله - عبر الحدود - الآراء 
والاطلاع على كتب ومؤلفات العرب فى هذا الفن. 

ولذلك فإن جيربرت يعتبر أول علماء الغرب الذين أخذوا عن العلماء العرب طريقة 
حساب الأعداد الهندية من الرقم واحد إلى الرقم تسعة. ويحدث ذلك قبل أن يُعرف فى 
أسبانيا حسايات الرقم صفرء الأمر الذى مثل البداية لعمل الحسايات الصحيحة 
الكاملة('). ويقوم بتأليف كتاب قواعد حسابات الجداول؛ ويعرض فيه الحساب 
بالإشارات الأجنبية العربية بدلا من حسابات التدوين الرومانية؛ وهى الرموز التى 
اتخذت ثوبًا غربيًا عربيًاء والتى اتتهت بعد ذلك إلى الصورة المثلى لأرقامنا العربية. 

وكمعلم وأسقف لدينة رايمز 86185 ورافينا 58306088 يؤلف جيريرت 6/560 
العديد من الكتب الرياضية والفلكية عن الساعات وعن الموسيقاء وكان يعرض بالشرح 
فى مراسلاته ومكاتباته لكثير من المسائل الرياضية والهندسية والفلسفية. وكثيرا ما 


)0( 5.521 ,1960 ,لمقالمعطم ممعل ععطة عصصه5 عطوالقم : عكامنلا لروزك 
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كان يقتبس بعض النصوص والأجزاء من الكتاب الرابع لأرويجينا الخاص بتقسيمات 
الطبيعة دون أن يذكر فى ذلك اسم المصدر المقتيس منه. 

وكان يؤكد أن تغريد عصفور برعم صغير ليس فى مقدوره أن يعجل بحلول 
الصيف محل الشتاء القاسى الجاف. ويحاول بذلك - كناية - أن ينجح فى إقناع رفاقه 
العلماء بإلقاء لم التراث الأجنبى المدرسى فى زوايا النسيان أو فى سلال المهملات. 
وأن عليهم أن يتخذوا القرار الشجاع بالشروع فى البحث الحر فى مجال الطبيعة 
وبخاصة فى مجال دراسة علوم الرياضيات. وكان رجلنا هذا هو أول مؤدّن ينادى بذلك 
فى ظلمات ليلة حالكة السواد.ء ولم يكن هناك أحد سواه قادرًا على ذلك عبر حيله 
يخطلطة [السمطا عه ويكول وكو اف ندينة كار دزي ركد مار زرها ب فيد 
فولبرت صاحب الفكر المتفتح والعلم المتين النابعة جذوره من العلم العربى وعالم التدين 
الذى عاشه إرويجيناء وهى إحدى النتائج التى تمخضت من تحالف شيطانى يربط بين 
العصر الوسيط وبين المقاييس غير المنطقية المعتادة التى تبنتها قاعات التعليم بآفاقها 
الضيقة المحدودة. ورغم ادعائه أنه من رواد المدرسيين فى مدينة رايمز فى الفترة من 
-491: ورغم كونه صاحب مدرسة علمية آنذاك فإنه لم يقطع صلته الوثيقة 
بالممالك الأسبانية المليئة بزخائر العلم العربى؛ فنجده يكتب إلى لوبيز البرشلونى 082 
3 اعع83 وونا راجيا إياه أن يرسل إليه فى مدينة رايمز ترجمة مؤلفه عن علم الفلك 
العربى وهى المؤلف الذى استند إليه فى تاليف كتابه عن استخدام ومنافع الإسطرلاب, 
الجهاز الذنى عرض لوصفه وصفا دقيقًاء وحرص على اقتنائه بعد جلبه أثناء دراسته 
على يد الأسقف هاتو. 

وكان هذا المؤأف يمثل البادرة الأولى من الأعمال العلمية لمائة عام سبقت, تلاها 
سلسلة عديدة من المؤلفات العربية فى علوم الفلك وأجهزة القياس. وكان من بينها جهان 
الإسطرلاب الذى يقيس بزوغ وأفول النجوم والكواكب والشمس والقمرء وذلك فى وقت 
وجيزء وقام بأداء خدمات مثل ساعة جيب لا تتوقف عن الدوران. وأصبح هذا الجهاز يمثل 
هدية مفضلة ومرغوبة يقتنيها العديد من السائحين الزائرين لأسبانيا وخاصة للهواة 
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منهم العارفين يعلوم الفلك من أهل الفغرب. ويكتب رودولف فون لوتيش 6هلا 8006011 
41ناناء وهو أحد التلاميذ النجباء لفولبيرت الكارتيريزى إلى صديقه الألمانى الذى 
تتلمذ أيضًا ونهل علمه ومعارفه من المدرسة الكارتيريزية إلى مدينة كولونيا بما يلى: 


"كنت أود أن أرسل جهاز الإسطرلاب الخاص بى كى يتسنى لكم فخحصه والحكم 
عليه. وكان من الصعب على أن أفعل ذلك ؛ لأن الجهاز يعتبر بالنسبة لى نموذجًا 
أمثل لا أستطيع الاستغناء عنه فى عملى. وإذا ما رغبتم فى التعرف على الجهاز حقا, 
فما عليكم إلا الحضور لمشاهدته أثناء عرضه فى معرض القديس لامبرت 085 16556) 
1.11 ولن تندموا على قيامكم بمثل هذه الزيارة. فهى ستكون فى المقام الأول 
لصالحكم؛ وحتى ولو كان ذلك هى تحقيق رؤيتكم للإسطرلاب7". 

وهناك عالمان المانيان قاما بإثراء ما تم تأليفه عن جهاز الإسطرلاب: هما أسكلين 
الألمانى 2008 أوجسبيوج واناا5ناوناه: وهيرمان المشلول 066 ممقصمعط 
6 أل من سمى يهيرمانوس كونتراكتوس 5نه4اة,0ه0 عمموممو0ا!"). هذا 
المشلول السيئ الحظ هو ابن الأمير الشفابى صاحب إمارة فولفراد 211016)30 حدثت 
له إصابة فى نخاعه الشوكى أثناء الولادة أدت لإحداث الشلل له؛ وكانت سببًا فى 
صعوية حركة جسده وتلعثّم لسانه فى التكلم. يدخل كطفل مشلول فى السابعة من 
عمره مقيدا بالجلوس على عربة حمالة تحمله إلى دير بجزيرة ريشناودة5©0ء861, 
ويبقى هناك بالدير حتى سن الحادية والأربعين. ويبدو من المستغرب أن يبدأ هذا 
المعاق الذى لا يستطيع السفر أو الانتقال فى الأخذ بالكثير من العلم العربى ويقدمه 
للغرب. قهو يعد أول عالم غربى يُقدّم علم حساب المربعات العربى إلى عالم الغرب 
والأشكال السداسية والساعات الشمسية المحمولة الخاصة بالرحلات؛ وهى الدراسات 
القادمة من موطنها من الجامعات العربية؛ والتى وجدت مقرا لها فى مساكن الطلاب 


١١١١ 67. (1)‏ .0 .3.3 , تمعطناما 
5( .5.861 .0 .3 .3, عصمه5 قطوااقة , عكاصنتا 
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بجزيرة ريشناو ومعها الأجهزة المدهشة وتلال من المصطلحات العريية المتخصصة التى 
استخدمها المضطلعون بهذا العلم كحلية وزينة فى أحاديثهم وكتاباتهم. 

ويجد الباحث فى كتب ومؤلفات هيرمان أن معالمها طمست أو أزيلت: أو أن هناك 
مخطوطات عربية فى حوزته حوت كما هائلاً من المفردات البهيجة الألوان: والتى 
انعكس صداها فى محتوى كتبه التى قام بتأليفها عن حاسب الأباكوس المعروف باسم 
الحاسب اللوضج ا ى عن الحبات العمل » آى عق الانسنظر انتوق كل ذلك كجول وتضيول 
مفردات التراث اللغوى العربى الأصل والمنشا. 

أما عن كيفية تأليف الكتاب الذى عرض للإسطرلاب فقد تم العثور على مخطوط 
يدوى على لوحة بمدينة أكسفوردء دون عليها هيرمن المشلول ما يلى: 

'لقد قام جيربرت بتأليف كتاب عن الإسطرلاب تجده ملحقًا بهذا المجلد. وهو 
كتاب محير لأبعد الحدود, فهو لا يرشدك عن كيفية بناء هزه الآلة أو تصنيعها ولكن كل 
ما يقدمه لك هو كيفية استخدامها أو الاستفادة منها. وحتى بيرنجر :86,6896 الذى 
استوعب الكتاب وقرأه وعرف فن استخدامه لم يستوعب كيفية بنيته وتصنيعه. ولهذا 
توسل إلى صديقه هيرمان أن يعلمه وأن يهديه الطريق إلى تصنيعه. ويناء على هذا 
الرجاء قام هيرمان بتاليف هذا الكتاب الذى بين أيدينا. ورنّبهِ فى الموضع الثانى بعد 
كتاب جيربرت. وقد وضع توطئة لهذا الكتاب استهلها بسعادته فى تلبية رجاء بيرنجر 


8616196 وحتى يستريح بمطرة(03, 


وفى خطابه الموجه إلى هذا الصديق الملىء بالسخرية المريرة؛ والتى تعبر عن 
ومضات البرق والرعد التى تصاحب هذا القكر المحبب التى يحملها هذا الجسد الضعيف: 


أميرمان:يا اتفس“:فقراء النيك' السيخ والمكائم النطوء للفكر الفلسفىمقك فى 
ذلك مثل حمار صغيرء بلى! كحمار حقيقى, أو كقوقعة لصيقة للعزيز بيرنجر! إننى 


١١١١1651. )١(‏ .0 .3 ,2 معنم 


أدعو لك بخلاص الرب الأبدى" - ويدون تغيير للهجة نفمة الخطاب يواصل - لقد 
رجانى العديد من الأصدقاء أن أكتب عن قياسات جبربرت الإسطرلابية: وكتابه هنا فى 
متناول أيدينا ولكنه مَحَيّرٌ ومُربك ويه كثير من المواضع التى طمست معالمها وعمها عدم 
الوضوح. وكان رجاؤهم لى المزيد من الوضوح الشامل فيما أكتب. ولذاك خرجت من 
ذلك بمحصلة لقلة معارفى أو لبلادتى وكسلى التى هى من أهم سماتى المصاحبة لى. 
وأخيرًا وليس آخرًا تشتعل نار الحماس فى أوصالى بعد رجائك الشديد لى؛ علنى 
أوقّق فى الانتهاء من كتابتى رغم كسلى وبلادتى. وأتمنى من أصدقائى العفو والمغفرة 
وإيجاد العذر لى. إننى لم أحن ظهرى المريض والهزيل. على العكس لقد حملته أثقل 
الأحمال التى تنوء بحملها الجبال. واستقبل أيها العزيز المقاييس البسيطة لهذا الجهاز 
الأوقوي:والمطلوتت علق النضو الذئ عدر لآ ضف" , 

ويجىء صديقه بيرنجر التورى 5]ناه7 مهل /ةوم86:6 الذى كان تلميذً! لفوليرت 
الكارتريزى؛ ويُحكم عليه مرتين بالهرطقة: وتتم إدانته مرة عام ١٠١٠م‏ بمدينة فيرشيلى 
أااعه:علاء ومرة أخرى عام 55١٠م‏ فى مدينة روما مع رفيقه على الدرب أرويجينا 
الأمر الذى دافع عنه بعد مضى ٠١‏ عام الشاعر ليسسنج 655199] فى مسرحيته 
"ناتان الحكيم" هداعلا 06 0181030 . يتم ذلك كله من خلال أقوال بيرنجرء التى نجدها 
متضمنة فى العديد من فصول هذا الكتاب: "إن الشىء الذى نطلق عليه الهرطيق له 
جوانبه الحسنة والمفيدة جدًا ؛ لأنه فى البداية إنسان أراد على الأقل أن يرى الأشياء 
بذات عينيه وليس بعيون الآخرين.' والسؤال الذى يطرح نفسه. هل عيناه اللتان نظر 
بهما كانتا ثاقيتين وجيدتين؟ والإجاية هى: نعم. 

وقد أثبتت قرون محددة من الزمان أن مسمى هرطيق هو من التوصيات الكبرى 
التى قدمها أحد العلماء لمستقبل عالم أفضل('). 


(1) .166 اا ,لطع 
0( 0 60 موذنةناوا0.ن .للاءن ممدهامعط ل ) ماعل , ودأو85 | .ع .6 
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لم يكن التلميذ الكارتيريزى الذى طبقت شهرته الآفاق سوى ذلك الإنجليزى 
أتيلهارت فون باث )١1١170-1١١5-0(‏ 82148 708 8456/53:1, الذى عاش يالقرب من مدينة 
برستول 86151401 فى جنوب غرب بريطانيا. ورغم قربه من أستاذه فإنه فضل المعيشة 
فى فرنسا. وفى رحلته عبر البلاد العربية المشوقة والجاذية والتى عاد منها بنصيب 
الأسد من العلم بعد قضاء سبع سنوات بهاء رأى فيها ما رآه رؤيا العين. فهى لم يكتف 
كمراقب عن قرب بأسوار العالم العربى؛ والتى تم استعادتها من قبل المسيحيين. 
وتعجبه ذخائرها التراثية؛ ويقدم ذلك التراث الزاخر لعالم الغرب الذى كان يغط فى 
سبات عميق. ويظل كل من هيرمان الثانى ورويرت من أولئك الضيوف المراقبين 
للأسوار العربية. وحتى جيريرت لم يتمكن من دخول أسبانيا الإسلامية رغم تقديره 
لهاء ورغم كل الأساطير التى كانت تغريه بزيارتها؛ أو أن تطأ أقدامه أرضها. أما 
أتيلهارت باث فقد أراد أن يرى هذا العالم الأسطورى العجيب بأم عينيه. العالم الذى 
يوصف أهله “بعيدة الشيطان". والاشتغال بالسحر والشعوذة والموت؛ وهى الاتهامات 
الممسيحية الكريهة التى سادت فترة الحروب الصليبية بألوانها وسحبها السوداء, 
وجعلوا منها الأرض التى تقدم لها الضحايا من البشر عبر الحملات العسكرية التى 
قادوها ضد محمد "الصنم الذهبى', الذى تحرسه فرق من الشياطين المردة. 

لقد تعلم أتيلهارت العربية وأجادها فى هذه البلاد وتغنى بجمال نتاج شعرائها 
ومغنيها ومهندسيها ونحاتيها وعلمائهاء مما يمكّن أن يقال أنه كان يتنفس بهوائهم 
ويعيش الحرية الذهبية لفكرهم الحر. جذبته بلدان أخرى لهذا العالم الغريب وأراد 
التعرف عليها عن قربء فرحل إلى جنوب إيطاليا وصقلية ويلاد الشرق حتى آسيا 
الصغرى. وفى قرطبة يعشر فى عام ١٠١١م‏ على نسخة عربية من كتاب 
'العناصر 06016هاع لإقليدسء ويرسله إلى تييرى الكارتيريزى بعد أن ترجمه إلى 
اللاتينية. كما عثر على كتاب "الحساب' ”اءنامه866060 035 للخوارزمى وعكف على 
ترجمته باسم "جبر الخوارزمى” 8190:1557 ,6طأناء الذى تضمن محتواه الحساب 
العملى الذى قدمه للغرب والخاص بعلوم الحساب الهندية العشرية ونظام القيم 
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العددية!'!. ويرى فى الخوارزمى عاًا عرييًا جهبدًا يعظمه ويقدره كعالم رياضيات يقدم 
لبنى جلدته من أبناء العروية ذلك النظام العلمى السلس والسهل التطبيق والاستيعاب. 

ويقوم أتيلهارت يترجمة أعمال الخوارزمى ذات الصلة بعلم الفلك والجداول 
الهندسية وعلم الفلك النظرى؛ ليضعه تحت إمرة وتصرف تييرى. وكان أتيلهارت أثناء 
قيامه بهذا الرحلات يتوقف لفترة فى الذهاب والإياب بباليرمى التى كانت تعد أشهر 
مدرسة طبية فى الغرب. ولم يكن محض صدفة أن تزدهر هذه المدرسة لقريها من 
أبواب العالم العربىء وهى المدرسة التى تم فيها علاج فيلهلم الغازى ,عل اهطا ذلا 
:06 ملك إنجلترا فيما بعد. بعد إصابته أثناء الحرب. وقدَرَ له الشفاء التام. وذلك 
أثناء عودته من حملة صلدبية مع ابنه القادم من بيت المقدسء والذى كان أميرًا لمقاطعة 
نورمانديا. ويطمئن قلبه هى ورفاقه من فرسان الغرب. 

لم تقتصر هذه الشهرة التى صحبت هذه البقعة على مدح هاينريش الفقير إلى 
ربه اءأ:داء1ا 8:06 067 فى القصائد الشعرية التى ضمنها الشاعر القدير هارتمان 
فون أوى عناله 09 120400300! بشعر ألمانى سلس ذى نظّم مقفى. يمجد بيه دراسته 
الطبية التى حصل عليها من هذه المدرسة الواقعة على خليج بياستوم 5265101. ويقدم 
كل ذلك لصاحب الفضل عليه وولى نعمته المستشار رايتهارد قون داسيل 0:ةطماء8 
©2355 00ل بمدينة كولونيا معبرًا عن امتنانه بالأنشودة التالية: 


أكودهن غالدة كنهوا بس اليزنو 
الكل يعرف عن يقين, 
عد :فيك القنقا ووه تاكن عكال: 


تصيب المرضى الذين ينشدون الشفاء. 


)١(‏ .57 -50 ,عصصمة عطوااخ, عكامصننا 
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الوافدين إليك من كل بقاع الأرض. 

وإنى أقر لك بها عن يقينء كم هى عظيم علْمك يا ساليرنو". 
القرن الحادى عشر لإنجازها وتأسيسها قى ساليرنو من جهابذة علم الطب فى عصره 
وليس لفرد بعينه. سواء كان ذلك يونانيًا أو رومانيًاء عربيًا أى يهوديًا. لقد ازدهرت هذه 
المدرسة فوق كل القمم على مدى أكثر من أربعين عاما بعد ذلك!'. ويبقى الغرب دون 
حتى الحكم عليه اللهم أنه حسبه من أهله الذين يحتفى بهم ويتعلق بحبالهم. 

تجو إلى قسطتطيق الاقريقن: وَوفَقًا لسيانات بطاقت الشخصضية صحل ولادته 
عام ١٠١٠م‏ كمسيحى فى مدينة قرطاج بتونس الحالية. ليصبح خبيرًا متجولاً فى 
عالم المواد الطبية والعقاقير والمخدرات ووسائل العلاج الطبى عند العرب؛ كل ذلك كان 
من المكونات الفكرية له. وذلك لقريه من كل الأماكن التى زخرت بها هذه العلوم. وفى 
أحدى رزحلؤتة إلى هدينة ساليركو التى:استعادها الثوومائديون من العرب قط قندضة 
لأول مرة أرض الفرنجة ليتضح له الفرق الشاسع والهوة غير المحدودة بين علوم 
الظن العتريية ومثيلاتها فى الغري:ويعود إلى سَاليزنى حامئلاً معة يعض الذؤرات 
فى هذا المجال. 

وفى مدينة مونت كاسينو 3551050© 1/1016 يعكف قسطنطين على تاليف سلسلة 
والعيون والرجيم. ولنا أن نذكر له مؤلفه الشامل الجامع عن علوم الطب. كتاب يجول 


(161.)1 ,لمع 
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بك فى دنيا هذا العالم وهذا الفكر المدهش. ويا له من حظ تعس أن بكتشف صدفة 
أحد الطلات الدارسفن فى تايرق أل هذا" المؤلف الضيحه خااس إلا ولق لأضد 
العلماء العرب سبق أن ترحمه طبيب من مدينة بيزا 5158 ترجمة نصية. 

والحق يقال أن الكذب دائمًا سيقانه قصيرة حتى ولو كان كذبًا متقنًا. فمن كان له 
أن يعرف أن ذلك القسطنطين ذا الشهرة الواسعة لم يكن هو المعلم الرائد وإنما التاجر 
الماكر المخادع الذى ألبس بضاعة قديمة يائرة بغلاف وردى جديد! 

كان أتيلهارت فون باث يدرس بجدية وحماس فى ساليرئو؛ ويعدها يعود إلى 
فرنسا وإنجلترا حاملاً معه الترجمات اللاتينية الخاصة بيوهانتيوس 5نأ03006هل 
وقسطتطين الإفريقى؛ 8 ون مأأم0543»! والتى جعل منها فيلهيلم فون كونشيس 
إنجارًا لا مثيل له('). ويستبين الأمر بأن يوهانتيوس هذا ما هو إلا الاسم 
العربى لإسحاق بن حنين. وأما ما أطلق عليه مؤلف قسطنطين فاستمر تجواله طوال 
العصر الوسيط تحت علم مزيف فى الغرب. 

وعلى يد أحد تلاميذ فيلهيلم فون كونشيس 07006065 7١‏ .الا وجيربرت دى 
لابورى 201:66 ا 06 611564 وكذلك العالم العريى البطروشى ويطليموس تتواصل 
المسيرة. وتكون المحصلة هى الموسوعة العلمية عن طبائع الأشياء التى تمت ترجمتها 
إلى لغات كل الشعوب؛ ونشرت ونقلت فى طبعات تستعصى على الإحصاء. 

ولم يكتف أتيلهارت فون باث بنقل الأعمال اليونانية والعربية, ولكنه أفسح لها 
الطريق إلى علماء الغرب. وأضاف إليها من علمه الذى تضمنه مؤلفه "قضايا الطبيعة 
7م834 +06 5:3968” "قواعد وحساب الأياكوس 5لناءة86 وهل ماووع8 016" 
"الرياضيات العملية والتطبيقية »اتأعصط]أ,م8 عاء415اة:م 0660 171421" "الشىء ونقيضه 


معمولء أناءورعلا دعل لصن معطاء5 نعل (0:00ل/ا” ويواجه كل إنجازه فى تقايلات 


١١١,169. )1١(‏ .0 .8 بق معطنامط 


وتعارضات: ويفرق بينها وبين علوم الفلسفة المناسبة فى توجهاتها مع طبيعة هذا 
الكون والوجود. والتى تستند أبحاثه فيها على إبراز التفرد والتميز. 

فمن بين علوم الكون يحسب علم الفلك الذى كتب عنه ووصفه حينما كان يحمله 
بإحدى يديه؛ ويطلق عليه مصطلح "الحدادى".: وهو المصطلح العربى لقياس نصف قطر 
الدائرة المتحركة وتحديد الزوايا من خلال درجات مسطرة على شكل مستقيم فى 
الطيات الحلقية للإسطرلاب. نافيك عما ساد من دراسات للعلم الدنيوى والطبيعة فى 
تلك الواحات التى تم احتضانها فى كارتريز وفى ريشناو وفى ساليرنى وفى طليطلة. 
هما :سن الأماكن الى كان لامحرة فيها شخص ها أن رجه مطوة إلى الاظر الشييقة 
للفكر العقائدى إلى مثل هذه الأمور. وأين كان من المسموح به مجرد النظر إلى 
الأشياء من منظور عيون الناس كما يرونها؟! 

ويقف إتليهارت فون باث العائد لتوه من وطن الفكر العربى الحر صامدا ومثيطًا, 
وفى الوقت نفسه يملؤه الغضب والحنق ضد أولئك المعوقين لمعرفة المزيد عن علوم 
الطبيعة وواضعى العراقيل أمام العارفين بها. 

ويجىء يعده بخمسين عامًا روجر بيكون «مء88 ,8096 الذى كثير ماردد 
تنهداته العميقة التى تعبر عن آلامه : 

'اذانها :قاتفا إدواك همال الكوخ وعامكه رطقم الكوة الى يكل وتعيشن قد 
فلا يحق لنا أن نعيش فيه وليس لنا إلا أن يُلقَى بنا خارجه. مثلنا فى ذلك كضيف 
لا يقدر على تعظيم وتقدير المكان الذى يستضيفه ويستقبله. لقد تعلمت من أساتذتى 
ومعلمى مك الخلماة الكون مها ره القناةة عن ري العقل. ولى فيهم النموذج والقدوة 
فى كيفية قيادة زمام الأمور؛ فحينما تقاد قطائع الحيوانات إلى وجهة معينة فهم 
بالطبع لا يستطيعون تمييز هذه الوجهة التى يريدها لهم من يقودوهم. وعليهم أن 
يتبعوا الحبل الذى يقتادون يه(١).‏ 


0 5ألة؟ناأت5 ذ5أممتاوعة0‎ 6. )١( 
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شبح الكو تون المت جد ششركي شع اولك اسفن طايه 
الكيد مك ببوماضنة الثين وخسعوا فى اتتسهم الاغتقاد لتكيولة مكل مده الفيارة 
الشبهلة لفكيوا نات 

لقد أسهمت هذه التيارات الهادرة القادمة من العالم العربى كوقود جيد 
الاختراق ليقدم شتحناته المتعددة والنابعة من العلم العربى: حتى يقف به العلم الغربى 
على قدم وساق. 
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الفصل الرابع 


إطلاق الشرارة الأولى على يد العلم العربى 


١-4‏ الخلاف الأساسى بين العلم اليونانى والعلم العربى 


يذكر أن الأعمال العلمية؛ يونانية كانت أو عربية, اتخذت طريقها إلى الغرب 
الأوروبى بداية من عصور جيربرت 66/6564 حوالى عام ١1م‏ عبر مدينة برشلونة؛ ثم 
على يد قسطنطين الإفريقى عام 0٠/١٠م؛‏ وعبر مدينة مونت كاسينو وياليرمو منذ عام 
6م ثم عبر مدينة طليطلة. إلا أن العلوم العربية تجاوزت ذلك الطريق وأصيحت 
اللغة العربية لغة أولئك العلماء فى هذه الأصقاع دون منازع. 

والسؤال المطروح : كيف حدث هذا؟ لقد تعلمنا بالمدرسة أن العرب هم الذين 
قاموا بدور الوسيط والمعبر الذى من خلاله وصلذا تراث الإرث اليونانى وهى كلمة رغم 
صحة مضمونها إلا أن القول بها كثيرًا ما كان سببًا فى تزييف وقائع التاريخ» لأن 
الحقيقة التى لا مراء فيها أن العرب ولا أحد غيرهم هم الذين قدموا الإرث العلمى 
للعصر القديم إلى أوروياء وخاصة بعد أن كان لهم الفضل فى إنقاذ ما تبقى من أعمال 
التدمير التى امتدت لقرون قام بها بعض غلاة المسيحيين المتعصبين, الأمر الذى كلفهم 
جهدًا مضنيًا من البحث فى الحفاظ على هذا النتاج الفكرى العظيد!!'). 
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لقد كان لتأسيس أكاديميات المترجمين وخاصة فى عصر الخلافة فى يغداد 
الفضل فى جمع ما تبقى من أوراق البردى المتناثئرة ورقائق الكتب التى بليت أجزاء 
منها وترجمتها بعد إجراء اللازم لحفظها وصيانتها كى تكون صالحة للاستخدام 
ونقلها إلى العربية فى حرص شديد. وكان ذلك من منظور ألا يقتصر استخدامها على 
دائرة صغيرة من الصفوة المثقفة. وإن كان ذلك لم يمنع من وجود ترجمات قد نالها 
بعض التحريف من جراء سوء الفهم الذى حدث أثناء النقل من لغة إلى أخرىء مما قد 
يخل بمضمونها وعدم دقتهاء بل والمجىء بمعان غريية ويعيدة كل البعد عن النص 
الأصلى. حسب قول هيرمان الثانى. ولقد كان نقل التراث اليونانى وجزء من التراث 
الهندى هو الباعث الأساسى لتطور الحضارة العربية» وهى الأهمية التى جاعت بثمارها 
الغالية للشعب الذى حمل عبئها بداية من منتصف القرن السابع الميلادى والقادم 
كعملاق من الصحراء. يبنى إمبراطورية عالمية تحمل على أكتافها تلك المسئولية التى 
قامت بتنفيذها على أحسن ما يكون الأداء. 

لقد جاء غرس البذور الإغريقية والهندية على يد العرب فى فترة شديدة القصر 
بمحصول هائل ووفيرء بعد أن جفت وتيبست كل مظاهر الحضارة اليونانية ومنابعها 
لفترة طويلة. فمن أين هبط هذا النماء والثراء والازدهار الذى ساد العالم الإسلامى فى 
خلال قرن أو قرنين من الزمان؟ وهل جاء الرومان والفرس الذين أتيحت لهم الفرص 
نفسها فى الأخذ من هذا التراث بإسهام مشابه يكون محكًا وموضوعًا للمقارنة؟ هل 
استطاعت بيزنطة التى ملكت كل الوسائل ومنها سلاح اللغة أن تستغل هذا التراث؟ 
هل قامت الطوائف المسيحية فى سوريا ويلاد ما وراء النهرين بإحياء وتحديث نصيبها 
من هذا الإرث؟ والإجابة أنه ليس هناك من شعب آخر امتلك القدرة على الابتكار 
ومواصلة البناء كما فعل العرب. وعلى مدى قرون مضت تأخذ حضارة الأنتيكا 
الإغريقية فى الذبول والاختفاء إلى أبد الآبدين مثلما حدث لحضارة الأزتيكيين والمايا 
83 0هنا معكاء]سه . ولم يلق هذا التراث القديم إلا رعاية محدودة فى أول الأمرء 
ولبضع مئات من السنين حين حاول البعض حمايته من الهدم والحرق فى خضم 
حميتهم الدينية؛ وهو ما حدث فعلاً من خلال تدبيرات مُحكمة ومنتظمة لتحطيم وحرق 
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هذا التراث تحت إشراف وعلم قيصر بيزنطة ورعاياه من غلاة المسيحيين المتعصبين. 
اكور شاف على لللينا قاهرا مدق اعمال تسرية حور بالإلستككا رن عضي 
التراث الإغريقى آنذاك. وذلك قبل عام 1457م أى قبل فتح العرب لها وهى الأعمال 
التى كان من أبرزها إحراق ذخائر مكتبتها ونسج الأكاذيب حولها. 

وعلى النقيض من ذلك نجد التسامح العربى فى أجمل صوره. حين نرى الفاتحين 
العرب وقائدهم عمرو بن العاص يصدرون الأوامر لجنودهم: ليس فقط بمنع كل أعمال 
النهب أو التدمير فى المدن المفتوحة, بل القيام يعقد عهود الصلح مع أهالى البلاد؛ 
والتى تعغبر فى محتواها عن التسامح الفائق الذى تقدمه حضارتهم وممارسته مع 
الآخرين على الوجه الأمثل, ولعلنا نورد بعضا من نصوص إحدى هذه المعاهدات: 

'تضمن هذه المعاهدة لكل المسيحيين من قساوسة ورهبان وراهبات الأمان لهم 
والحماية الكاملة لأملاكهم وكنائسهم ودور إقاماتهم والأماكن المقدسة التى يحجون 
إليها والعمل على أمن ورعاية كل زائْريها من أجناس ويلاد أخرى كأهالى جورجيا 
والحبشة واليعاقية والنساطرة؛ وكل من يؤمن بنبوة السيد المسيح عليه السلام. كل 
الفصائل والطوائف من مختلف المسيحيين تمتعوا بوصية ورعاية رسول المسلمين 
محمد صلى الله عليه وسلم حينما عظّم قدرهم فى معاهدة أوصى فيها المسلمين 
بمودتهم وتقديم كل وسائل الأمان والعون لهه"!*). 

لعل ابتعادنا قليلاً عن صلب الموضوع يعود بنا مرة أخرى لطرح السؤالء لماذا 
كان هذا الازدهار الفائق للحضارة الإسلامية؟ 

والإجابة عنه: هو ذلك التسامح الذى انفتح عليه العالم الأسلامى وشوقه العارم 
للبحث عن مصادر العلم والمعرفة والنهل منها أينما وجدها بحكم أنها ضالة المؤمن(", 


(*) .) 198 ,00 لعل المؤلفة تعنى بذلك الصلح الذى عقده الرسول عليه السلام مع نصارى نجران. 
(المترجم ) 
)١(‏ .! 83 1876 ,اأعامقلطوةلةكا لمعل أبج عاعصعكا ,متامسط لأرولة 
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حتى لو جاءت من مصادر وثنية. ألم يأمر النبى أتباعه أن يتلقوا العلم ولى على يد 
كافر. فى الوقت الذى يشجب فيه يولس الرسول 830105 ا0516م8 أى توجه للأخذ بعلم 
الوثنيين الملاحدة؟ ويزدرى تيرتولبان 1611180 ساخرا ومتهكمًا ما يدور فى 
الأكاديميات وفى الكنائس فى هذا المجال. اتفاقنًا واختلافًا. أليس هناك خلاف على ما 
يدور فى أثينا وما يدور فى بيت المقدس؟ ألم يشجب أوغسطين 5]15ناونا8: أحد أباء 
الكنيسة. السعى والمعرفة الفضولية للعلم الوثنى ويعتبره من الأمراض الخطيرة؟ ألم 
يؤكد محمد صلى الله عليه وسلم؛ على أن العلم فريضة واجبة على المؤمنين والمؤمنات 
"اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد" ؛ "الخارج من داره بحا فى طلب العلم كالمجاهد فى 
سييل الله". 

كان طلب العلم الذى يعمّق معارف المسلم بقيم الصيام والصلاة والإقرار بهذا 
الوجود الإلهى يقوده إلى خشية الخالق والولاء له. فبالعلم وحده ينار له الطريق إلى 
الإيمان. حتى ولو تم طلبه من الصين. يضاف إلى هذا التسامح وما أفاد به رسول 
المسلمين من تعليمات فى هذا الشأن بأن هناك مصدرا ثالنًا يفسر هذا الازدهار 
والنماء السريع للحضارة الإسلامية: وهو أن العرب لم يكونوا مجرد جامعين نشطين 
دعوبين دأب النحل لرقائق الكتابة وأوراق البردى المتهالكة والعمل على حفظها؛ ولكنهم 
علاوة على ذلك درسوها ونقحوها ورتبوها فى أطر علمية؛ ونقلوها إلى لغة القرآن0", 
ولم يكن ذلك كل ما خرج من جعبتهم من تلك الكنوز الجديدة من العلم؛ والتى لم تكن 
بالنسبة لهم مجرد كنز متحفىء بل اعتبرها صفوة علماء الشعب من الأمور المحبية 
لإإرضاء الفكرى والروحى. 

فقى كل ميادين ومجالات الحياة الدينية والدنيوية والاجتماعية التى تهم المسلم 
كان يؤدى كل مسلم واجبه المنوط إليه كالمحافظة على أداء الشعائر الدينية؛ والحفاظ 
على النظافة. وصحة الأفراد. وخاصة ممارسة حياة صحية تناسب الأجواء الحارة 


)0 7, عمصصوك5 قطواالم , عكعامن لا 
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والمدن الكبرى المكتظة بمثات الآلاف. وريما الملايين من البشرء وتطبيق نظم 
إدارة تيسر مصالح الناس وقضائهاء والعمل على توفير المواد اللازمة واحتياجات 
المعيشة. وتنظيم شئون الدفاع عن البلاد, وحركة المرور: والإعلام؛ والسفر عبر 
الصحارى والبحار البعيدة. 


وكان القرآن والتمكن من قراعته والتحدث به وصية واجبة الأداء على كل المؤمنين فى 
جميع أرجاء الإمبراطورية الإسلامية المترامية الأطراف. وكان عليهم كمواطنين يملكون 
حق المواطنة الكاملة ولا يدفعون الجزية أو ما يسمى بضريبة الرءوس أن يعطوا القدوة 
والمثل وأن يقفوا كالبنيان المصوص يشد بعضه بعضا جاعلين من محتوى هذا القرآن 
الأساس الأول للثقافة والتعليم. إن ممارسة الشعائر الدينية تتطلب من كل مسلم أداء 
الصلوات الخمس كل يوم؛ وصيام رمضان. والاحتفال بالأعياد الدينية» وأداء القياسات 
اليومية لحركة الشمس والقمر مستخدمين فى ذلك أجهزة القياس الفلكية المصنعة 
بأيديهم؛ وتطوير نظم القياس عن طريق تحديدها بالأرقام للقادرين على حسن تطبيقها 
الفائق للحصول على أدق النتائج. وكان على كل مؤذن فى الجامع أو من كان على سفر 
طويل أن يمتلك القدرة على التعامل مع أجهزة القياس هذه بكل تعقيداتها فى كل بقعة 
من هذه الإمبراطورية الشاسعة: وذلك بهدف التحديد الدقيق لحلول مواعيد الصلاة 
واتجاهات القبلة نحو مكة. سواء وجد هذا المواطن فى الصحارى اللانهائية الأبعاد 
أو فى البحار. مصاحبين قوافلهم التجارية. وكان ساعدهم الأول فى ذلك هى معرفتهم 
الوثيقة بأجرام أفلاك ونجوم القبة السماوية وقراءة أبراجها. كما كان هؤلاء الأقوام 
حريصين كل الحرص فى المدن ذات المناخ الحار والمكتظة بالسكان على نظافة هذه 
المدن حتى لا يتعرض سكانها للأويئة والأمراض المعدية. وذلك ببناء العديد من 
المستشفيات الكبيرة» وتعليم المزيد من الأطباء. والتأكد من كفاية توفير الغذاء والدواء 
وأن بكون فى متناول كل الناس. 

ولعل ذلك مجرد سجل غير مكتمل لسد احتياجات الأوطان العربية التى ليس من 
بينها ما يمكن اعتياره احتياجات ترفيّة جوفاء. ولكنها سجل يحوى احتياجات الواقع 
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العمتى الفقياة القؤسة الت تكسقها القراز اوها تتوض كب يكبؤيداع الأموج الدننا للها 
وعليهم الأخذ بها. 

لقد كان التطبيق العملى للعلم عند المسلمين وصية الساعات الأولى؛ وظل هذا 
النهج باقيًا ومحافظًا على نمائه وازدهاره ليكون دافعًا نابضًا لقيام هذه الحضارة 
التى غطت جميع المجالات. الأمر الذى تطابق مع جوهر مسيرة الفكر والعقل العربى, 
بل أصبح ذلك بمثابة المحرك للعالم العربى. 

وهنا تتجلى لنا بوضوح الهوة التى تفرق بين أهداف العلم العربى وبين مثيلاتها 
فى العلم اليوناني؛ وكذلك بين الطرق وبين الوسائل المؤدية إلى تحقيقها. ففى الوقت 
الى يفطن 1 وا طن الموتافج آل العمل الحسدى عر وق التدكى لأقه موهوه بوقرة 
ويمكن الحصول عليه بسهولة. مثل الأعمال اليدوية والحرفية التى يؤديها الفلاحون فى 
الحقل أو العبيد التابعون. من منطلق أن الاستخدام العملى عندهم للعلم هى تدنيس 
للفكر وتلويث للمثل العلياء يكون الفكر العربى العملى على النقيض من ذلك» حيث تكمن 
الجذور والأصول للتطور العلمى الذى أمكن توظيفها واستخدامها النافع على كل 
الوجوه وفى شتى المجالات. وهى أيضنًا الأساسيات التى جعلت من العرب أصحاب 
تاريخ علمى؛ ترك بصماته الواضحة على أهل الغرب ويفضل هذا الفارق أو الاختلاف 
بين طرق ونتائج العلم الإغريقى والعلم العربى» حتى فى مناهجه ونتائجه؛ لم يكن العرب 
مجرد وسطاء فى تقديم وتعريف هذا الإرث العلمى. بل كانوا أكبر من ذلك بكثير. لم 
يكونوا مجرد سعاة بريد لعصر الأنتيكاء ولم يكن كل إسهامهم - كما يقال - أنهم 
استقوا منه وقدموه كهيئة بريد يونانية. لقد كان فضلهم يرجع إلى اختلاف أسلوب 
فكرهم كلية عن فكر الإغريق الذى لم يأخذوا به بشكل حرفى كما تفعل الببغاوات. لقد 
قدموا علمًا جديدًا من خالص فكرههم. 

ونحن جميعا ورثة» والإغريق ورثة ووسطاء فيما أسهموا به» فهم يقرون بذلك 
ويؤكدون بأنهم تتلمذوا على المدرسة العربية ونهلوا من علومها وحضارتهاء وهو ما 
يقدمه التاريخ تحت أسماء مؤلفين إغريق كمقولة فيثاغورث. فهم ليسوا بأى حال كما 
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يقال الرواد الأول فى الفكر والعلم, لقد احتضنوا فكر الآخر وأخذوه وأسبفوا عليه 
سماتهم تحويرًا وصياغة وألبسوه لباسًا إغريقيًا مميرًا. ولعل الفخر والتباهى الذى 
ينئى عن البربرية» والذى يتضح من حوار أفلاطون فى مؤلف أسبينوميس 1001715م5 
أن ما أخذه الهيلينيون على الدوام سرعان ما كانوا يعملون على تطويره إلى مرتبة 
أعلى: ناشدين بذلك الوصول إلى مرتبة الكمال. والسؤال: من أين جاء هذا الإرث وهذا 
الشعاع الفكرى الذى انطلقت ومضاته عند الإغريق؟ 

لا شك أن مفكرى اليونان وعلى رأسهم طاليس 702165 وفيتاغورث 85:ه0وة الام 
وديموكريت 06130114 وأودوكسوس 00«05ا5 يدينون للمصريين والبابليين 
والآشوريين والفينيقيين بما قدموه من معارف فلكية ورياضية. وأن العديد من الإغريق 
من أهل الجزر الأيونية والمحبين للتجوال عبر البحار والموانى العديدة الواقعة على 
سواحل آسيا الصغرى التى عاشت لفترة طويلة تحت حكم إمبراطورية الفرس, 
استغلوا ذلك فى اكتساب المزيد من علوم وحضارات الشرق التى سادت هذه البقاع. 
وكثيرًا ما كانوا يلقون الإعجاب من أهاليهم بعد عودتهم من هذه الرحلات يما حملوه 
معهم من فكر هذه البلاد. الأمر الذى ترك انطباعًا فائقًا عليهم وعلى الأجيال من 
بعدهم. وتُذكر فى هذا الشأن حادثة التنبؤ بكسوف الشمس التى أعلنها طاليس بناء 
على المعارف التى أخذها عن الآشوريين والبابليين وكيفية مراقباتهم لإعداد حركة 
القمر وتدوينها فى جداول يمكن منها حساب الوقت المتوقع فيه حدوث الكسوف 
للشمس والخسوف للقمر. وهو ما حدث بالنسبة لما تنبا به عام 108'). إنها القياسات 
التى كانوا يقومون بها على سطح الأرض وعلى سطح البحر باستخدام أجهزة قياس 
الزوايا وحساب المثلثات, وهو الأمر الذى كان سائدًا عند المصريين منذ مئات السنين. 


)1 مول وأصمعمهام عطووتقط520 ,رمعذوتمرعاوماع جرملا #و1/0]805539 .معل7ع3/! ,06 صقلا.ا.8 
باأقطهذمهذة لاا علموطعوسمع 5ره0 - .1940 ,92 وأدماعا رمعأأدحاءدمووذاللا 
155 ,142 ,1966 ,انأ معطلداا عطءةتطعع21و لمن عطعوتمه الاطه6 بعطاعة ام /زوق. 80.١‏ 
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ثمة شىء آخرء حينما يبدو فيثاغورث لابسنًا جلبايًا من الشرق وواضعًا على رأسه 
عمامة يزدان بها لينظر إليه كمؤسس خفى لجماعة دينية متقوقعة للإخوة والأخوات 
الذين اعتبروا رأس هذا التمثال النصفى ثموذجا ورمرًا لرسول متدين أكثر من أن 
تكون رأسًا لعالم. ألم يكن صاحبًا لرأس مشتت الفكر ومهترًا؟ وفى تجواله يحالقه 
الحظ مرة والنحس مراتء ويودع فى السجن لمدة سبع سنين من قبل الغازى الفارسى 
قمبيز 5لا8016! ويبقى بالسجن حتى يتم ترحيله إلى بابليون؛ وهناك يتعلم فن السحر 
والشعوذة على أيادى سحرة خلقدونية من خلال علم الأعداد البابلية وعلم 
حساب الجمل التصوفى وأرقام التشفير الخاصة بالسحر''). ويعود بعد كل ذلك بهذه 
الأسرار العلمية متوجنًا بالعمامة التى تضم كل المعارف عن الآلهة والنجوم والأنغام 
والأعداد المقدسة والحسايات الهندسية:؛ ويطيب له المقام فى مدينة كروتون 201400»ا 


بجنوب إيطاليا. 


ويجىء من بعده تلاميذه من أمثال فيلولاوس 28110305 وأرشيتاس 185أطع,م 
لينهلوا من رحيق الشرق الذى جمعه من علم نصف مفهوم: كما وصفه هيراقليط 
اذاكاة»! ساخرا؛ وأعدوا نظرية فى الأرقام بعلم المنطق والهندسة وعلوم السمعيات 
حتى إن الأمر اختلط؛ وأصبح ما هى فيثاغورثى المنشا ينسب الى أنه تراث بابليونى("), 
يتان مع رمقوة ميناعززت الث وتبطكدي إوشبانً. وثننا::وخاضة فيه كان يلق 
عليه النسية الذهبية ,01410م2:0 6010676 916 المهمة لعلم الموسيقى الفيثاغورثى. 

قد لا يعنينا تتبع المحتوى العلمى أثناء مسيرته عبر تاريخ الفكرء وإنما الذى 
يفيدنا هو شكل هذا العلم وصيغه وينيات مكوناته التى تتجلى هنا وهناك, وهنا يكمن 
المحك وبيت القصيد. ذلك أنه فى كل زمن وعند كل شعب يتم اكتساب هذا العلم من 


(1) .156 ,لاع 
(9) 124 ,لمع 


أقرب الأماكن المتاحة فيها مادته. وسرعان ما يقع هذا فى أيد خلاقة ومبدعة يتم بها 
إعادة صياغتها وتطويرها. وتصبح بذلك مكونًا أساسيًا فى صلب قوانينهم 
وتشريعاتهم. ألم يكن أداء الإغريق للأعمال العلمية من خلال الحلول الهندسية أى من 
خلال وسائل الحساب الرقمى الأمر الذى يتفق مع تقديرهم الحسى للمكان: أى للفراغ 
أو الحيز. على النقيض الذى اتبعه المصريون والبابليون الذين نهجوا فى حلها صيعغًا 
حسابية للمساحة والحجم مثلما الحال فى قياسات قاعدة الهرم. فالإغريقى يتبع 
منهاجًا صارمًا لصيغ ذات بديهيات منطقية مباشرة وعليها يتم البناء» ويخلق منها 
نظامًا شاملاً مستقلاً وواضحًا كالبللورء متفاديًا بذلك الوقوع فى أخطاء عدم الدقة 
وظلال الشك والأماكن الغامضة المظلمة التى تقول بها التوجهات الحسية؛ مثلما حدث 
عند طاليس ومن جاءوا من بعده من الرياضيين الذين صاغوا مقولاته فى علم الحساب 
وحولوها إلى نظريات عامة. أما فيما يخص فيثاغورث فقد حكم عليه ولفترة تزيد على 
ألف عام من قبل بروكلوس 560105 أنه على رأس قمة الرياضيين('). هو حكم ينبع 
من طبيعة الفكر اليوناني. فابحاثه تعرض القيم العليا للأرقام. كما أن أبحاته النظرية 
يدور فلكها فى حرية كاملة متحاشية أية تأثيرات مادية تصيبها فى مجال الفكر 
الخالص. فهل يمكن لهذا الفكر أن يشخص نفسه تشخيصا صحيحاء الأمر الذى يتفق 
مع قانون البنية اليونانية المشار إليها كما سبق أن رأينا؟ 

وفى كل الأرجاء تسود الروح الإغريقية من منطلق جوهرها فوق المحسوسات فى 
إطار التفرد والتميز والتغير لتصبح مسيرتها فى طريق عبر شوارع مترية وحواس 
تجىء بخبرات خادعة فى العمومية والاستمرارية والبقاء, ولتنئى عن أية تأثيرات مادية 
تصيبها من المعارف والقيم العليا تحقيقًا لعالم مدرك من الحقائق المتمثلة فى عالم المثل 
وعالم الفكر الخالص. 


(1) .148 ,لماع 
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هذا هو الذى يشكل رفاهية الأداء العظيم للفكر الإغريقى. وهذا هو ما يميز سائر 
الحضارات. فالحضارة المصرية والبابلية لا شك أنهما تختلفان من ناحية ماهيتهما فى 
مناح كثيرة. وينسحب ذلك بالطبع على بنية الفكر الإغريقى وعلومه ؛ لأن لكلّ جوهره 
رخافت الذاتية, مله فى ذلك مكل العلم العرنى والغلم الأرسطن: لكل وغوه النين لا 
بديل لهم بغيرهم. ولا مفر من إيعاد الحكم المسبق والمتاصل بصفة مبدئية» وذلك من 
منظور خصوصية الناس وطرق فكرهم وأخذ ذلك فى الاعتبار» والعمل على تحرير 
دورهم المهان واللصق بهم بوصفهم وسطاء. ولا يكون كل إنجازهم متمثلاً فى 
استقبالهم لهذا التراث سلب وإيجابًا سواء كان هذا التراث ماثلاً فى عناصر فن البناء 
والمعمار» أى فيما يخص القباب والأعمدة المخروطية ذات القمم المدببة أى فى لون من 
فصائل الأدب كأغانى الغزل أو فى المعادلات والصيغ الرياضية كقاعدة فيثاغورث 
الخاصة بالنسبة الذهبية". والتى تم تداولها من يد إلى يد كسلسلة متتابعة حتى تنتهى 
إلى وعاء. وينسب المرء كل ذلك الكم الضخم من الأعمال الخلاقة المبدعة فى مكان واحد 
بين دفتى التاريخ دون لفت النظر إلى هذا الإنجاز الحضارى لعلماء العرب المشار 
إليه. وكما يذكر العالم يوهان لوهمان 050380ما 0020865ل أن كتابة "تاريخ العلم” 
14 مهذؤ آلا :عل و1داءأاطء665 016 يمكن البدء فيها فى حالة الإقرار والاعتراف أن 
هذا التاريخ يمثل أساسًا يضعه المرء نصب عينيه ويآخذ بأولوية الصبغة العلمية قبل أن 
يأخذ بمحتواها ومادتها!١).‏ 

ولذلك فإننا نظلم شعوينا دون وجه حق حينما يقيسون بنية فكر شعوب غيرهم 
يمقياس الآخرين. وإن كانت السمة السائدة للفكر الإغريقى التى تضمن تطبيق حدس 
الإنسان تجاه عالم المثل الفائق والنظر إلى الصيغ العليا والمشالية والأفكار التى 
لا تتغير. وترتيب هذه الأشياء فى موضوعية تحت مفاهيم وتعاريف منظمة ومحددة 


لل ممع : صل رطعصمنهزم لق تاءدموذذ ألما عطعلاأطءأطعءكععوطتء] لصبءتم/ا ,حمقحمطما عمصوامل 
17 ,1,1974 عنمع طان أ طعدمعذو اللا ,حاعمطصوظ امم 
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بهدف إيجاد روابط وعلاقات ثابتة ذات دلالات بعينها ولتحقيق نتائج منطقية. وكان 
عليهم بذل الجهد فى اكتساب المعارف والخبرات دون أن يغلب عليها التأثير المادى؛ 
كأضرار الفكر الخالص خشية من المعرفة المتجهة إلى أوليمبياد القوانين العامة لهذا 
الفكر. ويكون المرء بعد ذلك قد أنجز أسمى شىء يمكن إنجازه واعتباره مقياسًا لكل 
العصور. ومن الطبيعى أن يضطلع الإغريق بأعمال المشاهدة وإجراء التجارب هنا 
وهناك. ويطالب أرسطو الذى اعتّبر رأيه منقوصا من قبل الأفلاطونيين فى عالم 
المحسوسات أن يسعى المرء ليس فقط وراء المفاهيم ولكن نحو الحقائق: فإلى جانب 
اتا الحدس لا يُغفل الأخذ بعامل الخبرة. وهى الخبرة التى قد تختلف فى مضمونها 
آنذاك. والتى تعتمد معارفها على المجال الميدانى والتطبيقى عن علم أيامنا هذه. ناهيك 
عما قال به العلماء العرب أو العلماء ذوى الخبرة وعلى رأسهم الإمبراطور فريدريك 
الثانى المنتمى إلى العائلة الأشتاوفينية الذى أدان وشجب قمم فلاسفة وأمراء العلوم 
الطبيعية الذين لم يعطوا الاهتمام الكافى لموضوعات أيحاثهم: ومنهم العالم جاليليو. 

ويسعى أرسطو بكل جهد لكسب المزيد من المعارف للأفراد من خلال علم 
الحيوان» رغم أن بنية العلم الإغريقى لم يصبها أى تغيير. وهكذا ظلت بقية العلوم 
الإغريقية دون تغيير فى فلسفتها وهى علوم التشريح والطبيعة ونظريات علوم الموسيقا 
والكيمياء والطب والحيوان والنبات. وأخيرًا؛ فإن الشىء الملاحظ والمحسوس بالنسبة 
للإغريقى صعوية استبيان الحقيقة عن طريق الإدراك الحسى؛ ولكن عن طريق الإدراك 
العقلى؛ وهى ما يجسد محتوى النظرية الإغريقية فى هذا الصدد. 

لقد أهدى الفكر الإغريقى الوسائل العلمية والمنطقية والفلسفية الوفيرة لمفهوم عالم 
الفكر والثقافة؛ الأمر الذى يعتبره المرء فى أيامنا هذه من البديهيات الطبيعية المطلقة 
لكل البشرء وهى الصيغ الأساسية لفكرة التجديد والتنسيق لهذا الفكرء بداية من 
المفاهيم والتعريفات والقيم والنظريات والقوانين المرتبطة بأفكار الأمور الحتمية. فمنه 
أخذ العلماء اللاحقون غذافم بصورة أن بأخرى: الأمن الذى قادهم إلى تشكيل وتكوير 
هذا الفكر وتشذيبه كما حدث فى الفلسفة المدرسية. علاوة على ذلك أنه تأقلم متاثرا 
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بلفة أجنبية ويفكر مختلف البنية كما حدث للفكر الهيليني. ويذوب كليةٌ فى اتجاه 

ويُعاب على العرب أنهم لم يتبعوا المعيار الذى اكتسبوه من الفكر الإغريقى للحكم 
على الأشياء. فماذا يقال عن الفكر والحضارة العربية حينما يلاحظ عليها افتقادها 
الفلسفى وعلوم الأرقام وتوقعات مفاهيمها. وكذلك الصيغ الكبرى الفنية للمأساة 
الأدبية. وكذلك الافتقاد الكلى لوجود الملهاة والفن التشكيلى المجسم؟ 

لقد شق العرب حقا طريقًا مخالفًا للطريق الذى سار فيه الإغريق؛ ولهذا لم يكن 
العلم العربى تقليدًا ببغاويًا للعلم الإغريقى. إنه العلم الذى لم يلحق به الوهن أ الأخذ 
الحرفى - كما يفعل العبيد - من التراث الإغريقى والهندى, مثلما أنجز كل من طاليس 
وفيثاغورس حينما أخذا من التراث المصرى والبابلى وعملا على ترديده. 

فمن منا يعرف أى الطرق سلكها العرب على الإطلاق؟ وما الذى عثروا عليه أثناء 


١-4‏ تشخيص طبيعة العلم العربى 


يلتقى نهرا دجلة والفرات فى أراضى المستنقعات العراقية عند مصب شط 
العربء: كنهر عربى تسير مياهه الهادرة والهائلة فى تراخ وتثاقل نحى الخليج عبر 
نهيرات وجداول صغيرة. هنا تقع مدينة البصرة المحاطة بهذه الأفرع الجانبية؛ وهنا 
فى هذه البقعة يقيم العرب واحدا من أكبر المعسكرات بعد وفاة النبى محمد ( َيِه ) 
عام 577م, المعسكر الذى تكونت فصائله من كل القبائل العربية تحت إمرة أحد 
الصحابة؛ وأحرزت النصر المؤرّر عام 1717م على القوات الفارسية. ومن هذا 
المكان أخذت القوات العربية طريقها لفتح بلاد خراسان: وإخضاعها لنفوذهم, والإقامة 
على أرضها. وكان الخليج يتقاطع بعمق فى الأرضى المغمورة بالمياه حتى مناطق ما 
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بين النهرين. حيث يكون الرخاء والفيض الذى تجلبه مياه فيضان النهرين بعد 
التقائهماء الأمر الذى يؤدى إلى خلق أراض خصبة كونتها هذه الفيضانات وصنعت 
جنان عدن الخضراء ذات الثمار الباقعة والزراعات النضرة. 

وقد حقق العرب من خلال إبداع نظام معقد للرى والصرف وإقامة السدود وشق 
القنوات. تحويل أراضى المستنقعات الشاسعة إلى أراضى خصية. كانت مخزنا للغلال 
وملث حدق اهم مؤارم فشكيل البلع على مسترى الغالم احفيع 

هنا أيضًا كان ملتقى طرق القوافل مثلما تلتقى الأشعة المتفرقة فى بؤرة واحدة. 
وهنا كانت تحمل البضائع وتُنقل على ظهور'السفن المتجهة إلى الأماكن البعيدة. وهنا 
ترسى البضائع القادمة من الشرق البعيد على ظهور الجمال من كل اتجاه وإلى كل 
اتجاه من أصقاع الإمبراطورية العربية الفتية المترامية الأطراف. 

كانت التستوة من الشركة التقاع التجارة الرائحة عقيل كا مديئة بقراد الذهيية 
على نهر دجلة من قبل العباسيين الأوائل. ومن قبل ازدهارها كعاصمة للفكر العربى 
وكجوي يدانه !لحي كار ول انو كرك و قا للحكر ا الققك ميته وحشبار 
مزدهرة. هنا أيضًا نشطت النزعات القبلية والانقلابات الداخلية ضد سلطة الدولة التى 
لم يعتادوها أو يألفوا نظامها من المجموعات الشاردة أو الجامحة من طيقة المحاربين 
القدماء الذين لا يمارسون عملاً بعد توقف الغزوات. علاوة على ظهور توترات دينية 
واجتماعية بين المسلمين وغيرهم. أو بين المسلمين أنفسهم. علاوة على كل ذلك حدوث 
التصادم الذى كان لا مفر منه بين الفكر العربى والفكر الفارسى. ولما كانت هذه 
الاحتكاكات وما تتطلبه من جدل ونقاشء من جانب المسلمين المدافعين ضد كل ما هو 
أجنبى. الأمر الذى كان عظيمًا فى الاداء. حيث عملوا على شحذ أسلحتهم الفكرية فى 
مبارزات علمية وفى جميع الاتجاهات مدللين بالموقف والرأى الصائب. وكان بفضل 
هذا الإشعاع الفكرى المتواصل أن أصبحت البصرة أكبر مجمع نشط للحياة الفكرية. 

وهنا يظهر مع نهاية القرن الثامن أوائل رواد الشيعة - أحد المذهبين الرئيسيين 
فى الإسلام - الذين عقدوا اتفاقات سرية بينهم على أن يقفوا ضد المتشددين من أهل 
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السنة. ودارت مناقشاتهم التى تبنتها جماعة "إخوان الصفاء“ :8,00 معععاناها وام 
الاسم الذى أطلقوه على أنفسهم بهدف كسب المزيد من الناس حولهم ليضموهم إلى 
معسكرهم الفكرى. ويقومون بتأسيس أكاديمية دينية تعليمية يناط بها إنجاز أول 
موسوعة عربية. الأمر الذى مثّل عملاً دعائيا من الطراز الأول والفريد من نوعه. 
ويشكمر الكمل:بهذه الموشنوعة الغربية أجبالاً عديدة:فى تواضبع زافدين حدى.فى :دكن 
أسماء القائمين عليها. وانتهى الأمر إلى اكمال خمسة وخمسين بحدًا أطلقوا عليها 
"مساجلات إخوان الصفاء' :ء0لن:8 «عمعاناها ,عل علاءة:م665): وفيها تجلت محاولاتهم 
وتفظين الفس التسعن الاسباعلي: 

بجانب هذه المساجلات لم يتوقفوا عن تقديم أبحاث أخرى كأعمال فردية لاحقة 
خاصة بعلوم الكيمياء والعقاقير والنيات والرياضيات والفلك, وجمعوا لها مادة علمبة 
وتعليمية درست فى دوائر عريضة من جماهير المسلمين. 


كيدا الفرضن امسو :”رلك مذاضنية فى هري النضدوة انز حاتت عدارتدن حر 
لتعليم القرآن الكريم ومبادئ القراءة والكتابة العربية التى كانت تضطلع بها المساجد. 
وهذا يعنى توصيل العلم بمختلف ألوانه واكتسابه بأنسب الطرق التعليمية, وفى قاعات 
تعليم صالحة لتقديم ذلك. ومن هنا يعتبر "إخوان الصفا' بمدينة اليصرة ممن ساهموا 
بفاعلية كبيرة فى تطوير تدريس العلوم فى المؤسسات التعليمية التى أقاموها والتى 
ترك نضلاتها المؤثرة فيا بعد 

علاوة على ذلك؛ كانت هناك حركة فكرية ثانية تخطى تأثيرها الحدود الإقليمية, 
هلّت بوادرها فى العصر الأموى, أى فترة ما قبل عام 50/ام وتنشأ هنا بوتقة 
الخلافات التى شملت هن سموا بالمعتزلة: وهو الاسم الذى أطلقوه على أنفسهم ويعثى 
جماعة متميزة ذات طابع خاصء وخاصة طابع التحفظ فى الرأى. ويتسرب إلى الإسلام 
وعلومه اتجاهات وافدة بين طبقات المثقفين,ء أطلق عليها الاتجاهات الازدواجية 
لأتثاقنها من الذنا نوق الذرادشقية والزياثة اللاتؤنة القاومة هق بلاد فاوس «وبافة 
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النشطون من المعتزلة على عاتقهم الدفاع عما شاع ضد وحدانية الله. ورفض ما 
يقال فى شأن التفريق الحاد من خلال الاعتقاد بالثنائية المتمظة فى قوتين: قوة الخير 
وقوة الشرء أى الفصل المطلق بين الخالق والمخلوق. كان ذلك هو الخطة الدفاعية 
للمعتزلة الذين رأوا أن الشر موجود فى النوع الإنسانى كمحصلة أو نتيجة للإرادة 
والحرية التى يتمتع بها الإنسان. ويقف المعتزلة صامدين ضد هذه التعاليم الثنائية رغم 
الإساءة التى لحقت بسمعتهم كمفكرين أحرار عقلانيين ينادون بالوحدة الإلهية وجوهر 
هذه الوحدة قيما يخص الفكر البشرى والإلهى. وكان من فضل هذه الوحدة أن تمسك 
الأنسنان تحوئة إرادتة التى اتفتكه عغي» المسئولنة الاحخباعية والأخلاقية: ويتهليا 
أيضا تتضح الرؤية الحقيقية للعالم والتصرف على الطبيعة. فالمعتزلة لا ينظرون 
إلى الله بنظرة بشرية ؛ لأن الله بالنسبة لهم خارج إمكانيات التصور الإنسانى؛ فالله لا 
يتمثل فى جسد وهى حاضر وموجود فى كل زمان ومكان. 

وكان إبراهيم النظام من أهم قيادات المعتزلة (توفى عام 86557 ).: وقد قال فيه أحد 
تلاميزه مادحا : 

"لى لم يوجد رجال الدين لهلكت كل شعوب الأرض. ولو لم توجد المعتزلة لهلك كل 
أهل المذاهب, وإذن لم يقال الآن هل يوجد تابعون لإبراهيم؟ وإذا لم يوجد إبراهيم 
نفسه لهلك أهل المعتزلة, بلى إنى أقول لقد مهد ابراهيم الطريق وأوضح لهم كل الأمور 
وضمنها المذهب'. 

ذلك أن إبراهيم هذا كان مذهبه يتمحور فى معرفة الأشياء من خلال العين والأذن 
وعلى العقل الناقد. فالإنسان لا يتسنى له إدراك المعرفة واليقين من ترديد أو تكرار 
سلطات لديه ؛ لأن الركيزة الأولى للمعرفة تشترط بداية فرضية الشك. وعلى هذا الطريق 
نهجت أجيال إبراهيم النظام من العلماء وعبرت الطريق الذى مهده لهم فى عصر 
سيادة الدين. ويتفتح العلم القائم على الخبرة والتجرية الذى وجد أرضه الخصبة فى 
بلاط الخليفة المنصور فى اليصرة والذى ربطته علاقة وثيقة يبائنين من تلاميذه؛ وتوالت 
تجلياتهم العلمية فى عصر الخليفة المأمون. ولم يكن ذلك محض صدفة ؛ لأن المأمون نفسه 
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كان من رواد هذه المدرسة والعاشقين لعلومها مما جعلها المذهب الرسمى للبلاد؛ علاوة 
على أن هذا الخليفة كان من أكير مشجعى العلم والعلماء. 

وكان من ثمرة ذلك أن أنشأ العباسيون أكاديمية العلوم أو "دار العلوم” 5نونا 
3لا اناألا8/ 005ع155/لا 065 وأطلقوا عليها "بيت الحكمة". فماذا تعنى هذه اللفظة 
العربية "الحكمة" ؟ المعرفة بأعظم شىء هى ما تؤدى إلى اكتساب العلم العظيم؛ مثل 
بحث الأشياء من واقع الطبيعة كما هىء مادام فى إمكانية المرء معرفتهاء ولهذا جعلوا 
لها برنامجها. ويكتسب العلم العريى وجهه الطبيعى ويلبس ثويه الأصيل فى عصر 
بغدادء وهنا يستبين تميزه وتفرده؛ ويرتبط بالمفهوم الجديد. إنه لا يأخذ أمرًا ما بدون 
برهان أو دليل من خلال الخبرة والتجرية. 

ولعل السؤال الذى يطرح نقسه هناء لماذا الحديث عن العلم العربى وعن الحضارة 
العربية؟ ألم يكن بين أولئك الذين أثروا هذا العلم العربى وهذه الحضارة العربية التى 
باتت أهم حضارة فائقة فى عصرهاء وعلى مدى سبعة قرون غير العلماء 
العرب وحدهم؟ ألم يكن من بينهم علماء من الفرس والهنود والسوريين والمصريين 
والبربر والقوط الغربيين؟ والإجابة نعم, لقد مئلُوا جميعًا وحدة لا تنفصلء وكانوا أينما 
حلا رظي نبل رخلةوا د زبدا مومه قن الك عتمي كل موطف هت الإمنيزر الور 
وإجادتهم جميعا للغة التحدث والتفاهم, اللغة العربية» وهى اللغة التى لم تكن وعاء 
فارغمًاء ولكنها اللغة التى حفظت وجددت الهوية. ويالتالى الفكر الواحد الوثيق الصلة 
بالدين العريى؛ والذى كان بكل مجالاته الركيزة الأساسية التى كان على المؤمنين أن 
يكونوا القدوة حين التحدث بهاء ويها انطبع الفكر وازدهر ونما. لقد توحد العلم فى كل 
أرجاء الإمبراطورية؛ فالفكر العربى الذى نجده فى بغداد هو نفسه العلم الذى نجده 
فى فارس وفى دمشق وفى قرطبة. ويذلك أثيت هذا العلم من خلال ممارسته فى هذه 
الأرجاء الشاسعة وعلى امتداد زمن طويل هويته وصيفغته التى مازلنا نلمسها ونحسها 
حتى يومنا هذا. 


ولهذا فإنه ليس من المستغرب أن نتكلم عن العرب والحضارة العربية مثلما نتكلم 
عن الحضارة الأمريكية: فكما أننا لا ننسب ابن سينا 002عءاآناه والرازى أ685اه إلى 
الفارسية بعد أن عاشت أسرهم قرونا طويلة فى ظل الإمبراطورية العربية الإسلامية, 
الأمر الذى ينسحب على أيزنهاور :21590806 » دون اعتبار لأصله الألمانى: أو على 
كيندى 60280»! دون النظر إلى أصله الأيراندى. ذلك لأن الحضارة الفارسية لم تكن 
صاحبة الفضل فى إيجاد الرازى وابن سيناء وإنما الفضل كل الفضل للحضارة 
العرونة والانعلامية القن .يها أمكن لبؤلاء القوس أن بقيهوا عمد هذه الفضارة: 

كانت الإمبراطورية العربية بتسامحها الفائق تجاه أصحاب الأديان الأخرى قدوة 
ومثالاً يحتذى(). نجد ذلك واضحًا فى علاقاتهم ببعض الفصائل المسيحية كالنساطرة 
الذين عاتوا مرارة الاضطهان والظلم .من الذولة البيؤنطية: وفرع هن يتنهم علمباء 
والأمن انقتة شمهيو فلن الفيون: الذين لقو امتطيا نا هويرا تؤخاضة التهور الدزة 
كانوا يقطنون فى الجزء القوطى الغربى: وذلك من قبل كنيسة بيزنطة. 

وان لنا أن تهون لى حوس الرشجو ع احا الذئ قاد إلى امتتعيان وسسية هذا 
العلم العربى ووضعه فى مكانه اللائق به أكثر مما قدمه الغرب؟ لقد كان الانفتاح لهذا 
العلم الذى تفرعت مجالاته ويرزت أنواره فى ثلاثة اتجاهاتء الأمر الذى خلق المناخ 
الملائم لازدهار هذا العلم فى العالم الإسلامى ليأخذ طريقه الى عالم الغرب. بداية فى 
بطء شديد؛ وسرعان ما تهب عليه رياح التغيير بعد وقت الغسق ويصيح طائر الحكمة 
المينيرفاء إله العلم والحكمة: ويبدأ أولى رحلات طيرانه: 

١‏ - التسامح الفائق والسخى تجاه الآخر حتى فى الأمور الدينية: والتسامح فى 
تلقى العلم وطلبه سواء من المؤمنين أو من غيرهم حتى ولو جاء من الصين. 

؟ - القدرة الفائقة لنبى المسلمين فى سماحته نحو اكتساب المعارف الدنيوية 
النافعة جنيًا إلى جنب مع المعارف التى ينزل بها الوحى الإلهى: بل إصراره وتشديده 
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على طلبها فى أحاديثه بأن مداد طالب العلم أفضل عند الله من دم الشهيد؛ وهى بذلك 
لا يضع المؤمنين فى سجن عقائدى لا يسمح بدخول نسائم الهواء إليه. بل يفتح كل 
مكان لتلقى العلم والعمل على تنقيته من الشوائب والجراثيم والبكتيرياء الأمر الذى لم 
تستطع أن تفعله الكنيسة المسيحية. 

* - الحث على إدراك واقعية الحياة والاستفادة من الاستخدام الضرورى للواقع 
بطريقة عملية تؤدى إلى التقارب بين النظرية والتطبيق على غير ما ساد عند الإغريق 
حينما ابتعدوا عن الواقع السائد حول أعمدة قاعات العلم الساكن أو التوجهات القديمة 
للفاسفة المدرسية من الذين حقروا كل عمل يدوى أو حرفى كما لو كان أداؤه يحط 
من كرامتهم. 

: - الاستعداد الكامل لتقيل ميدأ الشك من أجل اكتساب المعرفة وعدم القناعة 
المطلقة والانسياق وراء معتقدات جاهزة وآراء مسيقة: بل والميل إلى تغليب الحواس 
والفهم العقلى لما جاء بالكتب من ضباب قاتم تراه العين وتسمعه الأذن. 

صحيح أن سجلات علماء العرب امتلأت بأعداد غفيرة من جهايذة العلماء ذكرت 
أسماؤهم بالمئات فى مجال الفلك والطب والرياضيات الذين تنوعت جهودهم 
وإسهاماتهم بشكل ريادى ومستقل. ومرجع ذلك هو الكلمة الشجاعة والجريتة التى قال 
بها منذ البداية عام ١٠٠٠م‏ إبراهيم النظام : "أن أساس العلم الأول هى الشكء وإن لم 
يكن هو الشرط الوحيد فى تاريخ العلم العربى. إلا أنه يمكن أن يقال أينما يوجد تقدم 
علمى حقيقى على سابقه القديم فإن مبدأ الشك كان محرره وحليفه ونظره إلى 
الأشياء". 

وينظر العالم والفيلسوف الأول للعرب, الكندى الذى ولد أيضًا بالبصرة والمتوفى 
عام ؟لال/مء 500 الإرث القديم لعلم اليزفان والزوفات: 

كان الكندى أحد أبناء قبيلة "كندة"” 1003»! الواقعة فى جنوب شبه الجزيرة 
العربية والذين أسسوا قبل الإسلام مملكة كندة» وإليهم ينتسب العديد من الأمراء 
السابقين لدولة البحرين. 


عاش فى عقل هذا الفيلسوف المفكر المستقل الذى يستحق الافتخار به فى اقترابه 
وانفتاحه على الآخر دون ازدراء والاحتفاظ الدائم بحرية الرأى واستقلاليته. يقول : 

إن الحقيقة لا تحط على الإطلاق من شأن من يبحث عنها, لكنها ترفعه وتشرفه 
عؤنها د تكب متها وركقة كوا" أرما يمدهاء صواء وجدها :فى الإراك :ا كاهدى أو كال كبا 
الأقدمون من شعوب الأرض. ويبدى لى من صحة المقولة أن نعرض ما قال به الأقدمون 
فى أمر من الأمور وما علينا بعد فهمه واستيعابه إلا أن نستكمله وفقًا لمفردات لغتنا 
المتداولة وطبقًا لعادات وطبائع العصر الذى نعيشه". 

هذا العالم الذى لم يكن لتراث الإغريق فضل عليه كان صاحب فكر كبير متعدد 
الجوائب::فقد الف 18؟ كتانا أثناء إقامته فئ :ملاظ الخليفة المامون تضمقت العديد من 
المقالات والأبحاث. وعرضت لحركات الأفلاك والنجوم العكسية, ولقوانين الجاذبية 
والسقوط:, دراسات سقوط الأجسام من الارتفعات. والتنبؤات الجوية: والرياضيات, 
والعلوم العسكرية وعلوم الموسيقا ونظرياتها. وأنشأ علوم قياس الزوايا بمساعدة 
الفوْجان الوكدسى الخاضن ناس الدوائرء وحم فى تحينايات الأوزان التوعية الخاضة 
بالسوائل؛ بل واعتُبر أول من وصف وصدّف تقسيمات النوتة الموسيقية فى علم 
الموسيقاء الأمر الذى يمثل أهمية بالغة لعلماء الغرب. وإليه يرجع التبع الذى نهل منه 
هيرمان المشلول حينما ألّف نوتته الموسيقية بجزيرة رايشناى. هذا الفيلسوف العظيم 
الذى كان جهبدًا فى هذه العلوم لم يكن يشعر بأدنى نوع من المهانة وهى يقوم بتقطير 
الفظور والروات. 

ويصف الوزير الطبيب الغرناطى ابن الخطيب مدى قوة وسلطان هذا الفيلسوف 
المومسوعى فى كلمات قليلة موجزة : 

"يجب أن يكون مبدؤنا الدائم أن البرهان الذى نأخذه من موروث ثابت لابد أن يتقبل 
ويتحمل أى تغيير يتعارض معه. وخاصة إذا كان يناقض ما تراه حواسنا بوضوح(١).‏ 
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ومن هنا وضعت الخبرة والتجربة الحسية الأساس للمعرفة؛ واعتبرت بمثابة 
القاقق الذى يقضب يحكمّه على :الترابة الوروت: 

كان هذا الطبيب العربى أول الرواد الذين عرضوا بالشرح والدراسة لماهية 
الأبو اهن السوية انق سمي الوق لد" الفعة ةلف مانا على كشن المخاتلق 
الأرضية أو كلعنة مسيحية من قبل الرب كعقوية لهذا الغرب. وفى معالجة دقيقة ومتأنية 
يرجع الطبيب هذه الأمراسن الع كمرض الطاعون من جراء عدوى ناتجة من 
ملامسة المريض أو القرب من مخلفات اخراحه أو إفرازاته. 

ولقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن العدوى تجىء وفقا لما تؤيده الأبحاث العلمية 
والخبرة والتجرية والإدراك الحسى والتشريح الكشفى وغيرها من الشواهد المؤكدة. 
وف شوامل ل"كانافى ايا تشيفر عن الدليل والبرهات القاطع بوحردها: 

وتتأكد حقيقة وجود العدوى للباحث الذى عليه أن يوجد نوعًا من التلامس بمريض 
مصاب. فتنتقل العدوى منه إليه ويصاب بالمرض نقسه. وعلى العكس حينما لا يكون 
الشخص المطلوب ملامسته صحيحا ومعافى فيبقى من يخالطه دون أن يصاب 
بالعدوى. وهذا يفسر أن انتقال العدوى يتأتى عن طريق الملامسة. وهذا الأمر يحدث 
أيضنًا اشخص قادم من بلد آخر به مرض معد ووياء. ويكون التعامل معه حين تزوله 
فى الميناء عن طريق أشخاص قد اتخذوا لأنفسهم الحصانة اللازمة ضد العدوى من 
هذا القادم المصاب(". 

هذا هو الفقيل الأكبن الذئ جاه به الطب العرنن الذئ اسشياق أنزه الفعال 
والواضبع علق :أورويا التى:هزها الكقين مق الأمراهن والأويئة.وهئ انون اذتى علد من 
الانكازات المتقدمة"التى حاوات عصبر الانشدكا لكو كما مشناذًا لون الظاعون 
والجذام والجدرى؛ وهى الأمراض التى كبدّت شعويًا بأكملها خسائر فادحة فى الأموال 
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والأرواح» وكان الإغريق يرونها لونًا من أمراض السموم التى أرجعوها إما لعقويات 
من الإله الغاضبء وعلى الناس مواجهتها عن طريق إقامة مواكب التضرع إلى الله 
والتقرب إليه بالتقوى والصلواتء أو لوجود خلل بين الأفلاك فى السماوات. 

ولكن العرب أدركوا الحقيقة وأعدوا الإجراءات الوقائية اللازمة من خلال العزل 
والتعقيم والتطعيم بالأمصال المضادة واستعمال المضادات الحيوية التى جهزوها عن 
طريق تربية الفطريات التى أخذوها من خامات يلحقها العفن والفطر, وهى الأساسيات 
التى مكنت من إنتاج البنسلين. 

هذا النقد الصريح والمفتوحة أبوابه على مصاريعها لم يقتصر عائده على العلوم 
التطبيقية فقط. وإنما على غيرها من العلوم الأخرى. ونجد أحد مترجمى العصر كان 
يشتغل بأعمال الترجمة بأكاديمية بغداد» وخاصة بترجمات عصر الأنتيكاء علاوة على 
أنه كان من كبار الراسخين فى علوم الرياضيات والفلك, وهى ثابت بن قرة (457- 
)١١‏ يكتب خطابًا إلى زميل له هو إسحاق بن حنين عن النظام العلمى البديع للجداول 
التى وضعها بطليموسء والتى أثبت أن بها خطأ : 

"الواقع أننا فى وضع قد لا يسمح بالإجابة عن مثل هذا التساؤل بشكل قاطع 
وحاسم. وإنما سيكون حكمنا وإجابتنا موضوعية وكاملة فى حالة امتلاك القدرة على 
متابعة حركة الشمس منذ بطليموس وحتى يومنا هذا. ولو وجدنا أحدًا من كتاب 
الإغريق لدلّنا على ذلك! وأضيف لو أن هذه النقطة حسمت لكنت عالجتها هنا؛ ولكنى 
مازلت أراها غامضة وأن أى حل لها سيكون مجرد نوع من التخمين والظن. ولذلك فلا 
عر من رفض هذا الكتاب وعدم السماح بتداوله؛ لأننى لا أستطيع أن أوافق على شىء 
من جانبى إلا إذا كان مؤكدا وخاليًا من أى شك"00©. 


(1.240.)1 .2.0 .قر معطنما 
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ووسعت شهرة ثابت بن قرة أماكن كثيرة فى العصور الوسطى؛ وتُرجمت أعماله 
الرياضية إلى جانب أربع مؤلفات فى علوم الفلك وانتشرت طبعاتها بأعداد وفيرة» وحتى 
وجدت صدى لها فى الأعمال الأدبية التى ألفها فولفرام قون إبشينباخ 08لا 01130 الا 
وخاصة مسرحيته الشهيرة 'يارتسيفال (382:218٠).وفى‏ الوقت الذى 
كان فيه الغرب مقيدًا بحبال السلطة وسلاسلهاء الأمر الذى كان عقبة كئودًا فى أن 
يتف علق قرمية ته العاك الغزق أهيوات النشد:والتجزي .مكل إنقى فى نذا لست من 
رأى أرسطو. لقد لاحظت.... لقد رأيت بنفسى .... مع كل احترامى وتقديرى 
لجالينيوس.... إن ما نراه بأعيننا لَهُو الجدير بالتصديق”. 

حتى إن النقد المتحفظ بعض الشىء الذى قال به الطبيب العربى عبد اللطيف 
,)158١-117(‏ العالم الذى قام بتدريس علم الطب فى مدن عديدة لم يكن علمه 
سوى محصلته التى اكتسبها من مشاهداته وخيراته الذاتية. ونجد أن من نظريات 
جالينوس التى قال بها فى الطب أن الفك السفلى يتكون من شقين من العظام يربطهما 
رتق أو لحام. ولكننا بعد دراستنا لآلاف العينات العظمية لكل أجزاء الجسم وبعد 
فحصنا الدسيق لمشي وعهنولا على كه من اللعارف كام ارعش لفان تحسيل 
عليه من بطون الكتبء نجد أن ما قال به جالينوس عن الفك السفلى غير صحيح:؛ بل 
وجدنا أن الفك يتكون من عظمة واحدة بلا وصلة ويلا رتق. 


جاليناس بستة فقرات, ولكن دلائل ويراهين الحواس تخطّىئ هذا الرأى9). ويجىء 
جالينارس بأن الدم يأخذ طريقه عبّر ثقوب حاجز القلب من بطين إلى آخرء وقام 
هذا الخطأ يبحث قدمه عن الدورة الدموية الصغيرة بمساعدة التشريح؛ الأمر 


)1( .55 بعاعصة>ا ,عكامننا 
)0( .46 بعصصمك5 قطواام , عكامنلا 
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الذى قال به الطبيب الإسبانى ميخائيل سيرفيت 560/66 ا1/116086 : وذلك بعد مضى 
ثلاثمائة عام على هذا الاكتشاف الذى جعل شهرته تعم كل الأرجاء بفضل تأكيده على 
صحة ما قال به ابن النفيس : 

'يعتمد وصفنا لأى عضى من أعضاء الإنسان - فى المقام الأول - على الملاحظة 
الدقيقة والدراسة الأمينة المتأنية. بغض النظر عما إذا كانت مشاهداتنا هذه تتفق مع 
ما توصل إليه من سيقونا أم لاء فمسام القلب التى قال بها الأقدمون ليس لها وجود 
من خلال شرايين رئة إلى رئة أخرى. حتى يخترقها ويختلط بالهوا-...'(". 

وينجح العالم العربى ابن البيطار الأتدلسى المنشاً )١1١52448-١151/(‏ ويتفوق فى 
مجالى علوم النبات وعلوم العقاقير من خلال مشاهداته وتجاريه العديدة والمتنوعة على 
خامات نياتية وحيوائية ومعدنية على الطبيب الإغريقى ديوسكوريديس 5ل لكا5 ه210 
واستند فى تفوقه هذا على استخدام الطرق القديمة فى أبحاثه التى أجراهاء وإلى 
المراجع التى استند إليها. والتى ساعدته فى العرض السلس لها. مما جعلنا ننظر إليه 
بكل تقدير وإعجاب . 

وكان مقصدى فى أثناء اضطلاعى بتأليف هذه الكتب ما يلى : 

١‏ - عرض شامل لكل الأدوية البسيطة التى حوتها كتب ديوسكوريديس الخمسة, 
وكتب جالينوس الستة. وتوثيق كل معلومة ذكرتها بالمرجع المأخوذ عنه ومؤلفه. 

؟ - كل ما ذكرته عن العلماء القدامى والمحدثين هو ما تبين لى صحته بعد 
مشاهدتى وتجربتى الخاصة على ذلك مسقطًا ومغفلا كل ما لم أستطع إثباته أى التأكد 
من صحته: أو ما تبين لى أنه مناف للحقيقة والواقع. 


؟ - تجنب التكرار إلا إذا كان لضرورة يتطلبها الوصف والتوضيح. 


(1) .143 قمع 


1537 


: - الترتيب الألفيائى لموضوعات الكتاب لكى يتيسر للطلاب الدراسين إيجاد ما 
يبحثون عنه فى سهولة وبسر. 

ه - توجيه الاهتمام ولفت النظر إلى التعابير التى يستخدمها الناس بصورة 
خاطئة أو الوصف والتوصية ببعض الأدوية التى يقول بها الأطباء؛ اعتمادًا فى وصفهم 
على كتب خاطئة. 

١‏ - عرض دقيق لأسماء العقاقير المختلفة التى وردت فى لغات متنوعة ومتعددة 
مع مراعاة الأخذ بقواعد الكتابة الصحيحة والنطق الصحيح لكل حالة أكون قد تاكدت 
منها بنفسى والتى علّمتنى إباها خبراتى أثناء جولاتى العديدة بمدينة روما"). 

وفى الواقع فإن الشك هو الشرط المسبق للعلم والحافز للبحث المستقل والمنبع 
الفياض للأفكار الكامنة وجوهرها, هو واجهة و وجهة العلم الذى نراه الآن بوضوح من 
خلال الخبرة والتجرية التى طبعت معالمه. لم يكن ذلك هو الوجه الوحيد ؛ لأن الإنجازات 
العربية والفكر العربى الذى تطور فى كل أرجاء الأرضء والذى تحرر من كل أثر 
أجنبى أو خارجى وصار قادرً على السباحة فى المياه المفتوحة حرا طليقًاء وإنما كان 
فى نموه المتواصل وفيما يأتى به من جديد مطبومًا بالفكر العربى أولاً وأخيرًاء الأمر 
الذى ترك بصماته الواضحة والعميقة على أرض الغرب وحفزه بكل قوة؛ بل وخصبه 
بأجود تربة ومهد له الطريق من خلال إيجاد الوسائل التنفيذية النظامية للعلم التجربيى 
والأخذ بها أخدًا صارما. 

لقد شحذ الحس البحثى الدقيق المبنى على الملاحظة والمشاهدة العلماء الإغريق, 
وذلك فى عصر غزوات الإسكندر الأكبرء وهو العصر الذى شهد انصهار وذويان 
الحضارة اليونانية مع الحضارة الشرقية؛ وكان ذلك فى الفترة من موت الإسكندر عام 
"١7‏ ق.م حتى موت معلّمه أرسطو عام 77 ؟ق.م. وهى الحقبة التى عاشت أكبر 
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ازدهار للعلوم واستمر ازدهارها هذا حتى القرن السادس الميلادى وحتى ظهور 
الإسلام» وهنا يلحقها نوع من الجدب والإرهاق؛ وتبرز توجهات تمثل خليطًا من الفكر, 
لا هى باليونانى ولا هو بالشرقى. 


ويحدث التحولء ولم يعد العلم مجرد فرع من فلسفة الطبيعة. وتتفرع أجناسه 
إلى علوم مستقلة متفردة لها طرقها ومناهجها الخاصة بها متركزة على طرق جديدة 
فى العلوم الرياضية. ويدخل الساحة هيبارش 3:605م110! النيقى بآسيا الصفرى 
5158:2155 3م ) وندون فى خووة ضير وبلاقة "مكتاشرة دمر بزلاخطا نه ومهدا فدات 
آلاف النقاط الضوئية فى السماء بالليل. ويقوم برصدها وقياسها ورسمها. ويسجلها 
فى فهارس النجوم وخرائطها, فأى إنجاز هذا الذى يحدث والذى لا صلة له من 
بعيد أى من قريب بالفكر الإغريقى؟! 

وتدكار فى هذا الشأن أيضًا أرستارس فون ساموس 53805 مهنا طع:1513:م 
(؟١2‏ ق.م) الذى تعامل بشكل تجريبى خالص مع قياس أحجام وأيعاد المسافات 
للشمس والقمرء مما قاده إلى القول بمركزية الشمس, الأمر الذى لم يكن محطّ اهتمام 
أحد فى المحيط الإغريقى الذى أصرّ على القول بمركزية الإنسان وسط مدارات 
الأفلاك والنجوم. 


لقد نال بطليموس الكبير القدر الكبير من المدح والإطراء فى العصور الوسطى. 
وهو لم يكن قد أجرى سوى تجميع للمعارف السابقة له. واستقل بعلوم الشعوذة والفلك 
والجغرافياء معتمدًا فى ذلك على ملاحظات وتقارير الآخرين. فأين ذلك من هيبارش 
العالم المتواضع والقابع فى غرفة العلم, يعد الفهارس والخرائط عن فترة ثلاثة قرون 
اعتمد فيها على مشاهداته وتجاربه الشخصية؟ وعلى النقيض من ذلك الليبى 
ايراتوستينوس 5 المؤسس لعلم الجغرافيا الرياضية التى أمكن من خلالها 
قياس حجم الكرة الأرضية: علاوة على ذلك فهو من كبار علماء الرياضيات 
التطبيقية, الأمر الذى يقدم برهانًا جديدًا يبعد كل نتاجه عن العلم الإغريقى. ونذكر 
أيضا العالم أرشميدس )5١5-5417(‏ الذى لم يكن إغريقياء بل صقليا. والعالم هارون 
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المخترعين التقنيين فى مجال قوانين علوم الميكانيكا وأجهزتها. 

وحين يُنصب الميزان لأجل تقيم المعارف البحثية والتطبيقية فلا شك من رجوح 
كفته إلى الجانب التطبيقى, ولا مفر من الأخذ بالجانب التطبيقى من البداية. ولهذا كان 
من الصعب أن ينجح رجال مثل: هيبارش وأريستاخ وأرشميدس فى أن يؤسسوا لهم 
ويُترك العمل اليدوى المهين ينجزه طبقة العبيد وهو ليس فى حاجة إلى تقنية 
فى الأداء. 

وتتمحور موضوعات الد لبحث بداية عند العلماء العرب حول الحقائق الفردية؛ بمعن 
أن يبدأ العمل البحثى بتأن وصبر بالغ من الخاص إلى العام أى من الجزئى إلى الكلى, 
وهو ما أطلق عليه الطريقة الاستقرائية وهى الطريقة العلمية التى اعتمدت المشاهدة 
والقباسات الشاقة حتى تنتهى إلى الحقائق. وذلك لم يكن ليتحقق إلا من خلال شجاعة 
فائقة والقيام بمحاولات لا حصر لها من المشاهدات والتجارب وإعادتها مرات ومرات 
أو تغييرها وفقًا لمعايير الفكر الحر المعتمد فى ثناياه على مبداً الشك. 

ويتجلى الاتجاه العريى التلقائى وا لعفوى فى كل اتجاه من خلال الملاحظة 
ونوعية سلوكهم. تعتبر فى غالبها من وجهة نظر الإغريق نوعا من السلبية من 
منظور تجنبهم الاستخدام التطبيقى؛ الأمر الذى كان بالنسبة للعرب غير مفهوم. حتى 
أرسطى حينما أقدم - فى شىء من التفتح - على الطبيعة: والنظر إلى الحقائق 
أى رغية فى فحصها. 

نعم, لم تكن التحربة والخبرة من طبيعة الاغريقء: ذلك لأنهم برون الأشياء بمنظار 
غير المنظار الذى يرى به العربى علوم الطبيعة الحديثة. 
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التجربة عند الإغريق هى ما يمكن حصره واستيعابه عن طريق الفكر والمقارنة 
وعن طريق أوجه الاختلاف والاتفاق من الخصوصية إلى العمومية: والتى يلفغى فيها 
التميز والفردية!). 

ويصير شكل الفكر كما يلاحظ هنا بالفكر العربى إلى قوانين مثبتة. وحيث يمكن 
التفريق بينه وبين غيره. والسؤال الذى يطرح نفسه. ما هى خصوصية وطبيعة 
العلم العربى؟ 

إذا أردنا فهم طبيعة العلم العربى وتفرده مقارنة بالعلم الإغريقى: فلا مفر لنا من 
القيام برحلة قصيرة لمناطق لم نذهب إليها من قبل. حينما يتوق الإغريقى إلى التجرد من 
المحسوس بديلاً من الاعتماد على الصدفة. ويصرف النظر إلى الخصوصيات الفردية, 
وذلك بغية الوصول إلى المفهوم المجرد. ويصبح عند العربى إعطاء الأولية لكل الخصوصيات 
الفردية, وهى الأمر الذى تحققه اللغة التى تقف مياشرة وراء كل لون من ألوان الفكر. 

ونا كانتت اللقة العزبية وما لمق امكاتيات قائقة لعملنات التجرن فقن 'مكنها 
وإيجاد عدد كبير من الإشارات والرسومات التى تعبر بطرق شتى عن الموضوع نفسه 
من ميتكلون :ؤواناء وحواتية اللخظفة ترا ا تحوت مق ثزاء فو فرداتها؛ 

ملت العريية كلعة نامنة ذلك البمكل الخزناتن لاشتفاق الظمات» وهى ما يصمى 
بالجذر 'فَعلٌ". أى الفعل الثلاثى المكون من سواكن ثلاثة, والذى منه تشتق كل الكلمات 
والمفردات والنير وعلامات المد والقصر, تعبيرات لا يمكن حصرها فى تفردها وتميزها. 
ولنضرب بذلك مثالا بكلمة "حصان" وهى الكلمة المرادفة للجواد والمهر والقرس والخيل 
والأشهب والحباشى وغيره بما لا يدع مجالاً للمقارنة بين السامية العربية واللغات 


)١(‏ .197 ,5عا5أع 5عل وصناعء0اضع عأنا ,اأعم5 مويم8 
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الهندوجيرمانية يتطلب وجود كلمات جديدة تؤدى إلى المعنى أى التقريب منه. أما 
العربية فليست فى حاجة لذلك ؛ لأن تنوع مرادفات الكلمة يمكن بكل يسر اشتقاقه من 
نفس الكلمة. وهذا ما يجعل من العربية تفردا فى ذاتها يميزها عن بقية اللغات 
الهندوجرمانية. 

وهناك ملاحظة علينا أن نذكرهاء وهى حدة بصر ساكنى البادية» وهو ما يمثل 
عانًًا غير خاضع للمقارنة؛ ومحدودية هذه الملاحظة وما تؤديه لاستيعاب الأشياء 
المتفردة والمتميزة. فبمجرد نظرة يلقيها هذا العربى: يمكن التعرف الواعى لسير جمل 
أو إنسان أو تحركات مشية امراة وجنسها وقوامها وعطرها. 

وتبعا لذلك ازدهرت ويرزت العديد من الفنون العربية فى الأدب الرفيع 
وجاذبية شعره فى عصر ما قبل الإسلام: الذى عبر عن افتنانهم بقوة للتعبيرات 
المناسبة للمقام والمقال والتاجح فى تحقيق المراد عازفًا عن امسن وخيكر على 
التخصصن والتفدز. 

وتتجلى أصالة هذه الخصوصية وهذه السمات لبنية الفكر العربى فى أنه كنظام 
فكرى يشمل مجالات أخرى متعددة للعقل العربى؛ وعلى رأسها تقبّل الآراء والعقائد 
من الآخرين. وعدم محاصرة مُوياتهم الدينية والشعبية التى تختلف فى سماتها 
وطبيعتها عن ما هى عندهم. وإعطائهم عن قناعة حق ممارستها بكل حرية. 

وهنا يتجلى نبل وفروسية العرب المتنوعة الجوانب وما تضمنته من سمات الأخوة 
والمساواة مع الآخرين. ويروى عن الأمير العربى أسامة بن متقذ أنه أعلن لأحد 
فرسان الفرنجة من الفراتكيين الصليبيين اغتباطه به لما وجده فيه من سمات النبالة 
والفروسية. ويكون رد هذا الفرانكى أنه فعلاً فارس من منظور سلالته وجنسه("2, وهنا 
يتضح الميل والرغبة فى الفكر الذى يراعى الهويات والسمات الفردية والاعتراف بها, 


1( 63 , عاعصكمكا ,عامنن 
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على النقيض من ذلك الإغريق فى نظرتهم الشائنة التى ضيّقوها على تقسيم الشعب. 
إما أن يكونوا من الهيلينيين أى من البريريين: وكذلك التقسيم الحاد الذى عملت به 
المسيحية فى اختباراتها الجنونية لهذه الازدواجية» وقسمت الناس إلى مؤمنين وكفار, 
ولمطالبها البعيدة عن كل تسامح بجعل الخلاص فقط للنفس البارة. وفرض توجهات 
وشعائر معينة لصورة مكلفة غير قابلة للجدل؛ بل واضطهاد من يخالفها. أما الإسلام 
فتجده يتسع للعديد المتنوع من المذاهب والمدارس الفكرية التى لم تكن دافعًا فى أى 
فترة تاريخية إلى نشوب حروب دينية كالتى عانت منها المسيحية. فالفكر الازدواجى 
يخلق ميلاً لا يمكن تحاشيه أو إغفاله أو التغلب عليه لإيجاد التناقضات الحادة: أى 
الأشياء التى يمكن أن توضح لنا هذه المتضاداتء والأمر الذى ينسحب عليه قانون 
الأبيض والأسود. بمعنى النظر إلى الشىء واعتباره إما أن يكون أبيض أو أسود. وهذا 
يعنى الانفضال الحاد الذى يفرق بين الروح والمادة وبين الشكل والمحتوى والتظرية 
والتطبيق. ولهذا لم تكن نظرة العربى للأشياء من منطلق أن هذا أبيض أو هذا أسود, 
وإنما من منطلق قبوله لمبدأ التنوع والتعدد الذى يفسح فيه المرء المكان لرأى الآخر 
ويعطيه حقه. بينما هذا الحق الذى يتم فيه إفساح المكان للآخر يستحيل حدوثه فى 
النظرة الثنائية لدى الإغريق والمسيحية واللذين يستبعدانه كلية كنقيض لا خلاف فيه مع 
وجهة النظر العربية التى ينصب اهتمامها إلى الحقائق وإلى القيم وإلى الحقوق. ويكون 
كل ذلك التنوع الذى ساد الفكر العربى ووضوح هذا الاختلاف يأخذ مكانه جني إلى 
جنب وخاصة عندما يتبنى روحانية فائقة ومحسوسات مرهفة وصرامة فى الإيمان 
وجدية تتيح لصاحبها الاستمتاع بالحياة دينيا ودنيويال). ودون تعارض أو تناقض يل 
فى توحد وتجاور. كذلك الأمر بالنسبة للنظرية والتطبيق العملى التى يقف عندها 
الإغريق جامدين فى كل ما أدلوا به عن الطبيعة. 

تلك هى سمات التميز فى البحوث الطبيعية العربية وفى علوم الطبيعة التى فيها 
تلتقى الحقائق معها. ولا تغفل النظرية والتطبيق العملى؛ بل تبقى على رباط وثيق بينهما 
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من منظور التفرد والتميز للأشياء. فملاحظات ماهية وجوهر هذه الفردية وحقائقها 
كتميز لعموميتها فى ذاتها من منطلق ' فأينما تولوا فَنُم وجه الله". فإذا كان الفكر 
الإغريقى يجنح إلى مفهوم العقل والفكر الخالص الذى يعمل العقل على تجريده من 
المعطيات التى تقدمها له الحواس من لون ودفء ورائحة ومرونة ودرجات الشفافية 
وسرعة الحركة وسلب الاعتراف بالفرديات. فإن الفكر العربى كان نتاجه من 
التجرية والحس والأخذ بمفاهيم الخبرة والتجربة المصحوية بالمشاهدة المتانية 
وبالمقارنة والتكرار والفحص تحت مختلف الظروف والأجواء وحتى يعطيها العقل 
مفهوم العموميات. 

ولما كانت صفة الصير من أروع الفضائل عند المسلم فإنه على استعداد تام 
ويعاطفة متأججة وصمود متواصل للسعى وراء الوصول إلى هذا التعدد والتنوع 
والبحث عن الفروق» فإنه قد يقطع من وقته للبحث عن مسأالة واحدة وعمل اللازم نحو 
فحصها من خلال عشرات وريما مئات الأيحاث التى تحقق الهدف. لقد قمنا بفحص 
آلاف الحالات من العظام والمخلفات, هكذا أخبرنا جهابذة علم التشريح فى عصر 
صلاح الدين الأيوبى» وعلى رأسهم الجهبذ عالم التشريح عبد اللطيف الذى استطاع 
من خلال فحوصه لمجموعة من العظام المودعة فى موقع أمام أحد أبواب القاهرة أن 
يكتشف الأخطاء التى وقع فيها عالم الطب الرومانى جالينوس فيما يخص بنية هيكل 
الإنسان العظمى. وعمل على تصحيح هذه الأخطاءء. ثم يواصل القول : "لقد فحصنا 
هده الألاف يذقة متتافية: واكتسينا من خلال دواستنا لها علماوافرا له تكن لتحصل 
عليه من الكتب بعد أن نجحنا فى فحص ألفى قطعة من هذه العظام ". 

ويجىء الفلكى الأندلسى الكبير الزرقلى )١1١817-١١75(‏ فى طليطلة ويسجل أكثر 
من ".؛ ملحوظة يثبت بها كأول رائد فى هذا المجال أن التغير الذى يحدث لبعد 
الأرض عن الشمس الذى اعتبره الإغريق أمرًا ثابنًا لا يحدثء وذلك من منظور دقة 
تناسب درجات تساوى النهار بالليل حتى درجة التعادل والتساوى. 
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ولقد تمت ترجمة مؤلف الزرقلى هذا إلى اللاتينية تحت اسمه اللاتينى "الرزاخيل 
8122611 على يد المترجم جيرهارد الكريمونى 01650003 66013001000 ويقتيس من 
هذا المؤلف فى عام ١6؟١,‏ العالم كويرنيكوس 6006771605 ومؤلف آخر باسم البتانى 
الذى تعود شهرته إلى العصور الوسطى تحت اسم البيتاجينوس 8162169005 صاحب 
الكتاب المشهور فى هذا الصدد : معرفة مطالع البروج فيما بين أرباع الفلك” 


''10010أكعاع0» لاناتطاته ذ5نااتصةلأناميه يعم" , 


لم يكن الوضع الأمثل سوى ارتباط النظرية بالتطبيق سواء بالتبادل أى بالتداخل, 
وإتمام الفحص والمراجعة؛ وإثبات النظرية بالتطبيق العملى. ومنها تم اكتساب النظرية 
من خلال التطبيق, ثم يعاد ويكرر التطبيق العملى مرة ومرات. التجربة هى الملاحظة 
المنهجية والمتكررة تحت ظروف مختلفة ومتنوعة تعد لها من مشاهد الطبيعة التى تكون 
قابلة لإعادتها وتكرارها. 

وتظهر سمة أخرى من سمات العقل العربى فيما يقدمه فى ملاحظاته عن الطبيعة 
وفى قياساته التى لا تعرف الكلل أو الملل. وفى تجاريه المتتالية المنتظمة لنفس 
الموضوع. مهما يتكلف ذلك من تكرار المادة, الأمر الذى مير الفكر العربى بسمة 
التعبيرات ذات الأوزان التى يعاد تكرارها على نفس الوتيرة, ولعديد من المرات التى 
قد تصل إلى حد الرتابة. ظهر ذلك جليًا فى مجال الموسيقا والأدب وعلوم التعبير 
والفن التشكيلى. 

ومرة أخرى نعيش ونقف مشدوهين أمام بنية الوعى المستقرة فى كل مجالات 
التعبير» والتحدى الذى صاحب قصائدهم العربية وشكّل شعرهم التقليدى الذى شاع 
فى العصر العربى المبكر وقانون بنية نظام القوافى والأوزان الشعرية؛ وخاصة عندما 
تتعرض جذور الكلمات للتغيير والتبديل فى سلسلة غير محدودة من الإعادة والتكرار 
كدرة من اللآلئ لفرائد العقد يصحبها الإيقاع والرنين. إنه التكرار الإيقاعى الذى 
لا حدود له للقافية التى تقدم صورة صادقة لما يسمى الأرابيسك العربى المليئة 
سطوحه بالزخارف والأشكال الرياضية العربية. فكما الحال فى القصيدة الشعرية 
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تعمير العال تفن الأراننسك :وذلك عبس :يناظة قن التشعن والضماغة القن تخفق 
وتنسجم مع الصيغ الطبيعية كالزينات النباتية والورقية المصرية والفارسية التى 

هذه واحدة تبدو لنا بكل وضوح فى حضورقا الدائم وفى لانهائية جذورها. نفس 
إيقاع صارم فى أعداد غفيرة بلا حصرء بلا بداية ويلا نهاية. ولا تتوقف أبعاد هذا 
العيل القنيء سوه لا كقسيى حكن اشاح اللسلصة ولكن تسيل العواف والأظراف 
تلطا الحال قن الموشيقا حين يرتيط الترتيب الثيائ لرشرفةالأضيات والنفتمات: القن 
لابد لها أن تقف عند نقطة ماء دون أن تقدم الختام والنهاية المتوقعة من آذائنا. 

وتخلّد كلمات الشاعر جوته 606186 هذا المعنى العميق لصيغ فن الشعر العربى 
والذى أخضعه أيضًا لفن الأرابيسك الناتج من الطبيعة الأصيلة: 

إذال هقط زنواد يفف 

فيذا لاامققل فق فاتك 

وأما ما لم تفكر أن تبدأه على الإطلاق فهذا قدرك, 

فكذا كان فى البداء وهو ها سكس ويف حتن النهاية” 

قفا ل مقمة أزاقفة الطبمطة الفكر العر أفاءة تالكين الوقثر على دزاسة علوم 
التجرية والخيرة والتجريب العملى: وهى القهم المتميز للقيم العظمى للأرقام 
المستخدمة فى حل المسائل الحسابية. لقد صقل العرب كتابة الأعداد ذات الصلة بعلوم 
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التصوف التى جاءعت من عند الهنود. وأضافوا لها اختراع رقم الصفر إلى الأرقام 
التسعة الذى به تم إيجاد الوسيلة والقدرة العملية لإنجاز العمليات الحسابية والتعمق 
فى العلوم المتعلقة بالرياضيات التى ألبسوها ثوب علم المستقبل. 


لقد بدأ بتلك الخطوات أقران لهم من البابليين والإغريق والرومان وحتى الهنود 
الموهويين فى هذا النوع والذين انتشرت أنشطتهم فى مؤسسات التعليم المسيحية التى 
شيدت فى جميع أرجاء الإمبراطورية البيزنطية والفارسية وفى سوريا وبلاد ما وراء 
النهرين. لقد بدأ ذلك فى عام "لالام حينما أهدى العلامة الهندى كانكاه 30188»! أمير 
المؤمنين فى بغداد مؤلقا كبيرا عن علوم الفلك. وسرعان ما أمر الخليفة بترجمته وكان 
له صداه الواسع. ويأتى بعد ذلك الخليفة العالم والمثقف المأمون ويكلف العالم الرياضى 
الكبير الخوارزمى أن يعد له موجرًا لهذا الكتاب» مما كان مبعئًا لشورة فكرية هائلة 
الأبرسن امتتيوال الأرقام الروفاتية والإقريقية النسائدة القى تعسو القاين 
استخدامها فى العمليات الحسابية على مستوى الإمبراطورية بأرقام أخرى رأو فى 
شكلها أمرا منفرًا وغير جذّاب من منظور أن رموزها مأخوذة من حروف لغتهم مثل 
© التى تتزايد قيمها من خلال تراصها جنبا إلى جنب مثل !!! ,لالالا وهكذا . بهذه 
الأعداد لم يكن من السهل أن تتم العمليات الحسابية البسيطة فى أدنى درجاتها. 
سواء أكان ذلك فى عمليات الضرب أو القسمة أو العكس, ناهيك عن أنواع 
العمليات الحسابية الأخرى. وذلك مقارنة بالتناسق السهل لقيم الأرقام التسعة وإضافة 
رقم الصفر التى أمكن بها الوصول إلى حلول لا نهائية فى العمليات الحسابية دون 
أية إضافة أو إشارات جديدة. ولكنها تسمح فى الوقت نفسه يحل أعقد المسائل 
الحسابية على الإطلاق. ليس فقط السوريون العلماء الذين عاشوا فترة ما قبل الإسلام: 
والذين كانوا على علم بالرموز الهندية. ثم جاء معنى وقيمة رقم الصفرء تلك العلامة 
السحرية الغامضة التى يعد اكتشافها من قبل علماء الهند من أهم المعجزات 
الإنسانية التى أسيغت عليهم سمات العبقرية. ويأتى إمام الفلكيين والرياضيين 
الخوارزمى فى عهد سابع الخلفاء العباسيين - الخليفة المأمون - ليصقل ويجلى تلك 
الجواهر الثمينة ويضعها فى خدمة العديد من الحسابات المتنوعة؛ فهو الذى قاد الفهم 
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العربى لهذا المجال وحدد معالمه بالرغم من عدم قيامه بالترتيبات المسبقة الكافية لفهم 
معنى عمليات التفكير الغريبة عليه التى لم ته ليا الامتتعران الكاقى: ركان الزاما 
عليه أن ينجزها فى وقت قصير. 

إنها القضية التى عششت فى عالم الغرب منذ معرفته لكتاب الحساب الخاص 
بالخوارزمى الذى عرف عندهم منذ عام 67١١م‏ باسم : "الخواريزهم ت«واءوواق وطناء 
بداية من العصور الوسطى التى أسموها بالأرقام العربية بداية من الصفر الدال على 
اللاشىء أو الفراغ. ودام الرجوع إليه من أربعة إلى خمسة قرون عاش فيها الغرب فى 
جهل مطبق تصحبه مقاومة عنيفة لهذا الفكر عير حملات مسعورة ضده. ووضع كل 
العراقيل أمام طريقه. 

إلى هنا لم يكن من اليسير أن تسود نظرية الأرقام التى قادها الإغريقء. من 
منظور توافر أمثلة حسابية ثابتة تم إعدادها خطوة بعد خطوة من الواقع العملى» وهو 
الأمر الذى أكده الخوارزمى نفسه وعمل به. إنها العمليات الحسابية المعتادة التى 
نقوم بها فى حياتنا اليومية. وكان بفضله بناء استيعاب الاستخدام التطبيقى والعملى 
لعلوم الرياضيات وإدخالها فى إطار علمى منظم. وكان كتابه 'الصفر بين الحساب 
يعطى محاسبى البتوك والتجار وموظفى أعمال القياس وكُثَابٍ الوصاياء الوسائل 
الصحيحة لكتابة الأرقام وعمليات الجمع والطرح وقسمة الأنصاف والتضعيف 
والضرب وحساب الكسور بالأرقام الجديدة. بل والقيام بتعلمها وتعليمها. 

كانت الرغبة عارمة فى أداء هذه الواجبات الحسابية والاستخدام العملى 
والتطبيقى بهدف المزيد من التطور. ويقود العالم الرياضى والفلكى ألكاشى آطء5ة)!-ام 
علم الحساب إلى أعلى مراحل الكمال. وذلك من خلال كتابه "مدخل إلى علم الحساب 
وأأعسمطائءم عرد أءودناطه5 أودع فيه نظم القيم التى مكلت الخطوات الأخيرة نحو 
هذا الكمالء وهو أول شخص ابتكر مواضع كسور الأرقام وعلم حسابات الكسور 
العشرية الواقعة خلف الفاصلة, وهو الإنجاز الذى لا غنى عنه حتى لبائع اللبن 
أو البيض» ويغيره كان يستحيل حساب اللوغاريتمات. وأصبحت الحسابات 
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التى اعتمدت على رقم الصفر هى ما يتم به حساب كل مكون سواء كان له صلة بالفلك 
أو العلوم الطبيعية. 


لقد قاد الولع الكبير عند العرب إلى هذا الإنجازء ويتنامى هذا الولع عندهم من 
خلال عشقهم لعلوم الرياضيات: وفى إبداعاتهم لأجمل التخصصات. ونعنى به علم 
الحساب الذى أبرز أهم القضايا الرياضية التى بدت لكبار العلماء فى عصر الأنتيكا 
استكالةحيلها: وقد مكو ذلك أهزا عقا جنا ومومفا» لان لفطل الحييان اعريشة المنشا 
وتعنى الرضى والقبول بالتعامل مع الأرقام والاستمتاع بهاء ولكن هذا التعامل مع 
الأرقام كان نظريًا يمثل ترقًا فكريًا خالصًا عند أولئك الموهوبين من الإغريق. 

ويبلغ الطفل المستنير رشده ويشتغل بالرياضة وعلومهاء مثل نظرية الأرقام 
ورموزها التصوفية وصفوفها وروابطها. ولكن ليس بحساب الأرقام التى يتعامل بها 
الذاحن فى السوق أذ الكسشان التي على بحروف الالفيائحة الذىئ .كان اساسا لفق 
الحساب فى البداية. وأخيرًا فى مجال علوم المنطق التى جاءت فيما بعد. وهنا يتضح 
الفارق الأساسى بين الفكر الإغريقى والفكر العربى فى جانب جديد ؛ لأن الأداة 
والوسيلة الجديدة التى ابتكروها والتى قدموا بها خدمات نافعة وخاصة فى 
مشاهداتهم الفلكية ويعون فكرهم الخلاق؛ والذى قادهم إلى تصنيع أجهزة القياس 
الدقيقة. ساعدتهم على الدوام فى إنجاز أهم الأعمال الفلكية وكتب الإحصاء السنوية. 
وهذا كان أيضًا له الفضل فى حساباتهم للتجارب التى أجروها لعلوم الطبيعة. وهى 
التجارب والإنجازات التى أدت الى ازدهار وارتقاء العرب فى فكرهم وحضارتهم عما 
جادت به حضارة الأنتيكا. ويفضل هذا القكر والعلم العربى يفتح الباب على مصراعيه 
لاستقبال كنوز هذا الفكرء ويُمهّد الطريق إلى وقوف العلم الأوروبى على قدميه. 


4" استقلالية إنجازات العلماء العرب 


لم يقتصر دور العلماء العرب فقط على إنقاذ الحضارة اليونانية من الضياع 
والحفاظ عليها من النسيان: الأمر الذى أقر به أهل هذه الحضارة أنفسسهم. بل أفاءوا 
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وأضافوا عليها بإسهامهم المتميز فى تنظيمها وتبويبها ونقلها إلى الغرب. حتى إنه إذا 
ما ذكر القرنان السادس عشر والسابع عشر. يذكر من بين ما يذكر الأعداد الففيرة 
التى لا تحصى من الكتب والمؤلفات العربية. التى مثلت ركيزة أساسية للدراسة 
الجامعية: يل واعكيرت افع اللراجع الثن استقدمتها جامعات الغرب. إنها الحفائق 
التى قد يغفل المرء أو يتغافل عن ذكرها أو البوح بها صراحة أو بشكل علنى. 

أليس العرب هم مؤسسو علوم الكيمياء والفيزياء الطبية وعلم الجبر والحساب 
بمعناه الحالى وحساب مثلثات الدوائر والجيولوجيا وعلم الاجتماع وعلم الكلام. ولم 
كه متاك مد د زو قرفن هذا التواك القلمى تفميك نض القري» العري الدق شف 
جل هذا التراث إلى جانب الاكتشافات والاختراعات التى لا تحصى فى مجالات 
المعرفة:-زووا وبهتانا إلى علمائه. 

يقوم العلماء العرب باكتشاف الأجهزة والمعدات التى ساعدتهم على الاستخدام 
التطبيقى فى علوم الحساب والأرقام وصياغة النظريات وتطبيقها بطرق علمية؛ وهى 
العلوم التى طورت العلم الأوروبى وجعلت منه علما مستقلاً. بل ورفعت من قدره بداية 
من العدم واللاشىء حتى القمة. 

وبوت تلق .هنا العسؤء عل حفن الملساء الذين ذكرت امتماقهم قوية :ينا 
قدموه من علم. 

فى البصرة, ذلك المرفأ الساحلىء المدينة الواقعة على شط العربء والتى ينتهى 
إليها نهرا دجلة والفرات فى تزاوج حصينء وليصب فى الخليج العربى. 

ينشأ فى هذه البقعة عالمان كبيران فاقت شهرتهما الآفاق واعثير كل واحد منهما 
مَؤْبِنسنا العلمة الذئ كرس حيات له:وهماغالما 'الكنمتاء والفيزياء التجريبية والنطرية: 
وخاصنة طم ارات اذا ما ألقينا النظز إليهما من وراء ستار: فستجد الغالم الذى 
أطلق عليه عالم علماء السحر والشعوذة "جاير"؛ لأنه من كبار سحرة هذا العصر الذين 
أجلسوه بفضل مؤلفاته على عرش علم الكيمياء. الأمر الذى أوقعهم فى حيرة من 
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إلى قادة الفرقة الإسماعيلية؟ أى هل هو العالم الذى اعتبر هديوقراط الكيمياء العريى؟ 
أى هو أحد أفراد جماعة إخوان الصفاء. الذين انتموا إلى المفكرين الأوائل فى الإسلام؟ 
نعم, كان جابر هو أحد رواد الفكر العربى فى مجال الكيمياء. كتب وألف أعمالاً 
من باب الدعاية ودعمها بمعالجة فلسفية وعلمية اتسمت بالاستقلالية التامة. لقد تم 
اكتشاف أحد المؤلفات الضخمة الخالدة لهذا العربى العبقرى الذى اعتبر فى الواقع 
بهذا المؤلف مؤسس علم الكيمياء وأحد أهم رواده حتى عصرنا هذا. 
لقد كان جاير بن حيان أحد أبناء قبيلة أسد القوبة المعروفة, وكان باحكًا أصيلاً له 
استقلاليته التامة, وكانت له اختراعاته المرتكزة على الطرق التجريبية واكتشافاته لعناصر 
كيميائية جديدة وللمركبات المتعلقة بالكيمياء النظرية وتطبيقاتها فى عالم المشرق وعند 
لقد كان قطبًا فى علمه. على الرغم من كونه عريياء مما يرغم المرء أن يقر بذلك 
حتى ولو كانت لدية مشاعر عدوانية نحو العرب. ويواصل على مدى واسع نقده البناء 
الطبيعة. وهنا تتجلى فى هذا العالم الأصالة العربية التى تنهل من الواقع وما تستبينه 
الحواس وتأمل الأشياء عبر الفكر المتأنى: ومنه يتمخض العلم ويبدأ الصراع مع 
إن مفكر رائق الفكر راجح الفهم والعقل. مثل جابر بن حيان الذى لم يهدأ له 
بال طوال حياته . يواصل تجلياته من خلال الواقع والجدية فى إنكاره لوجود الاشياء 
وفقنًا للفكر الأنتيكى, الذى يتبنى الظواهر العرضية للأشياء. ويهاجم أرسطو فى 
كتاب عن خصائص الأشياء عووا9 ,ول مع قطءدموواع أأل ون اءن8 الذى دحض 
فيه عدم قدرة العقل على تعليل وجودها. ويقف جابر فى المعسكر المقابل. إن إمكانية 
بعد بحثه واستيعايه كلية. 
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وتتكدل كلر :"لحريو ة لكقانى الأشياء استضاع ايان ان ترق شل ما جاه 
' بإيزوتيرية"(محتوى) الكيمياء التى قال بها القدماء. وعمل على تنقيتها من الكثير من 
الشوائن والعناصر غين العلمية التى تشيمتتها مكوناتها العشوائية الثى كاتت خليطًا 
من الكتمماء النالية والفارسية والمضنرية القدسة: واستخيع نئل التقطين :والبلورة 
وكافة التجارب والتحاليل والمقارنات والتعاريف. وبدلاً من استخدام طرق الصهر 
البسيطة لاستخراج معدن الذهب, فإنه طور ذلك باستخلاصه من معادن أخرى 
بالعوامل المذيبة كاستخدام حامض النيتريك والهيدريك والماء الملكى. وبهذا يكون قد نجح 
فى تغيير علم الكيمياء القديم تغييرًا جذريًا من خلال استخلاصه للنشادر المعدنى وغيره(". 

والجديد والثورى الذى بدأ به القرن الثامن هو الاتجاه الذى جعل من جابر 
واحدا من كبار عباقرة الكيمياءء لقد فاق الإغريق وعلماء الهيلينيات. وخاصة من خلال 
تضورة :العلمن ومسودته هق الكيشاء العضؤية 

كان الرجوع إلى الجسد وعناصره الموجودة فيه هو المكون الأساسى لما قال به 
جابر بن حيان فى علم الكيمياء المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتحليل العضوى لعناصرها. 
لقد استخلص مادة "الاليكسيرات" من عناصر نياتية وحيوانية: وهى لفظة عربية 
المنشاًء بتيت أصولها على أساسيات رياضية. وكان من أعماله المتميزة والمتفردة كتابه 
عن “السموم”" الذى أعد تجاريه على الحيوانات. 

ويعبر أحد تلاميذ جابر بن حيان الملقب بأبى موسى عن إعجابه الشديد باستاذه 
المعلم الماهر: "إن كتابه عن السموم من أعظم الكتب. ويمثل إنجارًا مبهرًا ويعرض 
لقضنايا عقلينة متتوعة ومفين# »ويا له.من إنجاد فاق كل تصبور". 

إن ولع وحب جابر لمواصلة إجراء التجارب لم يتوقف, فنراه يعمل دون كلل فى مجال 
شغل شغاف قلبه وهو ظاهرة المغناطيسية. وكان بذلك من أوائل الرواد الذين قاموا 
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بالتجارب العملية فى هذا المضمار. ودلل على وجود التأثير المغناطيسى من خلال 
لمسات تخاسة بشفة ويقسن جاتر "قزة هذا الفقاطيس طبقا للوون الذي محكط 
3 2 ويفيس جاير 9 ٍِ ى م 
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إن الاشتغال يظاهرة القدرات المغناطيسية نظر إليها أرسطو على أساس أنها 
استلطاف وتحاب بين جسمين. ويجىء جابر متحديًا هذا التفسيرء مبرهنا بالوثائق 
المنتمية إلى عام 4654م من خلال استخدام البحارة العرب للأحجار المغناطيسية فى 
توجيه رحلاتهم البحرية الطويلة. وخاصة فى الليالى الشديدة الظلمة. وحينما 
لا يستطيعون توجيه سفنهم عن طريق نجوم السماء التى أخفتها ظلمة الليل. 

ويبرز من بين تلاميذ جاير العلامة التلميذ النايه: الرازى (5-574؟) المولود 
فى مدينة راج 851 بالقرب من طهران الذى شغلت باله كثيرا ظاهرة انجذاب معدن 
الخودكتدى المتحاظسن: الآمر الذى ورة فى مولفا ته كنا شتعلة أيضا :نات بحسم على 
أكن مق خلال متحيط فاو 

وتجىء شهرته الفائقة كواحد من أفضل وأعلم أطباء العصر وما سبقه من 
عصور فى المحيط العربى واللاتينى حتى مجىء القرن السابع عشرء ليحسب جنبًا 
إلى جنب مع معلميه السابقين هيبوقراط وجالينيوس بل يصل الأمر إلى أن يسبقهم 
فى هذا المجَال: المجال الطبى: 

ويولع الرازى وهو شاب بالفناء والعزف المتواضع على العود والقيثارة 
فى متوطقه ويقتصول تحدها مبله القنديذ لاراسة علوم الكيسياء الت تقنونة 
بالتالى إلى علوم الطب فى العاصمة بغداد., ذلك لأنه كان على اعتقاد راسخ 
بأن دراسة الطب لا بد لها من دراسة الكيمياء قبلها حتى تكون دراسته على 
أسس علمية صحيحة. لقد جعل الرازى من الكيمياء علما نافعًا وطوره إلى علوم 
الشفاء والعلاج. وأصبحت بفضله علمًا مستقلاً بعد أن كانت تمثل فرعا جانبيًا من 
َوه الخلي 


173 


وحينما نجد اشتغال جالينوس 680688 وديوسكوريديس 011065ا0105 بيعض العقاقير 
النباتية البسيطة يتوصل الرازى, مقتديًا فى ذلك بأستاذه جابر عن إدراك كامل ويقين 
إلى جعل الكيمياء غير العضوية خادمة كعلم تجريبى للطب. وهو الأمر الذى يقارن 
بالرائد السابق باراسيلزيوس 5نأ5ا87266 ويسخر مختلف طرق العلاج الطبى بدعمها 
من خلال التجارب على الحيوان. ولقد اعترف نفسه أنه تمكن من إيحاد وسائل علاجية 
جديدة من خلال بلورة وصقل مواد الطبيعة الخام التى لا يمكن الحصول عليها من 
الطبيعة مباشرة: واعتير ذلك من الإانجازات الثورية الجديدة مقارنة يما سيقها. فعلاوة 
على استخدامه الخامات النباتية والحيوانية والدم واللبن والسموم كان يستخدم إلى 
جانبها أعدادًا لا حصر لها من المعادن والأملاح والبوراكس والبلوريات والمعادن 
الحديدية والأحجار والزئيق والكبريت وسلفات الزرنيخ. 


ويعبر فى صراحة العلماء وتواضعهم : "إننى تعلمت كل هذا من أستاذى أبى 
موسى”". ويسير على الدرب, وأخذ يستخدم هذه المواد طبقنًا للمنهج العربى منذ 
عصر جابر» و يعمل على تجريبه على الحيوان مستخدمًا فى ذلك القرد. ومن خلال 
تجاربه عليه يستطيع أن يطور عناصر الزئيق إلى وسيلة لعلاج بعض الأمراض 
الجلدية المزمنة. 
ونحن نمتلك بين أيدينا وصفًا تفصيليًا لهذه التجارب التى أجراها الرازى. فمن 
هذا الطريق استكمل منهجه التجريبى على الحيوان إلى استخلاص بعض العقاقير من 
الأفيون والحشيش التى استخدمها فى البنج. وهو المجال الذى أسسه ويناه العرب: 
"علم التخدير". وهى العلم الذى نُظر إليه فى العصر الوسيط الأورويى بالشكء لكونه 
ينتمى إلى أعمال السحر والشعوذة: بل ويتم تعقيه بالمطاردة. 
كان الرازى أول من استخلص حامض الكبريت؛ واشتغل بأكثر من اثنين وثمانين نوعا 
من أنواع السموم يمكن استنباطها من عالم الحيوان والمعادن والنيات. وعلى 
سييل المثال التسمم الناتج من الفطريات» وطريقة علاجها ودراستها من خلال سموم 
مضادة, الأمر الذى اعتبر تغيرًا جذريا فى مسار علوم الطب. وهى طرق لا تزال تحظى 
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بإعجاب الناس حتى يومنا هذا. فمن أفضاله ابتكاره للقشرة الخارجية السكرية الطعم 
التى يتم بها تغليف حبات الدواء لتكون مقبولة الطعم عند تعاطيهاء كذلك استخلاصه 
للكحول من مادة النشاء والسوائل السكرية المختمرة. وهى كلمة عربية تعنى الشىء 
المرطب. لقد نجح جابر والرازى ومن جاء من بعدهما فى استخلاص ووضع عدد كبير 
عن العذاسين وللكونات الكرميائقة 'فنها افنجوى" الك والذتك والزوضة ونترات القهنة 
والشبة والزاج الأزرق والبوتاس الكاوى والبوتاسيوم ومكونات النترات واللين الكبريتى 
والجروح بوجه عام وفرقوا بوضوح بين ما هى قلوى وما هو حامضى. وراقبوا كذلك 
تزايد وزن المعادن حينما تتعرض للأكسدة أو الكبرتة. كما أدركوا أن اشتعال النار 


يتوقف عندما ينعدم الهواء. 


لقد نجحوا بتفوق في تطويز العمليات الكيميائية الأساسية: مثل التبهر 
والتصعيد والمزج بالزئيق والبلورة والأكسدة والترشيح والتنقية والترسيب والتقطيرء 
وفرقوا بين التقطير المباشر وبين الذى يتم من خلال حمام الماء أى الرمل. وساعد على 
إنجاز هذه التجارب المعملية صانعو الزجاج من المصريين والسوريين. من خلال 
مهاراتهم الفائقة فى تشكيل وتصنيع الأوانى والمنتجات الزجاجية المتطورة التى كانوا 
ينتجونها عن طريق النفخ فى الخامة الزجاجية؛ وتشكيلها وفقًا للهدف المراد تصنيعه 
لها. ومن هنا ترسخت صناعة الزجاج:ء وانتقلت أساسيات تصديعها من قبل نافخى 
الزجاج العرب. إن مدينة مورانو 001:300/! الواقعة فى منطقة اللاجونى بمملكة البندقية 
وألءمهلا وو عودنوها 016 هى المكان الذى أشاع البهجة بمنتجاته الجميلة فى أرجاء 
الغرب الأوروبى منذ القرن الثالث عشر. وجات المنتجات الزجاجية العربية من حلب. 
المدينة العربية , التى برعت فى إنتاج السلع التى راجت للتصديرء والتى كان الطلب 
عليها بلا حدود. لقد امتلأت المعامل العربية بالنتاج العربى من القارورات وأنابيب 
الاختبار وأكواب القياس المجهزة بالألمبك'و"الألوديل". وهى معدات التقطير التى كانت 
من اختراعات العرب» والتى لا تزال تحمل أسماءها العربية. 
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ويجىء العالم الأنداسى الطبيب أبو القاسم, الذى توصل إلى حل أوتوماتيكى بديل 
لواذ الاحتراق الخاصة بأقزان التقظيز التقلننية التى كثيرا ما استخدمها الكيمياشون: 
ويكون بذلك أول من أثيت الوزن النوعى الدقيق للمواد المراد فحصها من خلال ابتكاره 
ميرانًا حساسا ودقيقًا له خمس كفات: احداها تطفى على سطح الماء. 

ومن الانجازات الفائقة العربية فى مجال الكيمياء المصطلحات الهائلة الملتخصصة 
التى يصعب حصرهاء والتى اشتقت من بطون اللغة العربية ووجدت طريقها السريع 
إلى لغات الشعوب الأخرى. ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 


العنيرء الشبة؛ الحنضلء الكحولء الأوديل, الأملجم, الأنثيمون العرقىء اللازورد: 
البيرجوارء البنزينء البوراكسء العقاقيرء الأجزجىء النترون: السالبء طلاء السطوح. 
والأحبار... إلخ. 

لقد كان لفضل العرب ووسائلهم العلمية وفقنا لما أكده المؤرخ البريطانى كوستوم 
أأن جعلوا الكيمياء تتربع على القمة؛ وأن الاكتشافات الحديثة للكيمياء 
العضوية وغير العضوية ما كان لها أن تتحقق وتصل إلى ما وصلت إليه دون الرجوع 
إلى إنجازات العرب فى هذا العلدل". 

وإذا ما رجعنا إلى المهد الذى نشأت فيها الأسس التجريبية خاصة فرع 
البصريات منها على وجه التحديد. فسوف نجده فى مدينة البصرة فى بداية القرن 
الثالث الميلادى على بد النسام, الذى قدم لبنى جلدته مبدأ الشك فى عمليات البحث 
العلمى الذى يستند إلى النظر فى معرفة الأشياء. والتعرّف عليها من واقع رؤى العين 
وسماع الأذن, الأمر الذى يعطى أولوية معرفة الأشياء من خلال التجريب. 

وعلى ضفاف نهر النيل؛ حيث يقيم الخليفة الفاطمى الحاكم يدعو من مدينة 
البصرة الطبيب العربي؛ والوزين الحسن بن الهيثم وته-ة؟ .لوأ" وهى العالم الذى 


)1( 71 بعمصاءألعل/ا أه بمماذؤااط ,لممأاوناي) 
(5) .911 عصصدة عطقااق ,عكامنلا دمعلمعواه! مانت 
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اشتّهر بتفوقه كرياضى وعالم طبيعة فلكى من الطراز الأول بين العلماء المبدعين 
ليفيض بعلمه فى بلاط الخليفة الفاطلمى بالقاهرة. ويأخذ على عاتقه مراقبة وتنظيم 
فيضان النيل بشكل سنوى, ولكن بعد أن قام بدراسة أحوال النهر فى أعالى حوض 
النيل وجد صعوية بالغة فى تنفيذ رغبة الحاكم فى تنظيم ذلك الفيض الهائل الذى عجر 
عن تنفيذه الشعب المصرى. شعب بناة الأهرام: الشعب الفائق الذكاء لآلاف السنين, 
الأمر الذى أصابه بنوع من الإحباط واليأسء والذى أفقده صوابه, خاصة فى كيفية 
اتقاء شر حاكم اتصف بجنون العظمة. 

ولم يجد هفرا من أن يدّعى لنفسه مرضًا أفقده عقله. وتظاهر بأنه قد 
أصابته لوثة جنونية؛ وتنجح الحيلة وتّحَدَّدْ إقامته بمنزله. تحت حراسة مشددة: 
وتصادر ثروته. وكان هذا السجن الذى وضع ابن الهيثم فيه نفسه بمثاية حبس 
انفرادى. ألهمه ومنحه الحافز الخلاق. ويشق طريق العلم التجريبى»؛ ويستوعب 
النظريات الجديدة التى قادته لأن يكون الرائد لعلم جديد؛ وهو علم الضوء. علم 
البصريات: علم الثور. 

لقد وضع أساسيات هذا العلم كل من إقليدس ويطليموس وأرسطو وأرشميدس 
وجالينوس منذ زمن بعيد. ويجىء ابن الهيثم ولا يترك نفسه معية لسلطان ما جاء به 
هؤلاء. بل يقف منهم موقف المهاجم. ويضع أقوالهم أمام نظرياته الجديدة. التى تميزت 
بمعارف وقوانين. مدعمة بالتجريب» وتسبقهم بخطوات بعيدة إلى الأمام. ويأتى ابن 
الهيثم بالحجة القائلة : 

"ألم يكن إقليدس ويطليموس على خطأ فيما قالوا به من أن العين تبعث من 
داخلها أشعة الرؤية فى اتجاه الأشياء المراد رؤيتها والتعرف عليها؟ 

لا لم يكن الأمر كذلك؛ فالشعاع الذى ترسله العين هو الذى ينقل الرؤية. أما 
الشعاع الذى يرسله الشىء المرئى من قبل العين هو المحقق للرؤية من خلال الضوء 
الذى يشع نحو العين . 
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ويصف فى دقة بالغة 'نن العين وغُلالة الحدقة ودموعها وعصب الرؤية التى 
ترتبط فى أداء وظائفها الخاصة بالرؤية بالمراكز الخاصة بها فى المخ. وعليه يتكون ما 
أسماه ابن الهيثم 'بالرؤية الصغيرة". ولم يكن لابن الهيثم أن ينظر إلى الأمر بهذه 
البساطة ويواصل قوله بأنه بناء على الخبرات المختزلة التى يستقبلها المخ من قبل 
أجهزة الحس الخاصة بالرؤية وتتحدد من خلال المخ مدى الرؤية قريًا و بعدًا لجسم 
الهدف المرئى. فما الذى قاده إلى هذه النظرية التى قلبت الأوضاع فى مجال النظر 
والرؤية وعن جوهر وظائف الأعضاء التى تؤديها؟ 

لقد اكتشف من خلال مشاهدته كعالم فلك أن كل جسم فى السماء يرسل أشعة 
من ذاته. عدا القمر الذى يستقبل نوره من بهاء الشمسء وهى المشاهدة التى أكسبته 
التصور الجديد عن الجسم المراد رؤيته» الجسم الذى تنبعث منه أشعة مستقيمة فى كل 
اتجاه. فأثبت ذلك من خلال التجارب والحسابات الرياضية الدقيقة. 

وكما يرى العلم الحديث يتوصل العالم العربى الملقب بالخازن عند أهل الغرب» 
ودون أن يكون موقفه متفقًا مع وجهة نظر أستاذه ابن الهيثم إلى اكتشاف نظرية مهمة 
بعد محاولات من التجارب التى أجراها بشكل منظم. وهى التجارب التى أجراها فى 
سجنه؛ أو فى السنوات التى رجعت فيها حريته إليه. ويعد اختفاء الخليفة الفجائى بعد 
رحلة تنزه ممتطيً جواده أمام أبواب القاهرة ينتهى من كل ذلك. ويصبح الخازن 
المؤسس لعلم هندسة البصريات كعلم جديد وخصبء يضمنه مجالات جديدة من 
مجالات المعرفة. 


إنه نفس العصر الذى كان الناس فيه فى ألمانيا فى مناطق هيسسن 0هووهنا 
يحاولون أن يقاوموا خسوف القمر باعتباره ماردا يريد أن يبتلع القمرء وذلك 
عن طريق الصراخ والطبل والزمر» وكان الناس على ضفاف النيل يتساءلون. كيف 
بحدث هذا الكسوف ومن أين تجىء هذه الظلال التى تخفيه كله أو تخفى جرًا منه. 
بالرغم من أن القمر لا يرسل أشعته من ذاته» بل من الشمس التى تكبره بمراحل. 
وبالرغم من ذلك تخيم عليه هذه الظلال بصورة كلية أى جرئية؟ وهنا يتمكن الخازن من 
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صياغة نظريته الجديدة عن الضوء ومصادره. ويدرس ويفحص بعمق كافة التجارب 
التى تحقق له ما يريده. وتكون الثمرة والمحصلة فى مؤلفه عن طبيعة إلقاء الظلال هنا 
19 6141118 +06 013101 016" . لقد اعتبر ابن الهيثم أول من استخدم الكاميرا 
ذات الثقبء التى اعتّبرت أول شكل من أشكال كاميرات التصويرء والتى من خلالها 
أمكن إثبات انتشار الضوء فى خط مستقيم أو رؤية الأشياء من خلالها مقلوية: والتى 
كان يصعب عليه تصديقها من خلال عينيه. 

لقد طبق المنهج نفسه والطرق نفسها التى لم يكن استخدامه لها محض صدفة. 
ويجىء من بعده ليوناردو دافنشى أ156/ا 03 8003100 ليتبع المنهج نفسه. 

لقد وحّد التعليل والتبرير لما يحدث للأشعة من انكسار. وذلك من خلال وسائط 
تكفددة كل الوواء والماءو لقاع لا وانتطا عاأن يقس متناقة كمسة عشير كبلوجترا 
من الغلاف الجوى قياسسًا دقيفًا. وهذا ما جعل شغله الشاغل فيما بعد بحث مدار 
القمرء وظاهرة الغسق؛ وقوس القزح. وهى الأمور التى لم يوفق آرسطو فى تعليلها 
أى شرحها فيزيائيًا. 

ويوجه معارفه وتركيزه على الأجهزة البصرية؛ ونجد السبق الذى أحرزه 
الكندى فى القرن التاسع على ما جاء بالعلم اليوناني؛ وذلك من خلال محاولاته 
التى أجراها عن المرآة الحارقة. ويجىء ابن الهيثم ويدرس انعكاسات قطاعات المرأة 
الدائرية الحارقة: ويصل إلى نظرية المرأة المجمعة. وينحصر أثر الإشعاع على عمليات 
التكبير للعدسات ليس فقط من خلال المرآة المقعرة. ولكن أيضًا من خلال الزجاج 
الحارق» أى ما يسمى بالعدسات المكبرة» ويخترع بذلك أول نظارة للقراءة. وتفوق 
سلطته العلمية كل حد. سواء فى الجوانب النظرية والتطبيقية لأبحاث مسار 
أشعة الضوء فى الأجسام الكروية» وهى التجارب التى واصلها وأكملها العالم كمال 
الدين من بعده بثلاثة قرون تقديرًا لعلمه وفكره. لقد كان هذا التأثير العربى والعبقرى 
أمرًا فائقًا أعطوه للغرب فساوت علومه العلم العربى وسيطرت على محتواه حتى 
العصر الحديث. 
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إؤكزات النصريات الذئ اكه لكات هو لذى كانيض عله طلم التصررات الذي جاء 
به روجر بيكون الاتنجليزى 83607 :8096: وفيتليو البولندى وذاا16آل/ا, ودا فنشى 
الإيطالى أعمألا 0 3:00همعا. 


وحتى يومنا هذا يجد المرء صعوية بالغة فى حل بعض المسائل المعقدة فى مجال 
الرياضة والطبيعة:؛ إلا أن ابن الهيثم نجح فى حلها من خلال قدراته الفائقة فى علم 
الجبر بواسطة الاهتداء إلى الحل من خلال استخدام المعادلات من الدرجة الرابعة. 
وذلك بحساب البعد بين النقطة التى ينبعث منها الشعاع والنقطة التى يتم فيها 
انعكاس هذا الشعاع: وهى القضية التى كانت تشغل بال هذا العلّم العربى الخازن. 

لقد كانت علوم الرياضيات هى الداعم الأول والأساسى لكل أبحاثهم وتجاربهم. 


ويضع الخوارزمى بكل ثقة وثقل قواعد علم الحساب وتيسير العمليات الحسابية: 
ولم يكن ذلك إسهامه الوحيد. لقد أفاء على أقرانه بإسهام عظيم آخر. هى ابتكاره لعلم 
الجبر وعلم المعادلات الذى به أمكن إيجاد الحساب الدقيق لقيمة بعينها أو لمزيد من 
القيم المجهولة. ويضع كتابه علم الجبر والمقايلة" أى إعادة الأمور إلى تنصابيها 
لتتعادل جوانيها من خلال المعادلات. هذا هى عنوان الكتاب الذى ألفه عام ١485م‏ ودخل 
به التاريخ. إنه الكتاب الذى خلق نظامًا من خلال علم الجبر؛ يرفع شان العرب ومن 
ساروا على نهجهم فى هذا التخص ص . وياخذ الكتاب ومؤلفه عند الغرب المكانة اللائقة 
بهما. ويطلع علماء الغرب على شرحه وترجمته إلى لغاتهم, مثل الترجمات إلى الإيطالية 
التى قام بها يوهانس فون سيفيلا 3األاع5 058لا 0305ل عام ٠4١1١م:‏ وجيرهارد 
الكريمونى 0161083 661310101 :١١6 ٠١‏ ورويرت فون سشتر 0685167 ن0م/اامزءعطه80 
١6‏ وهى الترجمات التى كان لها صداها الهائل فى الغرب الأورويى ودوائره 
العلمية. 


فنجد العالم الرياضى الكبير ليوناردو فون بِيرًا 5153 ههلا 8003600 أحد علماء 
العصور الوسطى قيل مجىء العالم والفيلسوف ديكارت 5 الذى أخذ علمه 
مكة الطلفولة ممديةة :زوج 6و8 على :نه مغلفية العرت:الخبالعين قن لز الكبتات) 
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أو فى فترة رحلاته التجارية التى زار فى أثنائها العديد من الجامعات العربية: كزيارته 
لمدرسة الخوارزمىء والأخذ بما جاء فى كتايه "الحاسب اللوح” “أءدهم ,هطنا", الذى 
كان مرجعا له فى تدريسه بداية من عام ”١٠12م‏ . ويتضح ذلك من مسماه اللاتينى 
ذى الصلة بالعربية "الجبر". لتبقى الكلمة عنوانًا خالدًا لكل الأزمنة "الجبر". 

لقد أسس ليوناردو معلوماته المتعلقة بالمعادلات من الدرجة العالية على علم الجبر 
الذى برع فيه العلماء المقيمون آنذاك فى مصر المحروسة أمثال أبو كامل ومؤلفه. 
والبيرونى» وابن سينا والكرادشى. 


علو علد العمن قطة إزدها رمن خلال رجل عرضاه اغا وأفييا ميد شعو 
بالزهد والتقوى فى جانب منه؛ ويالعشق والطيش والإلحاد فى جانب آخرء إنه الفارس 
عمر الخيام ( صانع الخيام )» الذى لم يتوافر لإنتاجه العلمى والأدبى المترجم المكان 
المناسب لشدة صعويته. 

وقد واصل الخيام تطوير علم الجبر متبعًا فى ذلك خطى الخوارزمى؛ ووصل إلى 
العديد من الإانجازات الفائقة حتى مجىء عصر ديكارت. ولهذا لا يمكن إنكار أن الخيام 
كان تمكل عبة من:قسم هلما الزياضة فى”العضوى الوسيطي 

لقد صار العرب من كبار مؤسسى علم الهندسة الفراغية: وهو العلم الذى لم يكن 
معروفا عند الإغريق. وكان محفزهم لذلك التطور المثمر ما قال به مينا لاوس 305ا©0هالا, 
وتوصلوا إلى معرفة حساب جيب الزاوية وظلهاء وهو ما يمثل الصيغ الأساسية لعلم 
حساب المثلثات. ويهذا يكونون قد استنبطوا الخير الوفير فى حقل بكر شملوه بكل 
وسائل الاستغلال ليكون يافع الثمار؛ ويخاصة فى علم الفلك وعلوم الملاحة. وقياس 
الأراضى. وبدلاً من أن يرسموا الخط المنحنى لمربع كروى مكتمل الأضلاع, استعانوا 
فى قياساتهم باستخدام جيب الزاوية. وتترجم هذه الأعمال إلى اللاتينية على 
يدى العالمين: باوش 830561١‏ ويوسن 810565, معتمدين فى ذلك إلى عمل البتانى 
المشهور: "زيج الصابى). منمقااعاه وتأمعاء5 عأم , فيما عرضوا له. سواء فى مجال 


زع يعتبر كتاب البتانى 'زيج الصابى 'من أشهر مؤلفاته. ويتضمن الجداول الخاصة بحركات النجوم؛ وتعنى 
الترجمة اللاتينية "علم النجوم 513:5 01 5016006 1196 . (المترجم) 
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وقاموا بحساب جداول جيوب تمام الزوايا. 


ويواصل أبو الوفا الإيرانى المولد. أعمال البتانى بشكل موسع. ويخترع طرق 
جديدة لحساب جيب الزاوية مكنته من حساب هذه الجيوبء حتى ثلاثة أرقام عشرية. 
ويواصل من بعده هذا الازدهار العلمى العالم الفارسى نصر الدين الطوسى, الذى 
انتقل إنجازه على مدار السنوات إلى الغرب. ولم يبلغ هناك ذروة ازدهاره مثلما بلغها 
فى العالم العربى الإسلامى. علاوة على ذلك فإن الإنجازات التى أعطت تلك الإبداعات 
العربية شكلها النهائى وأخذت طريقها الزاحف نحو الغربء لم تكن تتأتى إلا بفضل 
الفيض العلمى والتقارب بين فكرة حساب الحدود النهائية وحساب اللوغاريتمات» التى 
نسج خيوطها ابن سينا والقارابى فى عالم الغرب. 

إن عمليات النقد والتحليل والمراجعة التى أنجزها قدوة علم الهندسة: إقليدس: 
وما قدمه من الإضافات والتوسعات الجديدة لها من تعاريف وتوجهاتء. وجدت حقلها 
الخصيب فى داخل العالم العربى؛ بما فيها مؤلفات عمر الخيام المحفوظة بمكتبات 
ليدن 161060 وأبحاثه عن نظرية المتوازيات: واإعادة صياغة التيرموحراريات 
غيرالإقليدية, التى أكسبها فيما بعد مزيد! من الإنماء العالمان الأوروييان» واليس 
5أااةللاء و زخاري!!) أبعطءءج5. 


لقد جنح العالم العربى فى سرعة مذهلة إلى التطبيق العملى؛ ووجدت علوم 
الرياضيات مكانتها وأهميتها ووظائفها فى كل العلوم وفى كل مكانء ولم يكن هناك فى 
العالم العربى عالم لم يشتغل بعلم الرياضيات لم يكن له باع كبير فيها. وليس ذلك 
فحسب. بل فى علوم الفلك والجغرافيا والطب والتاريخ والفلسفة: تاركًا بصماته 
وإسهاماته فى هذه المجالات. لذا كان من الصعوية يمكان أن نثيت فى أى مجال بعينه 
تخصص هؤلاء العلماء متعددو المواهب دون المجالات الأخرى. 


)3( 5ل الاعللا ,5ألااعا للقصرع8 :ما رمعأ أقطء5معذذألاللرناأهلا لصن عأتأطمهدصائطط بؤتط53 ٠١‏ .م 
.5 ,1976 ,ققضقاذا 
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وكان الخوارزمىا') بمثابة المصباح المضىء “لبيت الحكمة" أو ما أطلق عليه "دار 
العلم' فى يغدادء والذى خلده إسهامه الكبير فى مجال الرياضيات والفلك والجغرافيا. 
ويؤسس الخليفة المأمون لتلاميذه من علماء الفلك أكاديمية خاصة بهم بالقرب من بوابة 
العلمى كتابه عن "الجداول الفلكية" غاتعلاء721 35120001015606 0325/ الذى به ذاعت 
شهرته فى أرجاء البلدان الإسلامية. ويقود مع فريق آخر من العلماء عن طريق 
الشمس: أو مق قوق جبل فى شمال دمشق:وينتهى إلى القباسات:شديدة الدقة يشكل 
مذكن الغاية الأمن الذى جعلهم يغاونون فحص النتائع التئ توصل إليها يطليموس 

إن عدد علماء الفلك العرب ليعصى على الحصرء خاصة الذين لم يستسلموا 
أقطار الغرب فى العصور الوسطىء بل تم تجاوز هذا الاعتقاد من خلال وضع نتائجه 
وإضافة الجديد لها. ومن هؤلاء العلماء الذين أفاضوا على الغرب يعلمهم ومؤلفاتهم 
العالم يحيى بن أبى منصورء الذى كان رئيسًا لأكاديمية دار الحكمة فى بغدادء وكذلك 
الفرقاتى: المعروف فى القرن نانم “الفرغاتوين؟ .في مق#معاضصرى الكرارت :واحد 
"البتانوس". وابن يونسء وجبير بن أفلح, والزرقلى» وغيرهم ممن يمكن تتبع آرائهم فى 
الغرب اللاتينى. 

ويذكر أحد المؤرخين أنه لم يكن للعلماء العرب أن يكتب لهم هذا النجاح الذى 
وصلوا إليه بأبحاتهم إلى هذا الحد الذى وصلوا إليه إلا بعد أن استخدموا التليسكوب. 


)0( .53 ||! ,1973 طعمتج رعاطءتطعدهوااعلاا بعل مع3 60 عأما ضما ,مداع نط -ام رعكامن لا 00و51 
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فهل كانت مثل هذه الآلات متوافرة لديهم وموضوعة تحت تصرقهم؟ 

لقد أخذوا بعض أجهزة القياس التى كان يستخدمها الهيللينيون الإغريق» ولكنها 
لم تكن كافية فى أداء المهام التى اضطلعوا بها وأرادوا بحثها. وخاصة القياسات التى 
تمس أمور العقيدة التى أوجبت عليهم معرفتهاء وخاصة فى أداء عقائدهم اليومية 
كأوقات الصلاة وتحديد القيلة. 

لقد أضافوا التحسينات لإخراج مهرة وميكانيكيين مبدعين ومهندسين بارعين, 
وابتكروا الجديد من هذه المقومات والأجهزة ليصلوا بها إلى درجات الكمال فى 
قياساتهم التى استخدمها الفرب لفترات طويلة» وحتى تم اخترا ع التليسكوب 
بصورته الحالية. 

لقد أصبحت المراصد من ضروريات الحياة. خاصة عند قيادات الحكم من 
الخلفاء الطموحين والمجندين للعلم خيرة العلماء. فقاموا بتأسيس العديد منها بجانب 
الأكاديميات. وكان من أشهرها المراصد التى أنشأها الخليفة المأمون فى بغداد وفى 
سامراء ودمشقء وكذلك ما أسسه الخليفة الفاطمى الحاكم فى القاهرة. ومن بعدهم 
الخليفة عضد الدولة فى بغداد الذى شيد واحدًا منها فى أحد مداخل قصره؛ علاوة 
على أكاديمية ملكشاه فى نيسابور فى غرب فارس. والأكاديمية التى أقامها أمير التتار 
أولغ بك" و86 «اودانا فى سمرقند. 

هذا صنعت وينيت بحق أدهش الأجهزة وخاصة فى دقتهاء مثل جهاز الزيج ذى 
الأذرع والعلقنات العريضة ©#ن:قام3:5||ز«8؛ وهو ما يُطلق عليه "مالكة 
الحلقات" عوما8 :06 15و2أأ865, والذى تم تصميمه وفقًا لما قال به يطليموس ذى 
الأقطار الكبيرة والتى توازى قياسات ذات تقسيمات مستقيمة ودقيقة من خلاله. ويطور 
العلماء العرب الجهاز ويضيفون له ثلاث حلقات جديدة أمكن بها القيام بقياسات ذات 
نظام أفقى. وقد أطلق على هذا الجهاز الاسم العريى الحدادى؛ وكان به مؤشر 
كذراع متحرك لقراءة القياسات التى بها تم التغلب على قياسات زيج الأذرع 
المشار إليه. 
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وتتواصل الجهود الوصول إلى قياسات أكثر دقة من خلال ابتكار أجهزة جديدة 
استنادًا إلى دراسات متعمقة ومشاهدات متعددة تطلبتها عمليات رصد النجوم 
للوصول من طريق جهاز"الأزيموت' 42150015: مثله فى ذلك مثل أفلاك الزينيت 6أمع2 
والندير 28/3035 التى يتم قياسها عن طريق جهاز المريع 30,2016نان82150001831 الذى 
طوره جابر بن أفلح إلى اسم "التيودوليت” 70600011:60 والذى صمم جهارًا على غراره 
عام ٠55١م‏ تحت اسم ركمو هونا نوين 15 العالم يوهاتس مولر 
]انا 0325ل يمدينة كونجزبيرج 12871958679 فى منطقة فرانكن السفلى 
1210 وفى مدينة نرنبيرج 1:60581:9لالا. ويتم تطوير مريع بطليموس البسيط 
بمربع الجدار الذى ابتكره البيرونى بقطر قدره 0,/ مترًا. وتطوير أولغ بك له ليصل 
الى 5 عكراء وعككراك عدرها من أحدرةة الرمعات | الخغولة وججاقها اد اسنانة 
والثمانيات. كل هذه الاكتشافات لم تكن سوى قطوف قدمها علماء الفلك العرب 
والتقنيون والميكانيكيون, وهم أصحاب الفضل فى إدخال أول مرصد للتجوم إلى 
الغفرب. بمنطقة أورانيبورج وعناط0180160 على يد العالم تيشوى براهى 82886 وءلا1 
)١11١1١-16553(‏ وكان من بين هذه الاكتشافات الثمينة والقيمة التى كانت تقدم هدية 
للأمراء والحكام أمثال الإمبراطور فريدريك الثانى فى صقلية. حيث يقيمون لهم المراصد. 

تحزين لقب نا ننكن» لين اكير الذى كمد من إمامة مزه ملق 
بكرة نحاسية ضخمة عام ١16م,‏ كان مثار الإعجاب والدهشة : 

"لق شاهت بتقنبئ ويكل اعجاب المرخمه فى سامراالذى أقاماء الكثيران 
محمد وأحمد بن موسىء وذلك يأجهزة ذات شكل كروى عليها رسومات للسماء 
والأتراح وعلاماتهاء كانوا يديرونها من خلال القوئ الماكية: فَإِدا ما اختفت تجمة فى 
السماء الحقيقية. فإنها تختفى صورتها فى اللحظة نفسها على الجهاز الذى رصدها, 
وإذا ما ظهرت مرة أخرى فى السماء ظهرت أيضًا فى المكان نفسه الذى توجد فيه فى 
السماء على الجهاز"(0). 


)١(‏ .294 ,1957 ,معمصدماءدنلا عآل معاطعا 50 ,الغطه1432 برام 
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لقد كان الإسطرلاب الذى نسب إلى بطليموس أكثر الأجهزة المحبية إلى العرب 
وأكثرها استخدامًا فى عمليات القياس الدقيقة والعملية بالمراصد الفلكية؛ أطلقوا عليه 
فيما بعد "حاصر النجوم البطليموسى". إنه جهاز يتعلق بحلقة ويمثل قرصًا دائريًا من 
المعدن بتقسيمات مستقيمة على هيئة جداول على سطح وجهيها الأمامى والخلفى, 
وكان به المؤشر المسمى بالحدادى (مسطرة القياس)» الذى يقدم الخدمة التى تقوم بها 
ساعة جيب دوارة لا غنى عنها لأولئك الذين مكنهم التعامل مع هذا الجهازء ويخاصة 
من المسلمين الذين كانوا يستخدمونه فى تحديد الوقت والزمن ومواعيد الصلاة والقبلة 
أينما حلوا أو رحلوا. 


لم يعرف بطليموس سوى استخدامين فلكيين لهذا الجهاز. الأمر الذى يبين 
بوضوح التباين بين طبيعة العلم الإغريقى والعلم العريى» فنجد أن العالم الخوارزمى 
يعرض لثلاثة وأربعين مسألة زيدت لآلاف من بعده. ولنمعن النظر فيما كان يحدث فى 
دان الحكبة أبن اتشكلة خلؤقة أعتاءنيها الخوارؤمي ومن شاع من بده :زاك وخيرات 
العالم الواقعى المعيشء مما كان له عظيم الأثر فى خدمة حجاج بيت الله الحرام 
والمسافرين ورجال الإدارة والموظفين فى الدواوين وكان على رأس هذه المؤلفات مؤلفان 
كبيران للخوارزمى عن جهاز الإسطرلاب واستخداماته؛ يقدم فى واحد منها مسألة 
تشويوا الوقن على التحى القالى: 

'"يذكر محمد بن موسى الخوارزمى أن أول خدمة يقدمها جهاز الإسطرلاب هى تحديد 
ارتفاع الشمس. فإذا ما أردت أن تحدد هذا الارتفاع فما عليك إلا أن تدير الإسطرلاب 
من جانبه الخلفى؛ على أن تعلق الجهاز فى يدك اليمنى وتكون الشمس فى مقابل 
الكتف اليسرى. وما عليك إلا أن توجه التسعين شرطة الموجودة على سطح الجانب 
الخلفى للإسطرلاب فى اتجاه الشمسء ثم ارفع مؤشر الجهاز الحدادى إلى أعلى حتى 
تخترق أشعتها ثقبى الحدادى؛ وانظر بعدها فى أى موقع يقف المؤشر الحدادى. هنا 
يقف المؤشر عند أقصى حد له؛ ومن الشرط الموجودة على أسفل الإسطرلاب: يكون 
هذا المؤقم ما يمثل الازتفاع القاض بالشنمس فى الساغة الثى تم'فيها القناس: كما 
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عليك أن تستخدم الملاحظة إذا ما أردت أن تحدد موقع مدينة تعبش فيهاء وتريد معرفة 
الشمال والجنوب من المدن الأخرى. هل تريد تحديد وقت الغسق ويزوغ الفجر وحلول 
الصلوات وتحديد طلوع القمر والأهلة...". 

و لنا أن نتوقع ماهية الخدمات التى كان يتوق الغرب لمعرفتها!') وهنا تكمن 
الأهمية الكبرى لهذا الجهاز بالنسبة لمستقبل العالم اللاتينى الذى صاحبته دهشة 
منقطعة النظير حينما وجد الجهاز طريقه لأول مرة فى عالم ما وراء جبال الألب. 

ذا هذا الخروج عن الع وين مدل اللوضتوع نعود قرية تقر إلى الاتجازاك 
المهمة فى حقل علوم الفلك» ونرى فى البيرونى أحد أهم علماء هذا التخصص من 
العرب. وترجع أهميته إلى نقده ومراجعته الفاحصة للاعتقاد الهيللينى فى هذا المجال, 
ورفضه لنظرية بطليموس عن صورة العالم وعن دوران الشمس حول الأرضء وأن 
الشمس ليست الكوكب المسئول الذى به يتحدد الليل والنهارء ولكنها الأرض نقسها 
التى تدور حول محورها مرة يوميًاء وحول الشمس مرة سنويًا . ويقى البيرونى كفيره 
من كيار المبدعين وحيدًا فريدًا فى صومعته العلمية. لقد كان اكتشاف الكلف الشمسى 
على يد ابن رشد )١١118-١١51(‏ العربى الأندلسى: الذى لقب فى أورويا ياسم 
أقيروس 806065, ولعب فى فترة العصور الوسطى دور مهما جاوز كل الحدود. 
ويضطلع هو ورفيق الدرب البطروشى (البتراجيوس) بهرّ أساسيات الاعتقاد 
البطليموسى:؛ وتمحيصها وتقديم الجديد فى مجال الفلك والكواكب والنجوم. ويجىء ابن 
باجة الأندلسى الملقب يأفيمباس 2366م8060, ليقف فى اتجاه مضاد لما قال به 
الإغريق» ويتحدث عن القوى التى تحرك النجوم والأفلاك وظاهرة سقوط التفاح من 
الشجرة ليدحض ظاهرة الثنائية الإغريقية: الأمر الذى ترك أثرا كبيرًا على جاليليى 
خاصة فيما يتعلق بقيم القوة والسرعة والمقاومة للأجسام المتحركة. 


)١(‏ اناج وضناالمقاهطم نمأ ,أمسوموسط-اج ذعهى وطوقامراكظ 5ع0 ودنلمع نيدعلا عأ0 ,كامق © .ل 
122 صتوألع8/1 لضن اأمطعذمع 55 اللصبئقلة .ل .لاعو66 
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وتجىء جغرافية الفلك العربى التى يقع على عاتقها تمحيص وتصحيح عمد العلم 
الهيللينى. وكثيرا ما كان يقوم الخوارزمى فى بغداد مع بداية القرن التاسع الميلادى 
. مع مجموعة من العلماء بتجهيز معمل قياسات دقيقة لمحيط الأرض بتكليف من الخليفة 
ومستويات سطحها فى مراصد غرب الموصل الواقعة بين راكا 8/8 ويالميرا 3«أماةه. 

وإذا كان العالم إيراتوستيانوس 578105186065 أول من قاس الأرض بمساعدة 
زوايا الإشعاع. فإن العرب حاولوا ذلك بطرق أخرى. وانطلاقًا من النقطة نفسها 
تتحرك مجموعة من الراصدين فى اتجاه الشمال وأخرى فى اتجاه الجنوب. حتى 
يتمكنوا من رؤية ظهور النجم القطبى ثم اختفائه. وعن طريق حساب متوسط الأبعاد 
بين المجموعتين فى خط مستقيم يتم القياس بشكل دقيق يدعو للدهشة. 

ويضع الخوارزمى مع زملائه أطلس للسماء والأرضء صححوا فيه كل الأخطاء 
التى جاءت بجغرافية بطليموس وتصحيح مواقع الأماكن التى جابها الإسكندر فى 
البحر المتوسط. وواصل ذلك التصحيح من بعدهم العالم ابن يونس. 


المتوسطء؛ أدى إلى تحريفات خاطئة لامتداد السواحل السورية حتى نهايات السواحل 
الغربية إلى المصب فى المحيط الأطلسى. وكان لهذا الخطأً العلمى الذى وقع فيه 
بطليموس عواقب لها أهميتها التاريخية؛ فالأمر الذى لا يتصوره العقل لو أن 
كولوميوس اقتدى فى رحلته التى أراد منها اكتشاف الهند بخرائط الأطلس العربى 
بدلاً من أطلس بطليموس, لقَدّر له أن يختصر الطريق المفرط فى الطول بسبب امتداد 
فيهاء وحالفه النجاح فى كشف العالم الجديد من واقع الاعتقاد أنه قد استعان بهذا 
الأطلس العربى. 

إن الخوارزمى الذى تعود إليه كثيرًا نموذج متفرد ومتعدد الجوانب لعديد من 
علماء آخرين بارزين فى أبحاثهم العربية» نعود إليهم حتى لو كان ذلك يخرجنا عن 
إطار موضوعناء فإننا نجد الخوارزمى فى مؤلفه "الجداول الفلكية" قد وضع الجانب 
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النظرى المدعم بالنصوص الشارحة للأطلس “عن شكل الأرض", وهو المؤلف الذى 
خصصه لوصف الجزء المسكون من الكرة الأرضية. ويوجد هذا المؤلف كمخطوط بدوى 
تم إبداعه عام ا ام بمدينة شتراسيورج وناط6] 513 . 

لقد رتب الخوارزمى فى مؤلفه هذا كل أنوا ع الجغرافيات وموضوعاتها فى جداول 
خاصة, تم فيها تحديد وتوصيف المعادن والجبال والأنهار وشكل السواحل والشواطى» 
ووضع الأسماء والمصطلحات الخاصة بها. 


ويبرز الشعب العربى المحب للسياحة والترحال فى مجال الجغرافيا والذى تعود 
على قياسات دقيقة لأرجاء ممالكه المترامية الأطرافء بل والنظر إلى ما هى أبعد من 
ذلك. ويخرج من بيئته أعداد لا حصر لها من مشاهير الأعلام؛ وليس مجرد أفراد 
قلائل. وليس لنا إلا أن نذكر ثلاثة ممثلين لهم نياية عن تلك الأعداد الغفيرة: 

- المسعودى فى بغداد (المتوفى عام 153) والذى قام بأبحاث جادة أثناء رحلاته 
البحثية دونها وفقًا لمشاهداته فى بلاد الصين وسيلان وحتى إسبانياء ويكتب فى ذلك 
موسوعة عملاقة للقارئ من ثلاثين مجلدًا؛ أجاد وأسهب فيها كما هى المعتاد فى وصف 
الأرض بالصور لكل شعوب الأرض. 


- الإدريسىء والموجود بمدينة كويتا 048ا©© فى القرن الثانى عشرء والذى رحل 
إلى بلاد الغرب حتى سواحل غرب إنجلترا؛ وإلى بلاد الشرق حتى سواحل البحر 
الأسود؛ وكتب مؤلفه عن هذه الجولات على مدى خمسة عشر عامًا قضاها فى باليرمو 
شملت أكثر من سبعين خريطة؛ علاوة على طوفان من المعلومات والرسومات الجغرافية 
والحسابات ذات الصلة بالكرة الأرضية ومحيطها وأبعادها. 

ويقوم الإدريسى عام 54١١م‏ بإرسال هدية لملك النورمان بجزيرة صقلية؛ وهى 
عبارة عن خريطة مشهورة عن الكرة الأرضية. صممها بمساعدة رفاقه وزملائه من 
العمال المهرة من الفضة. يحدث هذا فى الوقت الذى كانت ترسم الخرائط فيه داخل 
غرف الأديرة فى الغرب وفقا لما جاء بالكتاب المقدس (الإنجيل) والتى تقول بأن البحر 
العالمى هو البحر المحيط بالكرة الأرضية الذى تقع الجنة فى مركزه. 
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الوغالة العالى ارخ يطوظة: الذئ قاد ترخات الشهدرة فى شي نرفة بدابة من 
أبواب بلدته طنجة :12096عام 770١م‏ ولم يعد إليها إلا بعد أربعة وعشرين عامًا من 
ومن هوي فج رحلت الندقية شال وومنط افريقها حكن يل كنج واواسم 
آسيا والصين وروسيا حتى إسبانيا. 

ولنعد إلى علم الجغرافيا الفيزيائية أو ما يعرف بالجيولوجيا. وهو العلم الذى 
أسسه العالمان البيرونى وابن سينا الذى أطلق عليه "علم الجبال' من خلال دقة البحث 
والمشاهدة التى بها أبطلت كل الخيالات التى نسجت خيوطها سلطات الكنيسة ورجال 
اللاهوت. والبعيدة كل البعد عن عالم الواقع. 


لقد أرجع ابن سينا نشأة الجبال إلى سببين رئيسيين؛ وكان ذلك عام ١٠٠٠م»‏ 
فقال: " إما أن تنش يسيب انقسام فى القشرة الأرضية: الأمر الذى يحدث بعد وقوع 
الزلازل الهائلة أى بسبب قوة تأثير المياه من خلال شقها للوديان عندما تجرف بقوة كل 
ما خف حمله أمامهاء وذلك لأن مكونات طبقات سطح الأرض متنوعة فى تركيباتها ما 
بين الليونة والصلابة. كما يعمل الماء والهواء على تآكل المناطق اللينة. والذى يؤكد كل 
هذه الظواهر العثور على بقايا الحيوانات الفانية فى كثير من الصخور الجبلية؛ مما 
يقوم دليلاً لا يرقى إليه الشك على انتشار الماء فى كل هذه الأماكن؛ وأن هذه الكائنات 
ما هى إلا تأكيد على تأثيراته". 

يعبر عن كل ذلك العالم العربى بنقسه ويقول: "إن ذلك كان من منظور الولع 
والنشي الرضم العيزة تخسن ل ةنا البحث. لقد شاهدت ولاحظت بنفسى 
وثبت لى بالدليل... . 


تلك كانت ملاحظتهم فى كل الأمور. كما يذكر: "أن الطمى اللين يجف ويتيبس 
مقرل ال كتوبها وه الننس البابنن لعن لقنن لم الول العل ةلاد إن شوق 
جزء منه لين والآخر صلب. وكنت أراقب هذا التحول فى طفولتى وعند جولاتى على 
شاطئ الأكسوس دلنلا0 065 184لا حينما تتراكم كميات هائلة من هذا الطمى على 
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الشواطى. كانوا يستخدمونه لغفسيل رءوسهم. وبحدث له هذا التييس اللين أو 


ولكن ما الذى فعله المترجمون إلى اللاتينية؟ ونعنى أولئك الذين قاموا بترجمة هذا 
العمل إلى اللاتينية. ويسرى ذلك على كل ما ترجم من نصوص عربية إلى اللاتينية» وما 
أضيف من ملاحظات غير موفقة عن هذه الظاهرة التى درسوها وأثبتوها. تظهر عدم 
أمانة المترجم هنا ويغفل كلية جوهر النص الذى يعرض لظاهرة غسل الرءوس بالطمى 
كاكتشاف علمى؛ ويركز ترجمته على جِمّل منتقاة عن ذكريات طفولته التى عرفها فى 
هذا المكات9). 

لقد شكل كتاب ابن سينا عن المعادن. الذى ذاعت شهرته كطبيب وعالم 
رياضيات وفيلسوف. المصدر الرئيسى لعلم الجيولوجيا فى أورويا حتى القرن 
الثامن عشر. 

لم يحدث أن قام علماء المسلمين, كما كان يفعل أقرانهم من المسيحيين» بوضع 
العالم أو الباحث تحت ميكروسكوب إسلامى؛ وإنما يدعونه ينطلق من منظور بنية 
الفكر المتميز ومرونة التسامحء ليبرزوا ويظهروا طبائع شخصياتهم: ولهذا كانوا من 
موسي العلوخ المقاركة, 

ونجد العالم الكبير البيرونى الذى تفوق بإنجازاته العلمية على ما جاء به 
كوبرنيكوس وأتى بنظريات جديدة فى علوم الرياضة إلى جانب كونه مؤرخًا ذا باع 
طويل؛ ويتعامل مع مراجعه ومصادره بكل حرص. نجد ذلك فى مؤلفه الصادر عام 
٠م‏ بعئوان "تاريخ الهند' الذى سادت معلوماته القيمة بين الناس حتى وقتنا هذاء 
إلى جانب سرده التاريخى للهند؛ فإنه لم يغفل عرض الفكر الدينى الهندى وإنجازه 


)١(‏ .237 عصمه5 قطهاام بعكامننا 
(؟) .238 .لمع 
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الختساوي والعلمق : وفئ ككان أخن له "آثان اماف عرض للأتظمة التاويخية الع 
والفرس وشعب مملكة سبأ. والسوريين واليونانيين واليهود والمسيحيين رابطا بين 
أعيادهم وشعائرهم الدينية وتاريخهم الحضارى والفكرى. 


توعان السلبوف الأنداسي العالم ابؤ سو ساحن أعقه الظرئات قن الحن 
الخالص؛ فى مدينة قرطبة (144 - .)٠١15‏ والذى أطلق عليه كيوييد العرب» ويكون 
شغله الشاغل الانشغال بعلوم مقارنة الأديان. وفى داخل هذه الدائرة يقع ناظرنا على 
قاض القضناء ف المفرب المولون فى :كتين اين خلزون )١85-1759(‏ الذى يعتير 
قضاة مصر ٠١‏ 


كان ابن خلدون هو المؤسس لعلوم فلسفة التاريخ: وعلوم الدولة والاجتماع 
والأجناس والشعوب. لقد سجل فى مؤلف خاص ' تاريخ البرير". الشعب الذى وجد 
أدبه مكانًا فسيحًا فى الأدب العريى. لقد ذاع صيت ابن خلدون فى العصر الحديث 
كاحد العلماء ذوى الأيحاث العلمية العملاقة فى العصور الوسطىء وذلك من خلال 
كتابه "المقدمة" الذى يعرض لتاريخ العالم. لقد عرض لمناهج وتسجيل الأحداث 
التاريخية بطريقة علمية. وكانت مشاهداته لأحداث العصر تجعله يستخلص أحكاما 
عامة لقضايا معينة. مثل أسباب علق أى انهيار دولة أو حكومة معينة. 

لم يصغ أفكاره فى شأن الأحداث التاريخية إلى علل مسيقة ولا تركها لخيالات 
التنيؤات. ولا لتفسيرها كقدر مقدر من عند الله. . ولكنه يرجعها إلى القيم الحضارية 
والاقتصادية والسياسية التى تتحكم فى تكوين نسيج المجتمع المدتى. إنها الأفكار التى 
سيق بها الفكر الأوروبى بخمسة قرون. حيث كانت تدرس فى المراكز العلمية فى 
أورويا حتى القرن التاسع عشر. 1 

ولعل ذكر مفهومه لهذا الفرع من العلم بأحد فصول هذا المؤلف يبين لنا بجلاء 
هذا التصور: 


١‏ - فصل خاص بأحوال الحضارة والجفرافيا وعلم الأنثرويولوجيا (السلالات 
والأجناس) . 

؟ - حضارات البدو الرحل ومقايلاتها من حضارات أهل الحضر المستقرة وذكر 
الأسباب والعلل للصراع الناشئ من هذا التضاد. 

* - الأسر الحاكمة. وأسر الملوك ودول الخلافة وتدرج الوظانف والقيادات فى 
الممالك والسلطات؛ وقيم ومبادئ الحكومات والإدارات عند اليهود والمسيحبين. 

: - حياة القرية والمدينة. وأفضل التنظيمات لهاء وحساب تكاليف المعيشة 
والتركيز على تراكم الثروات. 

ه - عرض الوظائف والفنون والتجارة والحرف وأمور الزراعة والتجارة الخارجية 
وأغْمال النذاء والقعييد وشكون الطب وتحارة 'الكتية وها شناية ذلك 

١‏ - أنواع وتقسيمات العلوم, التعليم والتعله!'). 

إننا بهذا العرض الموجز الذى اقتضت الحاجة ذكره فى خضم الإنجازات العربية 
الهائلة والمستقلة, والتى أعطاها العرب جل اهتمامهم. فإننا لا نفعل ما قدمه هذا العالم 
اليونانى. ونعنى بذلك الكتب التى ألفت فى مجال الطبء وربما نتجاوز دون أن نسهب 
فى التفصيلات لتلك الانتصارات والنجاحات التى حققها الطب العربى التى سبق أن 
ذكرناها فى موضعها0). لكن علينا أن نذكر ونؤكد على شدة اقترايها من الواقع 


اقترابًا شديدًا؛ والاقتراب من الطبيعة دون خوف أو حرج. 


)1) ,1968 3,5 ,رضنااق طعا مطا ,أطةططاطق ا عأعظ-معص لصوناواا 
(5) .164 ,1954 ,الأقطعدمودذ انالا بعل عأطءتطعدع وااع لالا عمأعلكا روءةا5 كعمقاط .مم5 عمقل 
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لقن اتسفهت دراستاتهم الطبية لأجزاء حسم الإنسان دلا من 'الكامل التطرئ 
والخيالى الذى قال به جالينوس, ويهذا يقدم الطب العربى كما من الخبرة والتجربة 
على الأضبحاء وعلى' المرضيى سوا شواة ندلا'من يكذيم عن اباب وافية أوعووها 
إلى قوى إلهية لمن يموتون فى مقتبل العمرء أو مرتكبى الذنوب وأعمال الفسق. 

يجىء الطب العربى وينهج طرقًا جديدة ويطور نظريات علمية فى تشخيص 
الأمراض. والظواهر الفردية. كلا وفق المشاهدة والتجرية العملية والمقارنة الشاملة 
وإعطاء الدواء المناسب بعد إجراء التجرية العلمية التى تم اختبارها؛ وحتى يتسنى 
اتخاذ قرار العلاج المناسب سواء بالسيل التحفظية أويالتدخل الجراحى. 

وعلى النقيض مما كان يحدث عند الإغريق من امتهان للمرضى الضعاف أو 
المرضى المستعصى علاجهم ولا أمل لهم فى الشفاء. رغم القَسّم الطبّى الذى يحرم ذلك 
الامتهان المنتسب إلى أحد أقطابهم العالم هيبوقراط('). كان الطب العربى على النحو 
الذى ذكرنا يُحِسَّم البيان الإصلاحى الذى شاع بين الدوائر الفيثاغورثية, تجاه هؤلاء 
من ضعاف المرضى(", رغم أن أفلاطون كان يقف معارضًا لهذا الامتهان بالنسبة 
لحياة الناس. وأخذ الناس يتحدثون عن المعارف الجديدة التى جاء بها العرب فى 
شئون مداواة الآلام» وعن خبراتهم فى مجال الطب النفسى والأمراض العقلية؛ والعمل 
على رعاية المرضى فى مستشفيات خاصة:؛ وهى الخبرات التى أخذها الغرب بداية 
حينما احتكٌ بالشرق الإسلامى مع نشوب الحروب الصليبية: ويعدها على مجال أوسع فى 
القرون التالية, وفاض عليه بالقيم الطبية الخلقية وفقًا لما عبر به عن يقين أحد الأطباء العرب : 

'إن من يتعامل مع اللآلئ بحرص بالغ ويحافظ على رونقها وجمالها يجب أن 
يتمتع بنفس الحرص والحب حينما يتعامل مع جسم الإنسانء الذى هو أرقى وأعظم 
مخلوق على وجه الأرض"(). 


)١(‏ .109-190 عممه5 قطوالق ,عكاصياط 
() .لاا .مهكا .0م83 ١١١‏ متدتلع/! بعل عوص#امظ ,أدالعوا5 .ع ١م‏ 
(؟) .136 عصصده5 قطقااق ,عكامنك 
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ويتجكل التاكيو الناشتو الطب العوية على القترب فى الماك العلية للدراسنات 
الفطوية للذهنا لوالكالثة مخ أفتدان الأطداء. وه المادة العلددعة الك خولت متها فده 
الأجيال الأوروبية بأعداد هائلة» الأمر الذى لم يكن يحلم به مؤلفوها من العرب أو من 
أرادوا أن يحذوا حذوهم. لقد طبقت مواد تعليمية طبية موضوعية وخالصة فى العديد 
من المراكز الطبية وفى المستشفيات وفى العديد من المدن العربية الكبرى وهى المواد 
الثى اقيث قنولاً وانتخسائًا لدى الدارسين المتمرنين من القرب» 

وانبحث عن الكتب والمصادر من كتب الطب التى تشبع احتياجات هؤلاء 
الدارسين وتغطى رغباتهم. ونجد الطبيب اين العباسء الطبيب الخاص بالسلطان 
عضد الدولة؛ وزميله المعاصر له جيريرت فون إيبرلاك 36اأأناه دهن )ء66:5): الذى قام 
بقراءة وفحص هذه المراجع الطبية وقام بنقدهاء ويقول : 

'لقد قرأت كل المصادر الطبية قديمها وحديثها ولم أجد من بينها كتايًا يحوى كل 
ما تتطلبه دراسة الطب وسيل العلاج من الأمراضء فكانت كتابات هيبوقراط موجزة 
للغاية. كما أن الكثير من تفسيراته يشويها الغفموضء وتحتاج لكثير من التوضيح 
والشرح. وبالنسبة لمؤلفات جالينوس رغم كثرتها فإنها حوت فقط جزءًا يسيرًا من علوم 
الطب واتسمت عباراتها بالرتابة والملل بل إننى لم أجد كتابا من كتيه به محتوى كامل 
يمكن الاعتماد عليه فى التدريس". ويتناول بالفحص كتابًا تلو الآخر ويلقى به جانبًا 
مستتكرا لما حواه؛ كما يقدم تفسيراته هذه عن مؤلفات أوريباسيوس والملقب بباول 
فون أيجينا 102أو86 مهنا اباط -05ز0,1035. التى افتقدت منهجية العرض مما يمثل 
صعوية للدارسين. 


ويهل بعد ذلك الأطباء الجدد مثل أهرون 887600 وسيرابيوم 0مأمم5632 واين 
ماسويه والرازى الذى يعد أكبر الأطباء العرب الإكلينيكيين» ونذكر كتابه "المنصورى', 
الذى لويترك شاردة ولانوارنة وكذلك كتابه“الحاوى" الدى فاق كل الكني: والذى لقب 
بالكتاب الأمثل لما حوى من نظام ونسق بديعين ككتاب تعليمى. ويقول جيربرت إنه لم 
يقم بتقسيم كتابه إلى فصول وأبواب كما كان ينتظر من عالم كبير مثله فى مجال 
الطبء بما حباه الله من موهية وقدرة على التأليف”". 
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إنه الم ؤلّف الذى لم يكتب للرازى أن يستكمله قبل مماته. ويقوم جمع من 
تلاميذه ويكرسون جهودهم فى تجميع كل المواد العلمية والأحداث والقصص التى 
عاشها مع مرضاه. وتأتى المحصلة الوفيرة فى عمل عملاق من ثلاثين مجلدًاء وهو 
الإنجاز العلمى الذى كان من أكثر مصادر علوم الطب طباعة واستخدامًا وتعليما فى 
العضيوى ارما 

ويواصل أبو العباس قوله: "إن ما يخصنى شىء سوف أعرض له فى كتابى 
تتجسد أهميته البالغة لصحة الإنسان العامة وللشفاء من الأمراض العضالء إنها 
الأشياء الضرورية التى لا مفر من معرفتها لأى طبيب يتعامل فى هذه الأمور'7"). 

إن كل ما كان يدور فى ذهن وعقل الرازى يكمله أبى العباس بشكل نهائى؛ وهو 
العمل الذى أطلق عليه الأوربيون اسم "الحالى العباسى". ويأتى كتابه هذا ليكون وسطًا 
بين جودة وتعمق كتاب الحاوى وجودة كتاب المنصورى. وقد قام العباس بإهداء هذا 
الكتاب للسلطان عضد الدولة: السلطان الذى أقام مستشفى جديدة بحديقة قصره فى 
بغداد. علاوة على إنشاء مرصد يحديقة القصر أيضًا ليضطلع العالم الصوفى برصد 
النجوم الثابتة. ويتم تأليف “الكتاب الملكى” كمحصلة للعمل الذى أنجز فى هذا المرصد, 
وهى الأمور التى كان يستحيل تصور حدوثها فى عصر الأنتيكا. 

لم يعد هناك نقص فى العلماء الذين جاءوا من بعدهء ويؤلّف الجراح الطبيب 
أب القاسم (9757- )٠١١5‏ كتابه الضخم والمستند فيه إلى تجاربه الخاصة ليكون 
موسوعة طبية: والذى يحوى فى جزئه الثالث أسس علم الطب فى الجراحة الأوروبية, 
والذى قاد إلى استقلالية هذا النوع من فروع العلاج الجراحى الذى كان مترفوضنا: 
شاأنه فى ذلك شأن بقية فروع الطب الأخرى. وقد قام هذا الفرع من الطب كفرع 
متخصص من علوم التشريح العربى ليقف من بقية العلوم الأخرى موقف السند لها. 


(1) .1551 .لمع 
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وفى الأتدلس يؤلق: العلافة اين وخر -1١315(‏ ++11) الذى. يثتمى إلى الأسسرة 
السيفلينية 306ااأناع5 11830156365 016, والمعروف ياسم أفينزاور 2810802086 كتابه 
عصب الطب 1020 نعل مداء 1/2060, والذى أمد العديد من علماء التشريح يخيرات 
غنبةامع الكش مخ المراهين لتنرز مرا عقهم مق خلال تطبيفاتهم )جا ءافية: لقد أفدى 
ابن رْخر هذا الكتاب إلى تلميذه المعروف ابن رشد )١1198-1١١77(‏ امتنانًا منه 
ومجاملة لما أسداه له من تبويبه الدقيق والعلمى لأجزاء الكتاب. 


يضاف إلى هذا الفيض الذى أفاء به العلماء العرب على الغرب فى علوم الطب 
الأمر الذى وجد استخداما لقرون طويلة: ممثلاً فى كتاب الرازى عن "الحصبة 
والجدرى” الذى توالت طباعاته لمرات عديدة حتى القرن التاسع عشر. لقد اشتهرت هذه 
الكتب والمؤلفات الموسوعية بما حوت من قيم علمية رفيعة ومواهب فذة قادرة على 
التبسيط والتيسير للمعلمين والمتعلمين فى شكل السؤال والجواب ولتقديم الدليل 
والمرشيق: لكل الداوسين. 

لقد حوت هذه الموسوعات كل الأسس العلمية لهذا العلم الجديد وساهمت فى 
تطويره؛ وذلك على أيدى أهل الخبرة والتخصص الواعين لما يفعلون. 

وربما تتضاءل كل هذه الكتب والمؤلفات لكثير من علماء الطب المشاهير الذين 
برزوا فى تخصصاتهم فى اليونان القديمة وقى العصر الهيللينى. ثم يأتى كتاب 
'"القانون" فى الطب لابن سينا والمعروف بأفيسينا وصاحب الشهرة التى وسعت كل 
الآفاق من خلال هذا العمل الفذ الذى ألفه أمير وفارس الطب فى الشرق والغرب» 
والذى أفاد استخدامًا لقرون عديدة: الأمر الذى يمثل سابقة فريدة فى التاريخ الطبى 
النظرى والعملى بكل فروعه. مستندًا فيه إلى الخبرة فى الميدان العلمى والأبحاث 
الميدانية ليضع كل أعمال هيبوقراط وجالينوس التى راج وشاع استعمالها لقرون 
طوال فى الظل. 
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ويستشهد مؤرخو علوم الطب العربى بأنهم كانوا على درجة من الحرص أثناء 
قيامهم بجمع تراث الطب الأنتيكى الذى تضمن الكثير من المواضع المبهمة, وعملوا 
على فحصها ومراجعتها لترى النور» فبدلاً من الاقتضاب المخل والإسهاب الممل الذى 
التى تربط بين جميع الأنواع والتخصصات. كما استوعبوا الاستخدام الأمثل لهذه 
المصادر فى العملية التعليمية, وجعلوا للفتهم الأم - اللغة العربية - مكانها اللائق فى 
صياغته وتاليف هذه الأعمال بالعربية» كلغة حية ذات مكانة عالمية بمفاهيمها وبمصطلحاتها!"). 

و أ بالعريدا د به بمقاهيمها وي 

لهذا قام الغرب. الأمر الذى يجهله الكثيرون أو ربما لا يكون معروفًا بالمرة 
بالاعتراف والإقرار بالسبق والتفوق الذى أحرزه معلموهم من العلماء العرب» وأن ما 
نقلوه إلى علومهم الطبية كان يمثل النصيب الأوفر والأنفع من المصادر العربية عما 

فهل ما نوصى به وما نقرهء يشتم منه مبالغة وشطط المحب والمتحمس من منظور 
التصبر الحضت؟ 

لقد عاش المرء قترة العصر السادس عشر الميلادى الذى بدأ فيه الحماس الشديد 
فى مجال العلوم الطبية؛ ولم نجد - لدهشتنا- سوى عالم كبير مثل أجرييا فون 
نيتسهايم (1535 -1480) «أعطوع]»2/6 دملا 3مم89:1 كواحد من علماء عصر الإنسانيات 
يعترف بالصبغة العربية التى صبفت ما أتجز من أعمال فى فترة الإحياء هذه. 
يقول ما نصه: 

'لقد خرج من بين العرب أشهر أعلام الطبء بل يمكن أن يقال بكل اطمئنان 
إنهم ميتدعى هذا الفن ومؤسسوه. وكان بالإمكان أن يؤكدوا تلك الحقيقة., ولكنهم من 


)3( .80 ,1906 ,متدنفع لا عل عأطعاطعوع6 ,ععواناطبعل؟ عاوا/ا 
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باب التواضع لم يفعلوا ذلك, بل ومن باب الأخذ والعطاء فإنهم استخدموا فى هذا 
العلم العديد من المصطلحات والأسماء اللاتينية التى وجدوا فيها دعمًا لهذا التخصص. 
ولهذا لاقت كتب ومؤلفات ابن سينا والرازى وابن رشد قبولاً واستحسانًا مثلما لقيت 
كتب هيبوقراط وجالينوسء وتركت فيضا وزخرًا فى مجال التطبيق والعلاج("). 

ولدينا ذكر إحصاء متواضع عن تأثيرات علوم الطب العربية واليونانية التى تركها 
رواد الطب التجريبى فى العصور الوسطىء والتى ضمنها العالم الإيطالى فى مؤلفه 
العديمن الذى يطلق علي القييل فارارئ ذا جراد 'الأسكان"ويقنت هذا التيل 
مشاهداته وأبحاثه الموضوعية الدقيقة بعبارات لا تشويها المجاملة أو الزيف. وينص 
الإحصاء على أن الاقتباسات التى أوردها العالم فيرارى فى مؤلفاته زادت على ثلاثة 
آلاف اقتباس عن ابن سيناء وعن ألف اقتباس عن الرازى وجالينوسء ومائة وأربعين 


عن هيبوقراط. 


4-: إطلاق الشرارة الأولى للعلم الأوروبى 

اتخذ الإغريق طائر المنيرفا 4126/2 016 - بداية - إلهة للحكمة, وخاصة للأعمال 
الحرفية والعملية. ثم تطور الأمر فيما بعد إلى اتخاذها إلهة للعلم النظرى والحكمة 
لدينة أثينا. لتبدأ رحلة طيرانها بعد انقشاع ظلمة الليل, ولتمهد الطريق لنهضة علمية 
مبكرة فى أورويا. وتتردد كلمة الفيلسوف الألمانى هيجل ا©1©9! حول هذا المعنى 
فى قوله : 

'إنه لا مفر من أن تمضى قرون حتى تصبح روح هذا الطائر قادرة على ترك 
العش وتبسط جناحيها للطيران لتنتشر وتعم كل أرجاء الكون". 


)١(‏ 177 عممه5 عطذااط رععامنن 
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على النقيض من ذلك الذى ذكره هيجل اعوعنا ما حدث فى العالم العربى 
والإسلامى حيث سادت قواعد أخرى: قامت على أساساتها انجازات علمية مهمة فى 
عصورها المبكرة. 


والسؤال الذى يطرح نفسه هو: لماذا يندهش المرء عندما يرى أن الغرب لم يقتنص 
الفرصة التى أتيحت للعرب قبله بفترة تقدر بثلاثة قرون ولم ينشئ على آثرها حضارة 
كالتى أنجزها العرب والتى متت إضافة قدموها ضمن حضارات البحر المتوسط؟ 

ولماذا كان لا بد من مضم ألف عام كاملة قبل أن تتخلص شعوب أورويا النامية 
من تخلفها؟ 

ولعل هذه التساؤلات تعبر عن الظاهرة التى وقرت فى وجدان العالم اليهودى 
أفلاطون التيفولى 71/011 0ه" مه34ا عام 74١١م‏ متوجها بها إلى الشعوب اللاتينية 
فى القرن الثانى عشر المبلادى حتى تتمكن هذه الشعوب من أن تصل إلى الإبدا ع 
الخلاق المأمول. 

لقد كانت هناك بداية ميشرة وجدت طريقها فى أرجاء الإمبراطورية الرومانية؛ 
حينما حاول بعض أمرائها من الجرمان أن يعيد إحياء روح العلم القديم» وذلك فى 
الفترة التى قام فيها الخلفاء المسلمون بهذا الإنجاز والتى تقدر بثلاثة قرون. 

وكان من المعروف أن شاعت لدى الإنسان العلوم التقليدية المرتكزة على سمات 
دينية تجسد توجهاتها للتقرب إلى الله وإلى الروحانيات. بينما نرى فى الشرق ازدهار 
الحضارة والثقافة الإسلامية لفترة استمرت من ستة إلى ثمانية قرون. ولم يتوقف هذا 
المسيحية عام 1497م: حيث عمَّت محاكم التفتيش التى قامت باغتيال صفوة المفكرين 

لقد أصبحت الإمبراطورية الرومانية مسيحية؛ ويذلك أصبحت تمثل عدوًا خطيرا 
ضد جميع أشكال العلم والتقدم. وقد دلل على ذلك القديس أوغسطين دنامأ]5ناولا8 : 
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إن الفكر المسيحى القائل بتجسيد المسيح بطبيعة ناسوتية يجلب نوعا من 
السعادة لدى الإنسان المسيحى الذى لا بريد أن نكو مها كالعييد يقيّل ما 
يملى عليه من تعاليمء فإن روح الإنسان تعيش ولديها الرغبة والفضول للتزود 
بالعلم والحكمة". 

ولقد تمثى هؤلاء الناس, أصحاب هذا المرض الفضولى: الذى نشأت من خلاله 
رغبة جنافحة فى اكتساب العلد: أن تكرن الطبيعة مجالاً مهما لأيسائيم:زغة أن 
هذا العلم كان بالنسبة لهم غير ذى قيمة, وإنما بحثوا فيه كعلم من أجل العلم, 
فتنجدهم يهتمون بمسارات النجوم والكواكب ودورانهاء بدلاً من اهتمامهم 
بتطهير أرواحهم الآثمة أى بقوى الفكر التى أسىء استخدامها. خاصة عندما تمادوا 
فى بحث الطبيعة بدلاً من توجههم إلى تعاليم الوحى الدينى لم يكن الأمر كافيًا لبناء 
أسس ثابتة للعقيدة. 
يأخذوا إلا القليل من تراث الفلسفة القديمة وبعضا مما نادى به أفلاطون 613100 
والأفلاطونية الحديثة كأسس لدعم الديانة يُسد بها الشقوق بين الحقائق الملموسة وبين 
ما قالت به هذه الفلسفة القديمة. 


وتسود فى شكل متتابع فلسفة جديدة تأخذ طريقها إلى الأندلس. إلى مدينة 
طليطلة 761600. وهى فلسفة أرسطو الذى كانت أعماله ومؤلفاته تمثل الفنون المعمارية 
الفائقة لعلوم المنطق والميتافيزيقاء والتى استقى منها فيما بعد يوحنا المعمدان صاحب 
السلطة العليا الممهدة للفكر المسيحى. 

ولكل الذتت لوجع الى ارسطى ها نطركا لما عسوي دن قوم حداسى تحر 
الطبيعة ودراساتها فى القرن الثانى عشر واعتبار ذلك لونا من الشيطنة المخططة لهذا 
العالم الدنيوى الذى فسد وفاحت رائحته كالجيفة النتئة. وخاصة إذا ما اتجه البحث 
إلى الطبيعة بدلاً من الاتجاه إلى الكتاب المقدس وإلى آباء ورواد الكنيسة: تلك الطبيعة 
التى تحوى أسرارها فى طياتها. 


وما من شك فى القول بأن الأنظمة الفيزيائية والفلكية عند أرسطوى ويطليموس 
مثّلت عائقًا أمام التفكير العلمى الناقد أكثر مما شجعته. إنها الأنظمة التى رفضها 
رواد الفكر من المغارية الذين رأوا فى هذه التوجهات جمودا قكريًا انسحب على 
العقيدة, لهذا كان ولا بد من الاحتياج إلى توضيح أكثر دقة لتفادى سوء الفهم. حتى 
يتسنى التوجيه الحر نحو الطبيعة والذى يمثَّل انعكاسا خالصا للتأثير العربى القوى 
الذى تنامى وازداد. والذى لم يكن له هذا التأثير الخارجى إلا إذا توافر له الاستعداد 
والتهيئة المناسية لاستقباله وتذوقه. 

لم يكن العلم العربى التجريبى بمثابة الشرارة الأولى لنمو وازدهار الفكر الأوروبى, 
وإنما تجاوز ذلك فى قوة تأثيره عليه والأخذ بيده. لقد كان هذا العلم بمثابة الوقود الفائق 
الأثر الذى قدمه العرب بعد عام ١٠١٠م,‏ أى منذ منتصف القرن الثانى عشر على شكل 
موجات متتالية من الرياح القادمة مع طلاب العلم العائدين من دراساتهم بالجامعات 
العريية» أى من خلال الترجمات الوافدة من مدن طليطلة 701600 وساليرتقى 0م,عاة5 
وباليرمو 5316:7:0: عبر جيوش الحجيج وفرسان الحروب الصليبية العائدين من الأراضى 
المقدسة, والذين أحضروا معهم كل المدهشات التى أنجزتها تلك الحضارة الغالبة والفائقة 
والمرتكزة على عناصر التحضر وعلى مهارات بارعة وخلقة ومعارف عميقة. 

هذه المدهشات تمثئت فى الهدايا التذكارية والتحف والأجهزة العلمية المتنوعة 
وغيرها من المقتنيات الثمينة. هذا الوقود العربى أخذ يسرى تجاه الأوساط المدنية 
سريان النار فى الهشيمء وليوقظ القدرات العقلية من سباتها ويحررها من أغلالها. 
ويتدفق الدم الجديد فى عروق علم الطبيعة الأوروبى. 

وليس ثمة شك أن اليعد الجغرافى واتساع الأفق القادم من العلم العربى قد 
ساهم فى شد أزر الفكر الأورويبى وتمكينه من تجاوز وتخطى أسوار حجرات الدراسة 
والمناقشة, مفسحا له الطريق وإمعان النظر نحو حقيقة هذا الكون الماثل أمامهء ليتدير 
فى أصوله الأولى - إلهية كانت أم طبيعية - وفى كونها تسير وفق بناء متكامل يشد 
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ولنا أن ننظر بعين الاعتبار إلى رواد العلم الأول فى أورويا والذين قادتهم 
شجاعتهم إلى تمهيد وشق طرق وعرة؛ ليفتحوا من خلالها أبوابًا واسعة للفكر الحر. 

كان من أوائل هؤلاء الرواد العالم جيربرت فون إيرولاك عقالءدة مهن ألومرء6 
)٠٠١5-544(‏ والذى كان لنا حظ التعرف عليه عن قرب. إنه ذلك المعلم المشهود له 
بالعلم الذى يود كل مريدى العلم أن يكونوا بالقرب منه ؛ لأنه كان يمثل قلعة وقوة 
فكرية بمدينة رايمز 86175 فى هذا العصرء والذى كان صديقًا مقريًا لثلاثة من 
القياصرة الألمان الذين احتضنوا فكره وعلمه؛ الأمر الذى صعده الى عرش البابوية, 
الموقع الأعلى والأسمى فى المسيحية. 

ألا يثير هذا الصعود لدى المرء الدهشة والحيرة؛ بل والأسرار والألغاز التى تحيط 
بهذه الشخصية المثيرة؛ والتى يشع ويفيض علمها على أجيال المعاصرين بل والأجيال 
القادمة, واضعا إياهم فى مواقف محيرة كما لو كان ساحرًا لهم؛ حتى إنه كان كثيرا 
ما يستعين بكل ما أنجزه العلماء المسلمون من أجهزة شيطانية: اعتبرها دلائل 
وبراهين على القدرة الإنسانية الخلاقة التى منحها الله لهم ؛ والتى لم يساوره أدنى شك 
فى صحتها؟ وتتردد أسطورة مؤداها أنه كان ساحرا كبيرا؛ تعلم هذا الفن ومارسه 
بمدينة قرطبة 6000565, المقر الذى اتخذه أنصار عيدة الشيطان وسحرة الموت» حيث 
المسلمون الذين أحاطوا شيطانهم بالحماية من خلال كتيبة من الجنود والمتمثل فى 
صنم ذهبى أسموه مكمر] 1 , تقدم له أضحيات من البشر. لقد تعلم جيربرت 
أويرلاك هذا السحر المهلك منهم ونالته بركة إفسادهم, وإليه ينسب أيضًا أنه قد سرق 
أحد كتبهم السرية التى تعرض لهذا اللون من الفنون المفسدة. 

ويحكى فيلهيلم فون سالسيورى لا؟نا53!5 05 !للا فى القرن الثانى عشر - 
فى شىء من الورع والخشية - عن العلم الهائل لهذا العالم الذى ساعد فى تنصيب 
القيصر الشاب أوتو الثالث !!١‏ 0140, الذى اعتيره الناس الصورة الأولى لأسطورة 
الذكتود :فوسك 
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والحق يقال إن جيريرت('! هذا لم تطأ قدمه أرض إسبانيا العربية» ولم تتح له 
الدراسة بقرطبية, كما اعتاد الناس أن برددوا. وبجىء تبيل مقاطعة بوريل ااع,ه80 ويزيل 
القشرة التى تختفى تحتها نواة هذه الأسطورة. ويقدم لهذا الفتى النابه بعد اللقاء به 
فى دير إيرولاك. إحدى المقاطعات الأسبانية ويضعه تحت رعاية الأسقف العالم هاتو 
فون فيتش ت(اءألا مه“ 130! لمواصلة تعليمه تحت رعاية هذا الأسقف العالم بأمور 
الكون:وضناحن الغبلات الوشقة باقراقه من العلتاءافى الاندفلين»والذئى عفد اتفاقا 
سلميًا مع أقرانه من العلماء المسلمين لأميره لينهل من يريد من علمهم بعد ذلك. 

ويشتغل جيريرت بجد ونجاح متواصل بعلوم الرياضيات والنجوم والموسيقا. 
ويتعرف على بد أستاذه ومعلمه الأسقف هاتوى فون فيتش على الأرقام العربية باستثناء 
"الصفر" الذى لم يكن فى حاجة ماسة إليه حينما استخدم هذه الأرقام للعمليات 
الحسابية على جهاز الحاسوب الرومانى "الأياكوس!). ويصبح بعد ذلك تلميدًا ملمًا 
العلمية بمدينة رايمزء والمحفوظ حاليًا بمدينة فلورنتس 5190:6802 كأحد أجهزة القياس 
التاريخية: وهى الجهاز الذى استخدمه جيريرت حينما تقلد عرش الباباوية تحت اسم 
اليايا سلفستر الثانى ال ععأوعلااع5 فى قياس ارتفاعات وحركات النجوم وفى قياس 
الوقت. ويقوم بتأليف كتابين عن هذا الجهاز وعن كيفية استخدامه وطرق القياس به. 
وكان شديد النقد فى مؤلفاته للفكر الضحل الذى يلقن للتلاميذ فى وطنه؛ ويلتقى 
يفكره هذا مع أرويجينا يليت “لليتة وبنادى جيريرت بالتخلى عن الاندفاع الفكرى 
ويطالب بالتأمل واكتشاف الحقيقة كما هى على أرض الواقع؛ بل ويطلب من تلاميذه 
أن يعتمدوا على القواعد الحسابية للبحث والتجربة الميدانية: وذلك كاتجاه مضاد 


)1( :"608 ناناث عأناةل قار قاة أت 52160665 ,765 أأع ا 065غاغاء50 )هل زول 1و2)1أو86 
رهلا .ل م3 1.3.1960 بعقالانة رمغ أبدع8 ءلم أمعلأوغمط لمملا معطتعولا50 


)0( !551 عمصه5 قعطقالم ,عكادمنطا 
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للمنظور الذى ساد فى الفكر المدرسى. والذى كان يمثل نوعًا من فنون الأكرويات التى 
يقدمها لاعبو حلبات السيرك. 


وفى واقع الأمر إن توجهات جيربرت ومقالاته لم تضع سدى فى مهب الريح 
المضادة التى أرادت أن تعوق كل رغبة فى اكتساب العلم الحيوى: بل وكتم الأنفاس من 
خلال السلطات الكنسية المتشددة وتوجهاتها فيما يخص الطبيعة وقوانينهاً وظواهرها. 
ويخرج من كل هذا صدى إيجابى ملىء بالألم لدى أحد تلاميذ جيربرت: وهو صوت 
العالم فولبيرت 4)عطانا, الذى اضطلع فيما بعد يتأسيس المدرسة العلمية بمدينة 
كارتريز 801:865ط6. 


وفى عام ١٠٠٠م‏ يعلى فى إيطاليا صوت جلى من خلال دعم ورعاية بلاط القيصر 
فريدريش الثانى. وكان هذا الصوت هو صوت العالم ليوناردو قون بيرا 028:00ه0ها 
5ه مولا المولود عام /51اامء وهو الرجل الذى اشتهر باستخدام علمه فى مجال 
التطبيق. الأمر الذى أجاده إجادة تامة منذ طفواته المبكرة حينما كان ابِنًا لأحد 
العاملين بسكرتارية ميناء بوجيه 16و80: المبناء التجارى الواقع على شواطئ شمال 
افريقياء فى الجزائر الحالية: والمسمى حاليًا ميناء بيدجيا 86056613. وهناك يتلقى 
دروسه اليومية على أيدى مدرسى الحساب العربء ويعمق معارفه وعلمه من خلال 
تعامله المستمر كتاجر إيطالى مع أقرانه من التجار العرب ومع العاملين منهم فى 
الجمارك؛ والنهل من المكتبات والمدارس العربية العليا. كما عمق معارفه علاوة على هذا 
من خلال تعلمه للغة العريية» قراءة وكتابة. كما تعلم كتابة الأرقام اليسيطة: وأتواع 
الحسابات العالية» يما لا يمكن أن يقارن به أورويى آخر فى هذا الشأن. بل إنه لم يهداً 
له بال رغم امتلاكه لهذه الكنوز الهائلة من المعرفة تجاه الهوة المفزعة التى يعيشها 
العالم المسيحى. ويحاول أن يزيل هذه الوصمة ويؤلف كتابه الشهير باللفة اللاتينية 
والذى فاقت شهرته به الآفاق وهى بعنوان ' الحاسوب اللوح' 20361 :هنا ولم يكن قد 
تجاوز من العمر أنذاك ثلاثة وعشرين عامًا. وكم أثار هذا الكتاب دهشة مؤرخ علوم 
الرياضيات موريتس كانتور :03010 1/10:112: بعد أن اتضحت له عظمة هذا الإنجاز 
العلمى الذى يقدم الكثير على أعلى مستوى من الصياغة العلمية» ويردد: 
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"أى عمل عظيم هذا الذى أنجزه ليوناردو فون بيزا! إننا نعرف عددًا ممن سبقوه 
فى هذه الريادة اللغوية: إلا أنه تميز عنهم بمقدرته على الكتابة العلمية فى بدايات 
القرن الثالث عشرء وأن لديه تلك المقدرة الاستيعابية فى إنجازه أثناء إقامته فى 
بلاط القيصر('). 

لقد ضمّن هذا العمل بحق أساسيات علوم الغرب أجمعها. وذلك من خلال أخذه 
بالمناهج العربية فى علم الجبر والحسابء والاهتمام الشديد للقيصر الألمانى فريدريش 
الثانى المنتسب لأسرة شتاوفن 51800188: ذلك القيصر الذى كان مولعا منذ شبابه 
بعلوم الرياضيات العربية وعلوم الطبيعة العريية وبالمعلمين العرب المنتشرين فى بلاطه. 

علاوة على ذلك يؤلف ليوناردى عام ١17١م‏ كتابه الفريد "مجالات الهندسة العملية", 
والتى استقاها وتعلمها من الدراسات والمؤلفات العربية التى أنجزها أبو الكامل ناطم 
اة»ا والبيرونى 816001 وابن سينا 5188 2ه! والكارادجى 42305651 الى وكثيرًا ما 
كانت تدار العديد من التطبيقات العلمية فى بلاط القيصر فريدريش 71601167 بمديتة 
بيزا. ويتجلى فيها ليوناردو ويظهر فيها براعته فى حل المسائل المعقدة التى كانتت 
تطرح عليه من أحد علماء البلاط العربى القادم من أنطاكية؛ فيسارع ليوناردو بحلها 
وإخراج نتائجها بسرعة تذهل الحاضرين(). 

ويواصل ذلك المؤرخ لعلوم الرياضيات تقريظه لإنجازات ليوناردى ولجهاز حساباته 
"الأباكوس" الذى نفتخر به الآن لما أسداه إلينا فى دنيا العلوم الرياضية, الأمر الذى 
شارك فيه الألمان والعرب» وليس لذا إلا أن نثنى على إنجازه. وخاصة فى تسميات 
الأرقام الأحادية قبل العشرية التى تكتب من اليمين إلى اليسارء والتى لا يستوعبها 
سوى الألمان والعرب؛ كما جلب لنا مصطلحات الأرقام والشفرة والصفر اللاتينى الذى 
عرفناه نحن الأوروبيين من خلال الصفر العربى. 


)١(‏ .32 ,ا انلمع طئوا! بعل قاطماطعة »66 ,رماصة© جاومالا 
(5) .لم6 
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ويجىء عالم آخر معاصر لليوناردو فون بيزا وهو العالم الآلمانى النبيل إببرشتاين 
68): الذى أطلق على نفسه اسم “أمير جماعة الدومنيكان جوردانوس 
نيموراريوس 81667012105 003010015ل", والمتوفى عام 1؟١1١م,‏ والذى عاش فى منطقة 
جبال الإيجى 5996966196 الواقعة بين غابات التيوتويورج 10// ععواناطمأناع 1 
وأراضى جبال الفيسر :656/. يتعلم هذا النبيل الواسع الثقاقة فى باريس ويولونيا 
83 حيث وجد فى الوقت نفسه النبيل ألبرشت فون بولشتت مهنا ألاءهءطاه )6:8 
01 والذى أطلق عليه فيما يعد ألبرت الكبيرء ويتلقى هذا النبيل الشاب العلم 
على يديه خاضعًا خضوع المريد للمرشدء وينضم عضوًا لجماعة الدومينيكان. 


ويقرأ الجنرال يوردانوس الكثير عن علم الحساب والجبر العربى» ويقوم بتأليف 
كتابين عن الهندسة. اقتبس مضامينهما من مؤلفات أقرانه العرب الثلاثة "أيناء آل 
موسى" 0058 «علناء8 معلاء5أط388 أعل 7عل صولاء ومن العالم ثابت بن قرة ؛أطهط1 
8 690. كما اشتغل يتشجيع من العلم العربى بعلوم الاستاتيكا والميكانيكا. ويحث 
بعمق مسائل الحركة الميكانيكية. ووضع لها المسلمات والنظريات التى سميت ياسمه: 

' القوة نفسها التى ترفع الثقل و إلى الارتفاع 5؛ ترفع الثقل و« إلى الارتفا ع "»“". 

ولعل رئيس جماعة الدومينيكان الواسع الثقافة قد أزعج أقرانه من الدومينيكان 
باتصاله بمن أطلق عليهم "الملحدون", مما دعا البعض الى القول بأنه بذلك يعطى مثلا 
سيئًا: إلا :أنه اسثمز فى الحصول على إذن من وناستة يسمم له بالتعامل مع أؤلئك 
الفلاسفة الملحدين: وكان منح هذا الترخيص من الأمور الصعية. إلا أنه استطاع 
الحصول عليه بشق الأنفسء من منظور أن أعضاء هذه الجماعة الدينية كان محظوراً 
عليهم الاحتكاك والتعامل مع الفلاسفة الملحدين, كما منعوا من التعامل مع من كانوا 
يمارسون الفنون الحرةء ومن بينها المهارات الأولى لعلوم الحساب والإحصاء وحسابات 
الأعياد الكنسية؛ إلا فى حالة السماح للبعض بعد الحصول على إذن مسبق بذلك. 

لقد كانت علوم الرياضيات التى عرفها الغرب تحمل السمة والطابع العربيين 
وليس السمة والطابع اليونانيين. وهذا مما اعتبر مفاجأة غير متوقعة ؛ لأن صياغة هذا 
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العلم وما له من شكليات وأساليب استخدمها الغرب ما هى فى الواقع إلا إبدا ع جديد 
من الابداعات العربية. 


لقد أخذ الإغريق الثوب الهندسى واستعاضوا عنه بوسائل الجبر والحساب ؛ لأن 
توجهاتهم للأشكال الهندسية كانت أحب وأقرب إلى قلويهم من التعبيرات عن العلاقات 
الهندسية المرتيطة بالأعداد الحسابية. فقام العرب باجراء حلول للمعادلات من الدرجة 
الثانية الرباعية والزوايا الثلاثية والدوائر الخماسية. التى قام الإغريق بعرضها 
ومعالجتها هندسيًا. وحولوها إلى معادلات جبرية تحل بوسائل حسابية!". 


ويأخذ رياضيّو الغرب ما أنجزه العرب فى علوم الرياضيات من جبر وحساب 
والتى تطبق وتستخدم حتى عصرنا الحاضرء ولم يحقق تلك التطبيقات فى الرياضيات 
فقط العالمان فون بيزا ويوردانوس فون نوميراريوسء بل حققه أيضا أتباع مدرسة 
علماء الجبر الذين نهلوا علمهم من ترجمات أعمال الخوارزمى 5:03أة/0ة0©, 

وتبرهن مؤلفات أحد العلماء الألمان على الكيفية التى انطلقت منها شرارة العلم 
العربى فى بحوث علم الطبيعة فى أورويا. هذا الألمانى الذى تربى كطفل فى مدينة 
باليرمو فى جو سادته روح الفكر العربى. حيث تلقى العلم على يد معلميه من العرب أو 
من خلال مشاركته اللعب مع أقرانه من العرب حتى أصبح مجيدا للتحدث بالعربية 
وقادرًا على إجراء الحسابات» بل وقرض الشعر بها. لقد أصبح فيما بعد أعظم حاكم 
تربع على عرش الإمبراطورية الرومانية المقدسة. ولذا وثق صداقاته المتعددة بالكثير من 
حكام المسلمين العرب وأمرائهم وعلمائهم؛ بل استحضر العديد منهم ليكونوا من رجال 
البلاط فى الغرب. هذا الألمانى الذى نتكلم عنه هو قريدريش الثانى اا معام ووامم 
المنتسب لأسرة شتاوفن. لقد جعل هذا القيصر الألمانى جل اهتمامه التركيز على معرفة 
ظواهر الطبيعة وعللها. فى الوقت الذى ركز فيه مثقفو تلك الفترة فى أورويا على 
امتلاك المعارف الجاهزة عن حقائق العالم والإله وشرحها أو الدفاع عنها عبر وسائل 


)1( .98 عصصوك عطواام عكامنم 
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الجدل والمناقشة, الأمر الذى كان يتحاشاه هذا القيصر المتعطش للعلم. مما جعل 
الغرب يحتار فى فهمه واستيعاب فكره الذى استند فى حل قضايا الطبيعة والمسائل 
الرياضية الصعبة إلى العلماء العرب. لقد جعل من هؤلاء العلماء العرب رسله ووسائطه 
الدبلوماسيين, وعنوانًا على فكره الثاقب فى تعامله مع أنداده من الحكام والأصدقاء. 
ويضرب بذلك مثلا : 

١‏ - إذا كانت المغطيات قوسا من منحنى معلوم ورسم وتر. فإن المساحة 
المحصورة بين القوس والوتر تساوى مساحة المربع المنشا على الوتر. 

* - لماذا يرى المرء المجاديف والرماح والآلات الحادة المستقيمة بشكل منكسر 
عندما يسقط جزء منها فى الماء؟ 

* - لماذا يرى نجم السهيل عند بزوغه أكبر حجمًا مما هو عليه فى الواقع عندما 
يصل إلى أقصى ارتفاع له. على الرغم من عدم وجود رطوية فى الجزء الجنويى منه؟ 

- لماذا يرى من ترتفع درجة حرارة رأسه أو من يصاب بالجلوكوما خيوطا 
سوداء مثل الذباب والبعوض أمام عينيه؛ بالرغم من عدم وجود أى شىء من هذا 
القبيل. علاوة على أن هذا الشخص يكون فى كامل وعيه؟ 

إنها تساؤلات متعددة تمخضت عن ملاحظات دقيقة وجادة لأبحاث فى الطبيعة 
ذات سمات فسيولوجية وفيزيقية: تطابقت مع مزايا العلم العربى. وهى تساؤلات كان 
لا بد من طرحها كى يتعلم منها أهل الغرب الذين كانوا يرون أن القائلين ليسوا سوى 
جماعة من الملحدين والكفرة. 

كم هى تساؤلات يندهش لها المتلقى العربىء الأمر الذى أكده العالم القاهرى 
القرافى 31-03:34. وخاصة فيما يتعلق بالأمور المرتيطة بأخلاقيات الحياء التى اعتاد 
المسيحيون واليهود طرحهاء مثلها فى ذلك مثل تماثيل القداسة. 

ويجىء العالم العربى ليحتقر مثل هذا الهراء. ويقيم رؤية الأشياء فى الطبيعة 
التى مرّقت كل كواليس التعجب الذى انتشر فى كل أرجاء الغرب. إن الهدف هو رؤية 
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الأشياء على حقيقتهاء الأمر الذى ركز عليه القيصر الألمانى والذى يُعد من القراء 
المجيدين للكتب. والذى اكتسب جزء كبيرًا من معارفه عن طريق القراءة. لقد كانت 
معارفه لحقائق الأشياء لا تقارن بمعرفة أحد فى تاريخ المسيحية منذ عصر الإسكندر 
حتى يومنا هذاء ولهذا لم يتعجب المرء من تسمية العرب له بالإمبراطور :ه/ع©1. 
ويواصل ثقته فيما يكتب من منظور مقولته 'إن اليقين لا يدرك من خلال ما يسمعه 
المرء'7'). ويركز جل اعتماده فى مؤلّقه الشهير عن" فن صيد الطيور 54مد»ا وأك +وطن 
2 17أ39 014 على ملاحظاته ومشاهداته الشاقة والمتأنية للطيور فى بيئتها 
الطبيعية. حيث يتضمن مؤلفه علمًا شاملاً عن الطيور, العلم الموضح بكل ملاحظاته 
عن تشريح هذه الطيور وعن رحلات طيرانها وجولاتها. واستبعد بذلك كمؤلّف كل ما 
لا يمكن التدليل عليه بغير الرؤية العينية, الأمر الذى جعل من هذا الكتاب أول عمل 
علمى مستقل عن علم الطبيعة فى أورويا. لقد امتدح فريدريش خبراته الشخصية فى 
هذا المؤلّف, الأمر الذى يمثل النقيض مما قال به أرسطو فى هذا الشأن والذى لم 
يعايش طبيعة هذه الطيور أو حتى بعضها لأنه لم يمارس صيدها بنفسه!"). 

إن شعور هذا الإمبراطور بالقخر والتفوق على ما قال به اليونانيون إنما أراد به 
أن يكشف عن خبايا الطبيعة عن طريق النظر والمشاهدة؛. وليس عن طريق المعرفة 
المجردة التى تضمنتها صفحات الكتاب. 

وفى مجال أخر يتميز هذا القيصر باستقلالية الرأى على النقيض مما أدلى به 
خبراء وقمم الفلاسفة فيأخذ من توجهات أرسطو قيم الحرية التى تبحث فى العلل 
والغايات من منظور أن كل ما يحدث إنما يخدم الفرض النهائى؛ فالطيور لم تخلق لها 


27011.)١(‏ لطع ,لاأعطقمم دعل باح ذ5أم فطعلا مأعد لصن ١٠١‏ طعملومع عومنا 
(؟) بأعمطفاعج2عط لانم امبر ذا ممعة8 وملا ل أبن وأومامعاء1 عمل عذأع/ادأماممع اع عأ 
وأطعاه عأل ,ققاكلع /اأأواناوع؛ آنام 5ا3 أمقكا دمل ,اإعناعمع عطاعه0© لصب #أمطأعا مما 
أأمتصارعلا لو5باهقكا 016 ,20055398 أذطاع5 أاعلا معععت]نة ععل معومنامأءطعديع وأل عون 
1767510117نا علاع0 ملاع 5ناثلموأصالام 03 مأل لععنال القطه 516 .معاعه 
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أجنحة من أجل ممارسة الطيران فقط. ولا مفر من أن يترتب شىء لاحق على شىء سابق» 
مثلما تُعمل الطيور مخالبها وتدربها لتدلل على قدرتها التى خلقت من أجلها. ويطلق 
هذا الإمبراطور على نفسه أنه العالم الخبير بالأشياء الطبيعية, إلا أنه فى الوقت ذاته 
- ورغم موضوعيته - كان يؤمن إلى حد ما بالمعجزات, اللهم تلك التى تكون خارجة 
عن الأشياء الطبيعية والتى يتوافر فيها المقدمات والنتائج. ويروى أن هذا القيصر 
الإشتاوفى قام بزيارة للعالم ألبرتوس ماجنوس 129205 8/506)405 فى حديقته بمدينة 
كولونيا ”481 والمقيم آنذاك فى صومعته بهدف إقامة تقارب فكرى بينه وبين هذا العالم. 
وعقاك تتفي واليترك الشينا برا الذى سكين أن لتاقن فى اويل مان ين اسنتكادة 
موزداتوس تنموزاريوين اوهو 'النبيل البزشت فون بولشته: المولود فى عام 1157م 
والذى تربى فى قلعة لاونجن 9607«أناهاء الواقعة على نهر الدانوب ا2013, كأحد 
الفرسان. يدرس الفنون الحرة فى مدينة بادوا 53008 وهناك يستقطيه الجنرال 
الدومينيكانى؛ الذى كان يتلقى العلم على يديه فى بولونياء ويثنيه عن كل شك وقر فى 
عقله ويضمه عضو لجماعة الدومنيكان: طاليًا منه أن يتفرغ لدراسة اللاهوت فى 
بولونيا. ويمارس علمه فى بولونيا وياريس كمدينتين من المدن الرئيسيةء: علاوة على 
شغله وظيفة أسقف كنيسة ريجنزبورج #9ناط569675 لمدة عامين. وهى الوظيفة التى لم 
تكن مفضلة لديه لأنها كانت عائقًا أمام رغباته فى القيام بجولات كثيرة فى البلاد. 
ويلاحقه القدر وتعصف به الأنواء كما عصفت بقيصره. وتوالت الأحداث يعد ذلك إلى 
أن تم منحه لقب الكبيرء وكان يوصف بأنه ساحر ومشعوذ أسودء كما نسب إليه الكثير 
من الوصفات والأعمال السحرية. ذلك هو ألبرت الكبير الذى اعتبره التاريخ أرسطى 
صاحب السلطة والوحى والمتربع على عرش الفكر المطلق فى الغرب. ونجده يعارض فى 
مؤلفه المشهور “جموع المخلوقات” «ء:دائده»! ع0 57086 الرأى الذى قال يه أرسطو 
عن مشاهداته لأوراق النيات فى اختلاف الجانب الأيمن عن الجانب الأيسر لها. الأمر 
الذى لم يحدث أن فحصه أرسطو بنفسه فى كتابه الثانى عن "القبة السماوية" والذى 
قال فيه إنه لا فرق بين اليمين واليسار فى أوراق النبات» ويأتى ألبرت الكبير ليسخر 
مق هذا المؤلف ونلقيه تالكننة الستاخرزة ' قرد أرسطئ ويكتب فى هذا االكتاب مقدمة 
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مسهبة عن الفيزياء ليعرّق يها أقرانه وزملاءه أعضاء جماعة الدومنيكان. بفرض 
تمكينهم من فهم كتابات أرسطى بطريقة صحيحة7"). 

إن ما نعرضه هنا ليس كل شىء عن ألبرت الكبير؛ فعلى التقيض من هذا نجد من 
بين تلاميذه توماس الإكوينى «أنا80 اهلا 18010835 وزيجر البرابنتى 8686301 ٠/00‏ ,5196 
وغيرهم من الملتزمين باراء أرسطو الذين نادوا بمذهب الازدواجية: الذى ربط بين الإيمان 
والمعرفة؛ وبين الرب والعالم. يستمر أليرت الكبير فى رفضه لمذهب الحلول أو ما يسمى 
بمذهب وحدة الوجود الذى يحاول التوفيق بين العالم والإله. الأمر الذى يتناسب مع 
مصطلح أرسطو عن القوة الكامنة داخل الإنسان والتى تساعد على التطور. 

لقد عاش ألبرت بالقرب من الطبيعة التى أثارت اهتمامه ولفتت أنظاره أثناء 
رحلاته وجولاته العديدة التى كان يقوم بها كخدمات من أجل جماعته الدينية. وتحظى 
مؤلفاته عن علم النيات والحيوان والمعادن والأرض وظواهر الكون بشهرة واسعة؛ وهى 
العلوم التى استقاها ويرز فيها العلماء العرب وعلى رأسهم ابن سينا. ويجلجل هنا 
رنين أصوات القيصر فريدريش أو عبارات عالم النياتات اين البيطار 21-8211356 مما 
وخاصة حينما يتحدث هذا العالم عن مؤلفه "علم العقاقير". وتخرج من فمه العبارات التالية : 

"إن كل ما كتبته هنا ما هى إلا نتاج خبرتى الذاتية أو من تقارير مؤلفين آخرين 
نثق فيما كتبوه. ومن منظور أن ما كتبوه يدلل ويؤكد على هذه الخبرة الذاتية . 

ومن هنا فإنه لا يمكن تحاشى سماع هذا النداء الداخلى؛ فمؤلفاته العديدة عن 
علوم النباتات والحيوانات فى موطنه لم يكتبها وهو قابع فى غرفة مغلقة. ولأول مرة 
يفتح الباب لدراسة هذه المؤلفات فى الغربء لعالم وباحث وصاحب فكر متفتح عن 
الطبيعة. هذا العالم الألمانى يفعل تمامًا بعد أن زحفت الدراسات إلى الغرب نقس ما 
فعله العرب ونفس ما فعله قيصره من قبل وفجأة يؤكد هذا العالم مقولته : 


)١(‏ 40 ,1914 ,ؤنموذانا دبافعطاى ,رومتلأية رما و06 
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"إن مهام علم الطبيعة ليست مقصورة على الأخذ يما يقوله الآخرون من 
أخبار فحسبي. ولكنها تشمل تقصى الأسباب الكامنة فى الأشياء والتعرف على 
أسيابها وعللها . 


لم تكن الأسباب التى بحث عنها ألبرت الكبير بالاشتراك مع إرويجينا وفيلهلم 

فون كونشيس 6006165 00 1617 !| آلالاء وهونوريوس فون ريجتزيورح 007لا 05اأ10001] 
واناطوصع و88 لم تجئ من وراء السحب قادمة اليهم من هذا العلى . 

ولم يعد مقبولاً أن ينظر المرء إلى عالم سام فوق العالم المعروف لناء دون 
النظر إلى عالم الواقع. كان هق اليه التمو فى كسا حول مس دما كل شعل 
المشاهدة والتعمق الدقيق والخبرة: التى تقدم له المزيد من الفائدة. ويطرح بعد ذلك 
التساؤلات. قماذا عن المجموعة النباتية لبحر الشمال. أهى مجرد بقايا لحفريات أم 
ازحزحات جيولوجية؟ وماذا عن طيور وحيوانات الوطن وما صاحبها من نباتات 
وحشرات بكافة تفاصيلها؟ ولا عجب أن يقدّم ذلك الوصف الدقيق بالعين المجردة 
للأوراق الترابية وشكل واتجاهات خطوط أعصاب يطون الحشرات: 

لقد حاولت ذات مرة القيام بتشريح جسم النحلة, فإذا ما نظر المرء الى 
مؤخرة جسمها فسيكتشف أنه يحتوى على كيس لامع شفافء وعندما يتذوق المرء 
السائل الذى بداخله يجده حلو المذاق كالعسلء أما البطن فيحتوى على الأمعاء الدقيقة 
تحوطها خيوط متعرجة تنتهى بزبان النحلة. ومنه يخرج سائل لزج مختلف ألوانه. أما 
الأرجل فيكون موقعها أمام الخصر الأكير من الجسم”". 

ولنتدذكر علم وظائف الأعضاءء العلم المفضل الذى نال إعجاب الناسء ونذكر 
معه هذا التقدم الكبير بل التحول الكامل الذى لفت كل الأنظار» هذا التقدم البهيج 
والغريب فى علم الطبيعة, الذى أدى إلى صعويات لبعض العلماء المعاصرينء مما أدى 
إلى عدم فهم قدرة نموذج "الأسد النملة" على الحياة. وأفضى إلى نفوقه. وذلك من 
جراء طبيعة: الأسد التى تأبى أكل الحبوب» وكذلك طبيعة النملة التى تأبى أن تتغذى 
على اللحوم: ولنورد الوصف الذى ذكره ألبرت فى هذا الشأن : 
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"فى البداية لم يكن هذا الحيوان كما يقول البعض "نملة", وطبقًا لخبرتى وتجاربى 
التصنيقة بهذا :الحيوان وما أكدت لزسلائق: فإن هذا الحيوان قريب الشبه فى بنيتة من 
منها فمه الشبيه بأسد النملة» وفى الوقت الذى يعبر فيه النمل هذه الحفرة المختبئ بهاء 
سرعان ما يقوم بالتهامهاء وهذا ما شاهدناه ولاحظناه مرارًا"(١).‏ 

بتروس بيريجرينوس 5لاأ,و28/6 05ا7أ56 ( حوالى 35؟١)‏ 


وروبرت جروستيستى 067055616516 امع م80 )١13١7 - ١١/0(‏ وروجر بيكون 
موعو8 ععوه8 (6١؟1١ا ,)١5151-‏ 


ويطيب المقام للعالم الفرنسى بتروس دى مارى كورت 08لا ]نامه901/] ع0 دنماءم 
©0116 يعد عودته من حملة صليبية بجزيرة صقلية 51210160 فى الجنوب الإيطالى 
لبعض الوقت. وفى هذه الأثناء يستولى الأمير كارل فون أنيو ناهز”8 مه/ ا:3>ا على 
ممالك صقلية ونابلى» وهو شقيق الملك لودفج الور ع ءوناأء!! :06 و1/لالناناء من غريمه 
الشاب كونرادين 00:010»!, محاباة للبابا الذى أراد أن يزيل ويمحو ويقتلع كل قلاع 
وحصفون القتصيز فريدريش الاك الذى :شكيق أق اقتطعيها إركا لابنة دن يفن دوفاة 
كونراد الرابع. ويلقى هذا الابن حتفه أثناء عبوره لجبال الألب لتولى شئون مملكته التى 
أدار شئونها بعد والده. وذلك بعد أسره وإعدامه فى مدينة نابلى. 

ويجلب بيتروس بيريجرينوس - ذلك الفارس الصليبى- معه من الشرق الكثير من 
المعارف الفنية والتقنية الخاصة ببناء وإنشاء وسائل الدفاع والحصون الحربية التى 
تستخدم فى حصار المواقع, ويقوم بينائها حول قلعة لوسيرتا 3ع ناا التى كانت 


)١(‏ 20 ,ا/اكاءا قناط أله مامح عم ,5نامعطام 
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يقوم على حراستها مجموعة من الجنود المسلمين بتكليف من القيصر الأشتاوفى, 
علاوة على إسكان نويهم من العائلات التى يريى عددها على خمسة وثلاثين ألفًا. وفى 
هذا الوقت الذئ كان قي ة حصان هنة1 الخسن على أفحسدة ينمز العالم يتروس فون 
مارى كورت رجل الخبرة والتجريب العملى كتابه عن "ميادئ المغناطيسية . 

وثمة شىء آخر يحضره معه من الشرق من البلاد العربية: ألا وهى كم وفير من 
اللعارق عن فرع اللفتاطتسحة وعن النوضلة ون المعلومات التى تقخس أن قمة 
شظايا المغناطيس تتجه فى العادة نحو الشمالء الأمر الذى سبق أن عرفه الصينيون 
مع نهاية هذه الفترة. إلا أنه يلاحظ وفقًا للتقارير التى كتبوها أنهم كانوا يستخدمون 
خبراء أجانب فى توجيه إيرة المغناطيس أثناء الرحلات البحرية. ويحدث ذلك إبان القرن 
الحادى عشرء العصر الذى سيطر فيه الأسطول العربى التجارى على المحيط الهندى؛ 
وكان الخبراء الأجانب هم دون شك الذين لجاوا إلى البحارة العربء الذين كانوا 
أصحاب خبرة فى استخدام البوصلة وتوجيه قيادة السفن فى البحار. 

وليس صحيحًا ما يقال أن جابر بن حيان هو أول من قام بدراسة القوة 

المغناطيسية وإجراء التجارب عليها. ومدى تحملها تحت مختلف التأثيرات وكذلك 
تأثيرها على معدنى الحديد والنحاس. فالعرب سبقوا ذلك مع بداية القرن التاسع 
الميلادى ياستخدام بوصلة توجيه السفن:؛ وهو الدليل والبرهان الأقدم الموثق 
عام 4504م » والمعروف باسم "بوصلة السفن"("). 

وحينما يرخى الليل سدوله وتسود حلكة الظلمة. بحيث يصعب على البحارة رؤية 
أى نجم فى صفحة السماء يدل على الاتجاه؛ يتم تثبيت إبرة على جسم ساق قشة؛ 
ويلقى بها على سطح الماء الموضوع فى وعاء كدلى يتم تحريكه بواسطة حجر مغناطيس 
فى اتجاه اليمينء ونظرا لقوته الجاذبة الفجائية تتحرك الإبرة وتستقر فى موضع يشير 
إلى اتجاهى الشمال والجنوب. وكان من المعتاد أن يوضع بدلا من الإبرة على جسم 


)1( 7 | ممعومعلع ]لالا لممقطائاع 


الساق. قطعة أخرى من صفيح الحديد على شكل سمكة. يتحدد من خلال الحركة 
السريعة لذيلها وجسمها اتجاه السماء. 

ويسجل العالم بيتروسء بالرسم والصورة:؛ على تلك البوصلة العربية علامات 
القياس المستقيمة والمديجة بالأرقام العربية» فى مؤلفه عن مبادى المغناطيسية: والذى 
أنجزه أثناء حصار القيصر الأشتاوفى للحصن الذى بناه العرب» ويحاول أن يخطو 
بقكره إلى الأمام ويتساعل : 

ما هى السمات التى يتميز بها المغناطيسء أو ما هى طبيعة خصائصه؟ ويسمى 
كلا قطبيه. وإلى أى مدى يمكن التعرف عليهما؟” 

ويتأكد لديه أن القطبين المتشابهين يتنافران؛ وأن القطبين المختلفين يتجاذبان. 
علاوة على ذلك فقد قام بكسر وطحن قطعة مغناطيس إلى ذرات دقيقة؛ فوجد أن لها 
نفس التأثير؛ ولم يحدث تغيير لخصائصها؛ وقام بتجزئة قطع صغيرة من الحديد وقام 
بمغنطتها ووضعها على قطعة من الخشب على سطح الماء. فوجد أن قطعة المغناطيس 
تتجه منجذية نحو القطب الشمالى. وتكون المحصلة فى النهاية أن كل قطب من قطبى 
المغناطيس ينجذب إلى عكسه بالنسبة إلى قطبى الكرة الأرضية. هذا بعض من كل ما 
ورد عن فضل العلم العربى الذى انتقل إلى أوروياء والمتمثل فى هذا الميدان التجريبى 
للعلم التطبيقى فى هذا الكون فى ذلك المؤلف العلمى عن الأجهزة والبوصلات. وليمهّد 
طريق المستقبل الزاهر لهذا العلم فى أورويا. 

يعضد ذلك الاتجاه العالم بيتروس فون مارى كورتء حينما يؤكد على مهارة 
العمل اليدوى وتدريب الذهن والحس جنبًا إلى جنب مع المعارف النظرية الملتخصصة 
فى علم الطبيعة وخاصة المعارف المتعلقة بعلم الرياضيات والتى لا غنى عنها فى صقل 
هذا التدريب. وإصلاح الأخطاء التى قد تحدث أثناء التطبيق أى التعامل مع هذا 
الحجرء من خلال المهارة اليدوية. مما حدا بروجر بيكون بأن يصفه "بسيد التجربة 
ورائدها". هذا الفرنسى حامل درجة الماجستير والذى ترك لنا ثمار طرقه الجديدة فى 
الأبحاث عن المغناطيسية التى عرفتها مدينة باريس. 
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ليلدك القافن: روصتي تكن للد يوكتونا موظاة" الاقمو وف با ريق 
معقل الفكر الدومينكانى يلتقى بمدرسة أكسفورد معقل الفكر الفرنسيسكانىء؛ ويكون 
رائد كل هذه المدارس العلمية فى النصف الثانى من القرن الثالث عشرء تدظاق 
عليه بالفرنسية لقب جروسيتستى 6,0551656 . 0 عام 60؟5ام أسقفًا لمدينة 
لينكولن 56015ا التى تبعد ١١١‏ ميلاً عن أكسفورد: وفى الوقك نفسة سن مسطتكنارا 
للمدرسة الفرنسيسكانية من أجل رعاية مواطنيها. وفى الوقت الذى كانت فيه مدرسة 
الدومينكان فى باريس تسيطر وتهيمن بفكرها وتعاليمها المتشددة فى مجال اللاهوت, 
سادت روح الحرية والسماحة فى فكر المدرسة الفرنسيسكانية فى أكسفورد. وخاصة 
الانفتاح على دراسة علم الطبيعة. 

هذا المستشار الأكسفوردى ورئيس كنيستها والمفكر الفيلسوف روجر بيكون لم 
بتورع فى إدانة كنيسة روما أمام مجمع ليون الكنسىء وأنها تمثل مصدر كل الشرور 
والآثام على الأرضء وأن من يطلقون على أنفسهم رعاة النفوس لا يستحقون ذلك 
الاسم. كما لم يتورع أيضًا عن أن يوجه سهامه ضد "التنين" أو "الفول' أرسطو, 
ورفض أن يؤلف لدوقة لينكولن كتابًا متخصصا يحوى بين صفحاتة التعاليم الترشيدية 
لخيمة أراضيى كستاعها وحمطكاتها , 

لقد كان علم الضوء شغله الشاغل؛ بل كانت بؤرة اهتمامه ومربط الفرس فى 
فلسفته حول هذا العلم؛ وخاصة الفكرة التى سيطرت على مشاعره بانتشار الضوء فى 
كل الاتجاهات وفى كل الأشياء. وقد أسماها تقليدً! لأرسطو بالشكل الأول للمادة, 
والتى كانت من وجهة نظره متطابقة مع المادة وفكرة التجسيد؛ وهو ما يمثل خطوة 
مبكرة فى التوصل إلى الإشعاع الذرى ووحدة علم ميكانيكا الموجات. يضاف إلى ذلك 
علم البصريات الذى اعتبره بيكون من المجالات المحببة إلى نفسه؛ والتى رغب فى 
التعفق فى دراستها: ش 

وفى أكسفورد تنتقل علوم العرب من يد إلى يد ومن مكان إلى آخر يحكم مركز 
المدينة التجارى؛ الأمر الذى ربطها بعلاقات قوية مع التجار العرب. وإلى جانب دراسته 
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لأرسطو الذى لا يمكن إغفاله - رغم عدم شعبيته - فهناك ابن سينا والقزالى 
8-5581 اللذان لم يكوذا غريبين عن فكر هذا الفيلسوف الملقب بالجروسيستيستى). 
وينسحب ذلك على صلاته بعالم الطبيعة ثابت بن قرة. واليتانى 31-8314303 والبطروجى 
أناء05ن1-811 ويخاصة ابن الهيثم »21-1 مها أو الملقب بابن الخازن م26هطاله2, 
الذى يعتبر المعلم الأكبر وأول رواد علم البصريات الأوروبى. 

ويظهر الأثر العلمى لروجر بيكون بشكل مباشر فى أحدث مؤلفات العالم رويرت 
عن "قوس القزح". كما كانت محاولات ابن الهيثم عاملاً مساعدًا فى قياس حسابات 
أشعة الضوء وانكسارها فى أوساط مختلفة. 


لقد ثبت بالدليل القاطع أنه عند سقوط الضوء على عدسات متنوعة واحدة تلى 
الأخرىء أنه تظهر الأشياء صغيرة كانت أو كبيرة. 

وفى هذا الموطن الخصب تستقر جذور علم اليصريات العربى؛ ويجد له مستقرًا 
ومقامًا بين رواد أطلقوا العنان لتفكيرهم المتجه نحو دراسة علم الطبيعة؛ وعلى رأسهم 
هذا المستشار الأكسفوردى مبتعدين عن فكر اللاهوت الجامد. ويبادر بيكون بإعلان 
الأسس الثلاثة التى بها يمكن إقامة علم الطبيعة؛ وهى: 

١‏ - تطبيق المنهج الاستقرائى من إلجزء إلى الكل, أى من الخاص إلى العام. 

قدو 

* - الاستعانة بعلوم الرياضيات, وفقًا لمبدئه: لا علم بدون الرياضيات: ذلك 
المبدأ الذى رسخه روجر بيكون ( )1511-1١5١15‏ - أنه لا علم بدون الرياضيات - 
ويتبناه تلميذه بيتروس فون مارى كورت, العائد من إيطاليا بعد دراسته لعلوم القانون 
والطب والقنون الحرة باللغة اليونانية» وينجذب نحى روجر بيكون ويشاركه دراسة 
الزمالة فى الدراسات اللاهوتية فى باريس. ويعترى مارى كورت - الذى شذ عن الركب - 
نفور شديد من تعصب رجال اللاهوت الجدليين والمدرسيين وغطرستهم ومغالاتهم فى 
التمسك بحرفية تعاليم الكنيسة. ويأخذ عن روجر كل معارفه. ويعدها يترك باريس 
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متجها إلى أكسفورد تجذبه نداءات رويرت الجروتستى الذى رغب فى دراسة علوم 
الطبيعة على أساس رياضى. 

تلك هى روح الفكر التى اشتعلت فى جوانحه من جراء تعاليم أستاذه بيتروس 
بيريجرونيس 28:8971805 86]105. ويامتلاك كل الأجهزة والمعدات التى جلبها روجر 
معه من إيطاليا أو التى صنعها بنفسه. يجرى العديد من التجارب التى كلفته تقرييًا 
كل ثروته. 

ويقتدى روجر فى مسلكه هذا بمعلميه وأساتذته من العلماء العرب الذين كان لهم 
السبق والشهرة البالغة فى أكسفورد مثل ابن الهيثم؛ وثابت بن قرة, والكندى. ونجده 
يشتغل كما فعل ابن الخازن بمجال انعكاس الضوء وانكساره؛ وخاصة من خلال الكرة 
المشتعلة (النارية): والتى بها يتم إشعال النيران: والتى استطاع من خلالها إجراء 
العديد من التجارب المرتبطة بعلم البصريات. وأصبحت الفكرة التى كثيرا ما كانت 
تراوده؛ أن تكون حِزءًا مهما من مؤلّفه المسمى "علم المنظور", أو 

(علم الرؤيا المستقيلية) علاذناءاعمومع5 نعل مهن اأقداءوموددألثا أل مولا الذى 
استقى محتواه من معارف الخازن. وينتهى إلى وضع نظريته العبقرية الفائقة والتى تقول : 

"يمكننا أن نضفى على الأجسام الشفافة شكلاً محددا, وأن نعمل على تنظيمها 
وترتيبها بطرق معينة» وذلك من منظور رؤيتنا لهاء كأشياء تُستهدّف رؤيتهاء ونجد أن 
الأشعة الضوئية تنكسر وتنحنى فى كل اتجاه نحن نريده أو نود رؤيته عن قرب أو عن 
بعد ومن أية زاوية» بل ويمكن أن نقرأ الحروف الصغيرة جدًاء وكذلك نرى ذرات الغبار 
وحبات الرمل من أى بُعد وعدها وحصرهاء بل يمكن أن نُخضع الشمس والقمر 
والنجوم لرؤيتنا: وتنزل إلينا من عليائهاء مثلها فى ذلك مثل أشياء أخرى عديدة .هذه 
هى روح فكر العصر الذى ساد فيه إغفال الواقع» بل حتى مجرد تحمل معرفته("). 


)١(‏ .186 الأمطعممودذألالا بعل عاطءأطاعدعو ناعللا عماعاكا روارةا5 .معااكه 
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ولا شك أن روجر بيكون قام بتنسيق هذه الأجسام الشفافة وترتيبها من خلال 
فكر التجريب والتطبيق العملى. حتى إنه أمكن أن يجلب الشىء إليه. عندما كان يريد 
إجراء التجربة عليه. ولهذا فلا يمكن أن يتطرق إلينا أدنى شك فى قدرة هذا العالم على 
البحث والتجرية والتطبيق. 1 

لقد تحمس كثيراً لفلسفة علم الضوء التى نادى بها أستاذه ومعلمه؛ والتى من 
خلالها اقترب كثيرًا من توجهات علم الطبيعة الحديث. ويتوصل إلى النظرية القائلة 
"بأن انتقال الضوء ليس سوى انتقال للحركة . 

لقد كان لعبقرية روجر بيكون وروح فكره المدهشة قصب السيق قبل جاليليو 
©6116 ونيوتن 1060/08 وأينشتين «أع510514 بوقت طويلء وذلك بالقول بنظرية السقوطء 
وهذا يعنى أنه توصل إلى أن الأشياء المتساوية فى الكتلة تسقط بسرعة فائقة على 
الأرض وذلك بسبب قوة الجاذبية. بل ويفكرة تجاذب الأجسام بعضها مع البعض 
الآخر. ونظرية مجال القوة الذى ينتشر بشكل دائرى فى حيز أو وسط ماء حول مجال 
التجاذب بين الأجسام ويعضها كبؤرة لهذا التجاذب. ذلك الثقل أى الجاذبية هى علة 
حركة السقوط السريع والمتكرر("). 

كم كان يمتلك ذلك الرجل من قوة خيالية. ميدعة وشجاعة فى تفكيره؛ وليس لنا 
إلا أن نعجب بتلك القدرة ويهذه الموهبة والتى قَلَ أن يوجد لها مشيل فى التخيل 
والإحساس المتقد واليقظ فى مشاهدة الأشياء. لقد مهد الطريق لاختراعات وتصميمات 
مستقبلية ذات فوائد تقنية كبيرة تطلبت المزيد من التجارب والصياغات الرياضية 
فى تنفيذها. 

من كان يستطيع أن يتنب بسماع هذه النغمات فى أورويا المسيحية؛ وكيف تسنى 
أن بوجد هذا الخيال البناء والهادف؟ وأين كان ذلك الفهم والإدراك العلمى والعملى 


)1( ,1925 أأقطءذمودةأناص !03 لمن كاتنأقةامطء5 لمملا عجمع, يعل مث ,تعلأ/ا عدعاأعممم 
.180 
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والفنى من الأشياء والتطبيق عليها؟ وليس لنا من دهشة حينما تذكر تلك الإنجازات, 
بداية من صناعة المصابيح ولمبات الإضاءة التى تنير على الدوام. مرورًا بإعداد معدات 
لللسشر يها نظيو ذا :زو القرحنا ل بواشيطة السدازاه الى هوك تمدر هاه فائفة دون 
حاجة إلى استخدام الدواب فى جرها أو سيرها. وكذلك البواخر والسفن التى تعبر 
البحار دون استخدام المجاديفء بل ويتم قيادتها وتوجيهها بواسطة رجل واحد فوق 
الماء وتحته. يا له من خيال لم يخطر على البال؛ فيما أبدعه ذلك الراهب الفرنسيسكانى 
من فكر يفوق كل خيال ويقف أمامه العقل حائرًا إذا أخذه مأخذ الجد. 


لقد تعرف روجر بيكون على البارود من خلال ترجمات مؤلفات حسن الرماح 
135388! عن الحرب؛ ومؤلفات غيره من الكيميائيين العرب الذين عكفوا على 
إنتاج هذه المواد من عناصر كيميائية واستخدامها كقذائق أو كقنابلء بل وإنشاء 
مصانع لها تحت اسم مصانع البارود» وذلك لإنتاج أسلحة دفاعية استخدموها ضد 
هجوم وغزوات الحملات الصليبية منذ القرن الثانى عشرء وقد وردت مظاهر هذه 
الترجمات للأعمال العربية فى المؤلف الثالث لروجر بيكون؛ قبل وقت طويل من الاختراع 
المزعوم ( عام )١١٠١‏ لأخيه من حماعة الفرنسيسكان بيرتولد شفارتس 86,6014 
2 يمدينة فراييورج واناطأع2 , ل روجر بيكون قى مؤلفه هذا بما جاء فى 
الكتب العربية عن هذه الأسلحة التى تنفجر بمجرد إطلاقها من عقالها لتسبب ضجيجًا 
وتحدث دويًا مثل الرعد. 


ويؤكّد روجر بيكون على معارفه التى سمعها واستقاها من فرسان الحملات 
الصليبية العائدين من دمياط بمصرء ومدى ما وقر فى وجدانهم من هلع ورعب من 
جراء تلك القذائف والمتفجرات العربية ذات الحمم المهلكة التى تم استقبال الملك لودفيج 
الورع استقبالاً حارا بهاء لتطلق عليه وعلى جنوده هذه القذائف الجهنمية عام 1259م 
ويعيش الملك الفرنسى فى جو من الرعب والفزع الذى سجلته تقارير المراسلين 
الحربيين فى أوطانهم, ذاكرين أنه فى كل مرة كانت تدوى فيها هذه الطلقات التى 
تصم الآذان بانفجارهاء لم يكن أمام الملك إلا أن يصيح منفعلاً ومبتهلاً إلى ربه قائلا: 
"سيدى المسيح العظيم؛ احمنى واحم رجالى من هذا الابتلاء!” 
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ولكن كيف استقبل روجر بيكون هذه الأخبار؟ 

'لقد تعرفنا على العديد من المعارفء واكتشفنا المزيد من الحقائق التى يملكها 
العدو ضدنا والذى يحارب بسلاح لا يحتاج معه أن يقترب من الأجسام المعادية» التى 
يحطمها ويقضى عليها - دون أن يستخدم سيفه - ولكنه سلاح من نوع آخر يدمر كل 
من يقف أمامه أو يقاومه". 

وَبَعَدَ متضدى ثلاثة أرباع قرن من الؤمان: وتكديدًا :فى سوام 11711556 
”565١م‏ ينقل العرب هذا السلاح البتار إلى إسبانيا؛ وذلك لدعم ولم شمل جيوشهم 
المقاتلة فى شمال إسبانيا والمستهدفة بهجوم مضاد من قبل الجيوش الفرنسية 
والإنجليزية. وهنا ليس لنا إلا أن نقر بأن معرفة روجر المبكرة عن البارود. والتى 
شاركه فيها العديد من أقرانه من الإنجليز قدمت - دون أدنى شك - إسهاما كبيرا فى 
التسليح السريع والفعال للجيش الإنجليزى, الذى حقق به نصرًا ساحقًا على قوات 
الجيش الفرنسى فى موقعة كريسى 6766© عام 47 ١١م,‏ أى بعد أربع سنوات فقط من 
الهزيمة الشائنة التى لحقت بالإسبان. ويتم فى سرعة تطوير وإنتاج هذه الأسلحة 
السرية الحديثة, الأمر الذى أحدث الكثير من التغيرات الفكرية على مدى فترة ليست 
بالطويلة فى من يتحرك فى بطء شديد. 

ولا نندهش أن يبدو هذا الرجل وأفكاره الخيالية لدى العديد من الناس نوعًا من 
العيثية. علاوة على انشغاله الغريب والمزعج بتلك الآلات والأجهزة المعقدة, مما كان 
مثار إزعاج وقلق لمعاصريه. وخاصة إغفاله الإبدا ع الإلهى فيما يرىء مما ألقى عليه 
ظلال الشك. بل واتهام رئيس جماعته الدينية له بالإلحاد. وخاصة فى الفترة التى قاد 
فيها حملة شعواء ضد بربرية المسيحيين التى مارسوها ضد العرب المسلمين أثناء 
الحروب الصليبية. مستشهدًا بما كان يحدث للعرب واليهودء ومدافعًا عنهم. ويستدل 
على ذلك بأسماء ثلاثين من مشاهير المسلمين الذين طبقت سمعتهم الآفاق. ويطالب 
بنى جلدته بدراسة اليونانية والعربية والعبرية؛ ويؤكد على ضرورة ذلك؛ لأنه بدونها 
لا يمكن اكتساب أية معارف نافعة. وخاصة فيما يتعلق بالإنجيل الذى تم تزييف 
محتواه. وكذلك الترجمات المحرفة لأعمال أرسطو وغيره من علماء المسلمين. 
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وينتهى الأمر بالحكم من قبل رئاسته بإلحاده وهرطقته ونفيه لمدة عشر سنوات 
قنظناها يرا عن اشفورن كمرق قن سدينة بازمدى غلن المقكر الفتركضت كاي 
لوجروس فولكيه 5عناواناه 69005 لإنا6 الذى تقلد منصب السكرتير السايق 
والميكتشان القافرقق الحلك لوذقيع الورده والقي ساحن حملةة الصاضسة على ضير 
الأمر الذى جعله ينظر إلى الأمور من خلال رؤية أوسع من تلك الرؤى ضيقة الأفق, 
التى تحصن بها الفكر الغربى ليقف عقبة كأداء ضد أى تجديد أى تحديث. إل جابك 
معارف روجر عن القاذفات العربية عن طريقه؟ 


تمضى الأيام ويلتحق جاى لوجروس فولكيه بطبقة رجال الإكليروس (اللاهوت) 
وذلك بعد أن ترملء ويرتقى بسرعة ليتولى منصب كبير الأساقفة بمدينة ناربون 
6 ويعود بعدها روجر بيكون إلى وطنه أكسفورد. وهناك يتلقى خطابًا من 
صديقه القرنسى من موقعة الجديد. حيث اعتلى عرش البابوية تحت لقب البايا كليمنس 
الرابع ١1/‏ 161870605, وهو ما يُمَثَّل أرفع منصب فى العالم المسيحى قاطبة. 

ويُظهر كليمنس اهتمامًا غير خاف بصديقه الإنجليزى المتفتح الفكر والواسع 
الأفق» وهذا ما أكده الاتفاق السرى الذى ربطه بالراهب نيكولاس فون كوز بروجر 
بيكون» صديق البايا الجديد إبان مناقشات مجمع يازل. 


ويراسل البابا بطريق خفى روجر بيكون طالبًا منه سرعة إرسال مؤلفاته. ويتوهم 
روجر بذلك أن ياب السعادة قد فتح أمامه على مصراعيه؛ الأمر الفريد وغير المتوقع 
لمله؛ وهو الذى لم يكن لديه أدنى إحساس بصعوية اختراق ذلك الحاجز المنيع الذى 
اتسم بالصمت والإفتاء بكل المحرمات على بنى البشرء إلا أن هذه الفرحة لم تتم , 
وسرعان ما ذهبت أدراج الرياح. ذلك التشجيع الذى جاء من أعلى المواقع ومن قدس 
الأقذاسن: لاض الذئ مكل له:سوء الحا وقمة المصبافي التى ما كان هيل أن تمل يه 

ويحيق الزقت ت الذى حاول فيه روجر ا ما د لحار 
الرياح بما لا تشتهى السفن ؛ إذ يموت البابا قبل أن تصل إليه الرسالة. وللمرء أ 


يتصور ما كان يمكن أن يلقاه روجر من بركة وفيض ذلك البابا المستنير لى كان العمر 
قد طال به. وتنتهز رئاسة جماعته الدينية هذه الفرصة للانتقام منه باعتباره عاصيا 
وغير مطيع لتعليمات رئاسته. من خلال ارتباطه بالكرسى البابوى؛ علاوة على انتقاداته 
الثورية لفكر عصره. وإدانة مخطوطاته وتجاريه واكتشافاته التى تسببت فى الحكم 
عليه من قبل رئاسته عام ١1178‏ بالسجن مدى الحياة. الذى لم ينقذه منه سوى المنية 
التى وافته عام 94؟1١م,‏ أى بعد قضاء خمسة عشر عاما فى السجن. 
“ونا كانت الحيوانات تتبع أرْسَاتها التى تُجِر بها دون أن 'تفرق هنا وهتاك: فذلك 
أيضًا دور وواجب السلطة التى تقضى بها هذه المؤلفات, والتى تجعل منا تابعين 
وخاضعين لها". الأمر الذى أدى منذ مضى خمسين عامًا إلى الضج بالشكوى من قبل 
العالم الإنجليزى أتتلهارت فون باث 8245 005 815615304 العائد لتوه إلى موطنه من 
البلاد العربية. وهو ما كان يمثل لروجر بيكون سببًا محزْنًا كافيًا. فى أن تعزيه كلمات 
أبناء بنى جلدته. ويرتكن على تسجيلها فى كتابه "مسائل طبيعية", الذى أبدى فيه 
طموحه الشديد فى أن يتعرف عن قرب على هذا الحمال المرشد والغريب لذلك الكون 
الذى نعيش فيه. 
فالنلييكة فق روخن ميكون قفن اذل هع ما قال نه أرويجينا:-ما'هن إلاآداة 
للارادة الإلهية؛ ولهذا دعى الإنسان للعمل والمشاركة فى ملكوته كاداة من أدوات 
أفعاله. وهو يقوم بذلك ليس من أجل التعرف على كنه الطبيعة وجمالها فقطء إنما 
يسكّر نفسه لبحث قوانينها مستخدما فى ذلك قواه العقلية ومداركه وجميع مهاراته فى 
تنفيذ وتطبيق الإرادة الإلهية. 

وما من شك فى أن الخبرة والتجرية لا مناص منهما للحصول على هذه المعرقة, 

لأن العلم التتجريبى المستند إلى الخبرات يستلزم الإلمام بنساسيات الكم فى 
الرياضيات. ويظهر على الساحة ذلك الإنجليزى ناهلاً ومستقيًا من العلوم العربية 
ليوقظ الغرب من سباته. ويأخذ بيده فى فهم وإدراك الذات والعالم المحيط, والتحول من 
الخضوع المطلق للسلطة وتعليماتها إلى الأخذ بالخبرة. والابتعاد عن جمود تعاليم 
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العقيدة والرجوع إلى المصادر والمنابع؛ ومن الانتقال عما دون فى الكتب إلى الإمعان 
فى الطبيعة, ومن نطاق الجدل إلى نطاق التجربة واستخدام العلم التجريبى: ذلك 
المصطلح الذى رسخه روجر بيكون وصاغه فى مسيرة هذا التطور. 

كان روجر بيكون واسع الاطلاع. ضليعًا فى مجاله مقتديًا فى ذلك بالعلماء 
العرب. الذين كانوا يمثلون له القدوة والمثل الأعلى. 

وتظهر سعة اطلاعه هذه فى مجال العلوم الطبية. حيث قام بتصحيح قائمة كبيرة 
من الأخطاء التى وقع فيها معاصروه ومن سبقوه فى هذا التخصص. وطالب الأطباء 
- سقف رهم وتخصضاتهم ‏ «الختضوع الكامل لفروشى علوم الظب .من متواقية 
وتطبيق عملىء والانتقال من التنظير الأكاديمى الدراسى إلى ما يدور بالمستشفيات, 
ومن يؤمها من مرضى. 

ويُذكر أن الطبيب الإسبانى أرنالد فون فيلا نوفا 2/له8ااألا هه 0810:ه 
)151١-1758(‏ الذى شَبَّه يغراب أبيض فى الوسط الطبى. كان واسع الاطلاع 
وعلى علم مثل معاصره روجر بيكون. بل فاقت مواهبه بعد تعلمه العربية وإجادته 
التحدث والكتابة بهاء الأمر الذى مكنه من ترجمة الكتب العربية إلى الإسبانية: ولم يكن 
ذلك ممكنًا إلا بفضل سعة معارفه وكثرة تعامله مع الأطباء العرب ومعاشرته لهم الأمر 
الذئ أدئ بعامة الثائن إلى عتحه لفي"الطبين المنارس لعضوع الأفراض والمشرف على 
كل معاصريه من الأطباء: وهو ما لم يرق لروجر بيكون. ولم يستسلم للمعارف 
اللاهوتية كما كان يفعل الكثيرون من علماء اللاهوتء ويستخدم يديه بكل قوة ليجنى 
ثمار الطب العربى السائد فى كافة أرجاء العالم العربى آنذاك. 


لم يعد أرسطو ذلك النجم اللامع عنده. والذى بسببه ازداد خمول الأطياء 
اللاتينيين الذين مارسوا عملهم بجهل وغباءء. يل منح حبه وإعجابه للعالم العريى حالى 
العباس 86635 لإاا! وأفنزور :87607203 وعلى رأسهم الرازى 883565 الذى اشتهر 
بأبحاثه وأحكامه وتشخيصه المستند إلى الخبرة والتجربة. أليس فى هذا ما يكفى؟! لم 
يأخذ ذلك الإسبانى علوم الطب والصيدلة والكيمياء العربية من منظور عقائدىء ولكنه 


لآ 
ليك 


اتخذها قدوةً ومثلاً أعلى يُحتذى كعلوم تجريبية حية نتجت عن معارف الخبرة 
والتجرية: ويحاول المحافظة على هذا الطابع التجريبى الذى تميزت به هذه العلوم. 
ولهذا لم بكن من المستغرب أن يؤكد عن يقين مقولة زميله الطبيب العربى ابن الخطيب 
21-0341 مطاء مكتشف مرض الطاعون الأسود: 

'ينيغى أن يكون مبدؤنا إخضاع الدلائل والبراهين التى ترد إلينا نقلاً 
أو إرِنًا عن الآخرين للنظرء ونقبل تغيير ما لدينا إذا كان هناك تعارض واضح ويقينى 
لما تدركه حواسنا". 

ورغمًا من كل ذلك الإنجاز لهذا الطبيب الإسبانى؛ أرنالد فون فيلونيفا الذى وصل 
إلى منصب الطبيب الخاص للك مقاطعة أراجون وللحبر البابوى. فإنه من المستهدفين 
من قبل ديوان التفتيش. ويلحق به اضطهاد مهين, ويكون ضحية ذلك الاضطهاد 
لسنوات طويلة. 

كانت إيطاليا موطنًا واعدا لنوابغ الطب فإذا يممنا وجهنا شطر الجنوب الإيطالى 
وبالتحديد نحو مدينه سالرنو الواقعه على خليج نابولى. نلتقى بأربعة نوابغ من الأطباء : 
أولهما يونانى وثانيهما لاتينى وثالثهما عربى ورابعهم يهودى. ويضطلع هؤلاء بإنشاء 
مدرسة عالمية للطب. وتعم شهرتهم كل الأرجاء بسبب معارفهم الغزيرة ووسائل علاجهم 
الناجحة؛ وتصبح سالرنى المركز الطبى الفانق الذى وجد فيه "هينريش المسكين” :»06 
ما 3006 شفاءه؛ وتنضم إليها مدينة مونتبيلير :116ا1/100156! لتصيحا المتنفس 
للمرضى الذين يبغون الشفاء. وليكونا واحه وارفة الظلال للطب العلاجى المتقدم وسط 
بيئة سادها القحط والجدب المطلقء بل اعتبرتا المكان الوحيد فى الغرب كله للجيل 
الناشئ والجيل المستقبلىء الذى يقدم أحدث الدراسات الطبية المتطورة والمتعمقة, 
مقتديًا فى ذلك بالدراسات الطبية التى سادت العالم الإسلامى. 

لقد مثلت هاتان المدينتان البداية فى فتح أبوابهما للأخذ من فيض التراث العربى 
ونقله للغرب المسيحى. 


ويُذكر فى هذا المقام العالم قسطنطين الإفريقى 81018 000 005130115 الذى 
أثرى العلوم الطبية التى يتلقاها الطلاب فى أوروياء وذلك من خلال مؤلفاته التى لم تكن 
سوى ترجمات قيمة لأعمال عربية فائقة, ومن هنا ينتقل العلم متجها إلى الشمال 
محققًا الكثير من الأهداف وجنيًا طيبًا لأنضج الثمار. 

بنشأ فى مدينة لوكا 3معناءا بالشمال الإيطالى غدير آخر وتبع عذب وسط ذلك 
الفقر والجدب المسيطر على المكان. ويحدث الاتصال المباشر مع المصادر المتخصصة. 
ويظهر على الساحة الطبيب هوجو هودة! البالغ من العمر آنذاك سبعين عامّاء والمنتتسب 
إلى أسرة البورجونونى 80:900001 والذى شارك فى الحملة الصليبية الذاهية إلى 
دمياط بمصر فى الفترة من 4١5١-١75١م,؛‏ ويلاحظ عن كثب أن الكثيرين من قيادات 
هذه الحملات الصليبية كانوا يفضلون اختيار أطبائهم من الجانب الآخر- الجانب 
المعادى لهم - وهذا ما قاده لأن يتعقب بالدراسة الفاحصة وعلى مدى ثلاث سنوات 
كاملة الأسباب التى جعلت هؤلاء القواد يفضلون أولئك الأطباء من الجانب الآخر. 
ويتكشف له أن وراء ذلك دراسة الأساليب الشفائية وطرق العلاج الفائقة التى 
يمارسونها فى مواقعهم. 

ويعود هوجو قفون لوكا بالعلم المدهش والعجيب الذى جلبه معه من هؤلاء “الكفار 
إلى بلده. ويجد أن مداواة الجروح كانت تتم عن طريق غلقها وكتمها بزلال البيض 
وزيت الورد على مواضع التقيح. ويجىء هوجو بمعارفه الجديدة؛ ويعالج الجروح عن 
طريق وضع الأربطة والضمادات المغمورة فى نبيذ قوى يحتوى على نسبة كحول عالية: 
لمنع الصديد والتقيح, وللحصول على شفاء سريع وعاجلء يترك بعد التآم الجرح 
سطحا أملس خاليًا من النديات أو التشققات التى سادت فى طرق العلاج السابقة. 
كما كان يجيد علاج الإصابات وخياطة جروح الأعصاب والأوعية الدموية» وإذا ما 
تطلب الأمر بتر عضو من أعضاء الجسم فإنه يعمل على تخديره من خلال استخدام 
فطر منومء يبلل به الغشاء المخاطى فيحقق تخديرًا كليا. 
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ويستمر هوجو فى ممارسة الطب وتطبيق فنونه على مدى ثلاثين عاماء ويتولاه من 
يعده الطبيب فيلهلم قون ساليسيتى 53116610 0/00 113|0]/ا يجانب ابنه تيودريش قفون 
بورجونونى أصهووهوءه8 نملا طن1,له786. وكان من الطبيعى أن يحصل هذا الطبيب 
الطاعن: فى السب <> تحكو 81 كان تن يخال اللدفو ست على إن خنامي لضا وينة هذا 
الفن. وخاصة التدخل الجراحى الذى كان أنذاك من الأعمال المحرمة والشائنة والمعيبة 
بكل المقاييس؛ غير أن عصر مداواة الجروح دون حدوث تقيح أى صديد بها لم يكتب له 
الاستمرارية: وينتهى التداوى به فى فترة قصيرة: إلا أن استخدام وصفات التخدير لم 
تتوقف» وكانت نَجِمّع ويؤخذ بها. ويصف الطبيب هينريش فون موندفيل دهنلا اع أرمأعلا 
©1/1 00 الذى درس علم الجراحة على يد أستاذه تيودريش فون بورجونونى مقتديًا 
بأسلوبه الناجح فى طرق التعقيم كطريق سريع للشفاء. لقد اعتثبرت وصفاته فى علاج 
الجروح بدون حدوث تقيح أى صديد ودون ترك ندبات من الإنجازات التى لقيت ثناءً 
وإطراءً كبيرا. إلا أن الكنيسة تصدر تعاليمها بتجريم وتحريم طرق العلاج الجديدة 
هذه. وتعتيرها نوعا من الدجل والشعوذة وأعمال السحرء الأمر الذى مثل نكسة أليمة 
أمام تقدم الطب والعلاج الإنسانى امستمرت لمدة ستمائة عام إلى أن يعاود الإنسان 
اكتشافها من جديد. 

والسؤال الذى يطرح نفسه: هل يكفى أن نقدم ونعرض هذه الشخصيات 
العظيمة القليلة التى مثئت للعلماء الآخرين فى ذلك الوقت الرمز الذى أيقظ وأشعل 
الشرارة فى الفكر الأوروبى من خلال علم الطبيعة التجريبى العريى؟! والإجابة تكون 
بأنه لا فرار من إضافة مجال آخر لعب دوره المهم فى هذا الشأنء ذلك المجال هو 
التأثير الفعال الذى أحدثته الجامعات الواعدة التى نشات مع بداية القرن الثانى عشر 
الميلادى. ويدلى الباحث هيريرت جروندمان 000805ل6 14ع:16! يبحث عن المصادر 
والأصول, كى يشفى غلته. ولكنه لم يجد إجابة شافية ومرضية عن هذا التساؤل!". 


)١(‏ 1964 ,يعالداعلااالا مااقالمعلائمنا بعل ومنومةعنا حملا ,ممقصلصء6 مومعلا 
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لم يكن تطور الجامعات الأولى من منظور نشأتها أمرًا بديهيا قامت به الأسقفيات 
والأديرة أو المدارس التى أنشأتها المدن» دون أن تكون من وراء نشأتها دواقع 
اجتماعية واقتصادية تعضد وجودها. 


وتكون الرغبة قى اكتساب العلم والحصول على مزيد من المعارف هى المخرك 
الأساسى فى نشأتها وتطورها. وسواء أكان ذلك أم غيره من الأسباب فإنها جميعًا لم 
تكن السيب لهذا الوجود المفاجئ لهذه الجامعات. 


على انه تعال سكن القول أن الانكاد ا فاته رتهداة المالشات النك من 
ولا حتى رجال الإكليروس. وكان لا مفر من البحث عن أسباب أخرى أدت إلى ذلك. 


لم يكن للمرء أن يحكم بشكل قاطع بوجود اهتمامات وظيفية معينة. اقتضت 
الاحتياج إلى التعليم المهنى('). ولعله من الخطأ أن يريط بين نشأة الجامعات الغربية 
وبين المدارس الفلسفية القديمة ؛ لأن هذا الربط لا يجد سندًا فى الوقائع التاريخية 
وأيضنًا من الخطأ أن يختلق المرء سلسلة من الأسباب الغريبة. 

يجىء العالم ياول كوشاكر »©2121 اناق ليعبر عن إحباطه من عدم معرقة 
الأسباب التى ظلت خافية عليه؛ والتى أدت إلى هذا النماء والازدهار العلمى الكبير؟"). 

ونجد فى التوجه التلقائى نحو العلم والمعرفة ابتغاء للحقيقة فى كل مراكز الفكر 
وفى كل الأرجاء. ولكن كيف نعلل ذلك الذى حدث؟! والإجاية أننا نعيش عصر التعرف 
على الترجمات اليونانية والعربية والإعلان عنهاء تلك الترجمات التى قدمت طوفانًا وفيرً 
للعلوم وللحضارة الأوروبية» ودفعات زاخرة بالعلم الجديد والقيم تضمنته كتب ومؤّلفات 
صيغت بعبارات سلسة:؛ وإن كان البعض يعتبرها ترجمات غير جيدة شابها بعض 


37:63)١(‏ .لمع 
)١(‏ 61 ,1947 ,أتطعع8 عطاءواممة؛ 5هل لان هممنناع علوطءدهكا ابجط 


العبوب. لقد مت هذه الترجمات عرضًا ينقشع من خلاله ظلام وضباب هذا العالم 
الآخرء ليحرره من القيود التى عاش فيها علم الطبيعة أسيراء وبخاصة فى مدارس ٠‏ 


ولعل ما هو جدير بالذكر منذ مائتى عام هو رحلات الحج التى قام بها طلاب 
العلم المدرسى سالكين طرقًا متعددة عابرين جبال الألب فى اتجاه الجنوب ليلتحقوا 
بالمدارس العربية العليا يبهدف اكتساب المعارف المثيرة والنافعة فى علوم الفلك وعلوم 
الفيزياء والرياضيات والطب. هنا وعلى هذه البقعة يتعرف الطلاب الوافدون على 
المراكز العلمية وعلى الهيئات المتخصصة التى تنضوى تحتها كليات جامعية أربع» 
يرأس كل منها عميد, وتضم أعدادًا متساوية من الطلاب الدارسين الذين يتراوح 
عددهم ما بين ال 75 وال 87 طالبًاء وتقدم المنح الدراسية لأعداد منهم. 

كانت الدراسة مجانية بوجه عام؛ فلا حاجة للطلاب لدفع رسوم دراسية؛ لأن مرتبات 
المعلمين والقائمين على رعاية الطلاب يقوم بدفعها خليفة المسلمين أو مؤسسو هذه 
المدارس من المتبرعين أى من أهل الخير. ومع ذلك كان يحصل كل طالب علم على دينار 
ذهبى شهريًا. هذا بخلاف حصوله على جميع احتياجاته من أدوات الكتابة والورق. 

كان أولئك الطلاب القادمون من بقاع شتى يمثلون معتقدات دينية متعددة: ويمكن 
تقسيم انتماءاتهم القومية إلى أربع قوميات: وكانت تقدم مساكن مستقلة لكل قومية. 
بل وسمح للطلاب القادمين من مملكة الفرانكن بالدراسة فى مدارس الأندلس. وهنا 
أنشئت المبانى الرباعية الشكل الضخمة التى خصصت كمدن جامعية لسكنى الطلابء: 
واستخدم بعضها كمقر للكليات؛ لما حوته من صالات دراسية لإلقاء الدروس 
والمحاضرات»ء أو خصصت كمقر للمكتيات الكبيرة. 

يتبع هذه المبانى العديد من المعاهد المتخصصة والتى تؤهل خريجيها للحصول 
على درجة الليسانس أو الإجازة العالمية, بعد اجتيازهم الامتحان بتجاح, وهو المؤهل 
الذى يكون لحامله الحق فى القيام بالتدريس. وهى الرخصة التى سميت بشهادة 
"البكالوريا”. وهو مصطلح عربى وجد طريقه إلى اللغة اللاتينية» ترجع أصوله إلى لفظة 
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'بحق الرواية' والتى تعنى حق السلطة وتخويلها منح هذه الرخصة التى تؤهل حاملها 
للقيام بتعليم الآخرين. 

ذا الم كان تكد فى هذه لاز انالف اسه سور وأسيسة مد 
تجذب سنوي تلك الأعداد الكبيرة من مثقفى أوربا للمجىء إليها والنهل من علومها؛ 
ومحاولة تأسيس نماذج شبيهه بها بعد عودتهم إلى أوطانهمء ليقوموا بالتدريس فيها, 
حتى يشيعوا نهمهم المتزايد فى تحصيل هذه المعارف الحديثة والمتطورة والمثبيرة 
لدهشتهم؟ يتنامى حبهم للاطلاع والقراءة فى المراجع والمؤلفات المترجمة:» وعبر المنافذ 
المحدودة المتمثلة فى أسبانيا وصقلية؛ تنشأ العديد من جامعات الغربء وتأخذ بنفس 
التطور فاتحة أبوابها لكل القادمين إليها والراغبين فى الدراسة بها وتتنامى موجة من 
الحياة النابضة بروح العلم بمدينتى مرسيليا 08أ12786ا ومونبلير» رغم السمعة غير 
الطيبة التى لحقت بهما فيما يخص القيود المفروضة على حرية الفكر. وتنتقل تلك 
الموجة المضيئة إلى مدرسة الجراحة بمدينة بولونياء لتكون الدافع والمحفز فى تمهيد 
الطريق لسيادة ذلك العلم النافع والنابض بالحياة بجامعات بادواء وأكسفورد, 
وياريس. التى انضم إليها العديد من المدارس التعليمية؛ ومن بينها مدارس تأهيل 
المفلضين الإفتخين على طفي العلم فى دين كا وصرين: 

وأينما تلقى المحاضرات والدروس فى علوم اللاهوت. سرعان ما تتراجع عن 
صدارتهاء وتترك مكان الصدارة للعلوم الحديثة التى تضطلع بتدريسها كلية الفنانين, 
وخناضة الفدون الحرة ذاتالسلة الوثلقة بعل اللتيحة العديكة اوالشق طقن بوي 
وصدى واسعا لدى المقبلين والراغبين فى العلم. 

ولم تكن بنية طلاب كلية الفنانين هذه. مغايرة لبنية طلاب المدارس العربية التى 
اعتبرت قدوة ومثلاً أعلى لهاء حيث تم تنسيق طلابها إلى أربع قوميات» ولكل قومية 
مسئول إدارى يتولى إدارة أمورهاء ويخضع هذا الإدارى لعميد كلية الفناتين؛ تلك 
الكليات التى تنامت شهرتهاء حتى إن أحد عمدائها تولى رئاسة الجامعة مع نهاية 
القرن الثالث عشر. 
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ويجدر بنا أن نذكر بكل فخر تولَّى العلماء آمالريش فون بينى 0ه 1811م 
6 ودافيد فون دينانت 0183014 7/00 081/10 وييتروس فون مارى كورت .لا 5ن0]أ6] 
4م160 وألبرت الكبير. وروجر بيكون مناصب قيادية بجامعة السريون فى باريس؛ 
وجامعة بولونيا وأكسفورد. بداية من ماجستير كلية الفنون الباريسية:؛ ونهاية 
بتخويلهم منح الدرجات الجامعية مثل درجة البكالوريا ودرجة الليسانس المؤهل حامله 
للقيام بالتعليم. 

وكما يكون الشكل يكون المضمون,. ليس هناك من مكان قى هذه المدارس العليا 
لعالم من العلماء يكتب له البقاء إلا اذا وقر فى وجدانه الحصول على هذا العلم 
الجديد, وإذا لم يقعل ذلك فسيكون مصيره البقاء فى مكانه. بل وعليه الخروج من أطر 
وسمات هذا العصر الذى زانه تاج هذا العلم الجديد. 


وكما كان العلم الإغريقى فى سالف العصور هو الشرارة المتقدة للعلم العربى 
يصبح العلم الإغريقى العربى الشرارة الأكثر اتقادًا للراغبين والمتعطشين للعلم من 
الأوروبيين: الأمر الذى مثّل لهم كل العلم من ألفه إلى يائه. ويحظى العلم العريى 
بمكانة مرموقة لدى أولئك العلماء. ونجد فى هذا العصر العديد من الأطباء 
والكيميائيين والصيادلة والفلاسفة يهبون أعمالهم ومؤلفاتهم العلمية أسماء عربية 
مرسومة بحروف لاتينية» وعلى رأسها أسماء ابن سيناء والرازى؛ وابن ماساويه الشاب 
01 وطاء وموسى أ جايرء لكى تجد أعمالهم هذه طريقها السريع إلى عالم 
التخصص وتلفت أنظار المريدين لهذا العلم. 

لقد غطت محتويات هذه الكتب العربية مقررات التدريس بالجامعات الأورويية حتى 
النصف الثانى من القرن السابع عشر. وعلى رأس هذه العلوم: علوم الطب التى خلدها 
تاوية الطب العالى:وغلى قمتها كتاب القانون لابن سيناء كما نجد أن المؤأّف الصغير 
للرازى عن مرض الجدرى والحصية يُقرّر تدريسه حتى القرن التاسع عشر وتصدر منه 
فى الفترة من عام ١514‏ وحتى عام 17 ما يزيد عن أربعين طبعة: الأمر الذى 


١ 
رد؟‎ 
نم‎ 


يمنح هذا العمل العلمى احترامًا ومجدًا تجاوز الألف عامء ليحقق أعلى المبيعات التى لم 
يحظ بها كتاب آخرا"). 

ومع بداية القرن الثالث عشر: تشارك قوة ثالثة قوتين سابقتين لهاء والممثلة فى 
سلطة رجال الإكليروسء وطبقة الملوك والحكام؛ أو ما يطلق عليهم أصحاب سلطان 
السيف الروحى والسيف المدني. وتكون مشاركة هذه القوة الثالثة على قدم المساواة مع 
السلطتين الأخريين فى التعبير عن ذاتها بكل حرية: ولها حقوقها الخاصة بها. أعنى 
سلطة التعلم؛ وهى السلطة التى تجنح إلى النهل من العلم الجديد, والأخذ من منابعه 
الأولى التى كانت سبيًا فى قيام الجامعات الأوروبية من منظور اكتساب العلم وتحصيله. 

يجىء الدور المساوى على العالم الهولندى سيجر فون برايانت 01 5106 
23031 ويحكم عليه مرارا بالإلحاد والزندقة. وينتهى مصيره المحزن بإلقائه فى سجن 
البابوية إلى أن يتم قتله فى النهاية عام 8١6١م‏ ولم تكن جريمته التى ارتكبها إلا أنه 
قام بشرح تعليقات ابن رشد على فلسقة أرسطو. وانتماءه للوحدة التى نادى بها ابن 
رشد ضد ثنائية أرسطو. مدعما وجهات نظره هذه من خلال موضوعات العلم الطبيعى 
التى كثيرًا ما كان يداوم على قراءتها . ويتوجه إلينا بهذه الكلمة : 

' فلتكن يقظًا. ولتدرس. ولتقرأ. فإذا ما ساورك شك فيما تعرف. فعليك بمداومة 
الدراسة والقراءة. لأنه يدون حصولك واكتسايك لهذا العلم والمعرفة - يكون المصير 
والمآل هى الموت ومعاناة وحشة القبر مثل كل البشرل". 


5-4 إمكانيات التأثير الأجنبى وحدوده 

هناك سؤال بالغ الأهمية يطرح نفسه على الساحة: لماذا انبعثت أنوار العرب 
المتوهجة لتسطع شمس الله على علوم الطبيعة الميدانية والتجريبية فى غرب ووسط 
)١(‏ .168/1 عممده5 وطوالق ,عكامنلا 
(5) 171 ,2 ,متلها عمداممعنييظ'ا اع أمقطق8 عل (عوم51 ,أعممهل0/] معام 
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أوروبا؟ ولماذا فى هذا الموقع بالتحديد؟ ولماذا لم تجد بذورها أرضًا خصبة فى بيزنطة؟ 
أى حتى فى أراضى اليونان الخصيبة؟ لماذا لم يحدث هذا فى منطقة شرق أورويا 
أو فى روسيا أو فى البلاد المجاورة لها فى الهند أى الصين أو فى اليابان؟ وكيف 
أصبح هذا التأثير الأجنبى حقيقة واقعة لا مراء فيها على الإطلاق؟ الإجابة أنه ينبغى 
توافن أريعة مقومنات أو النانينات :تتشنافن كنا :الى تمت #استفنال هذا الفكر الأحقى 
من قبل التراث المستقبل: ومدى نبضات هذا التراث فى تقبله والأخذ منه: 

١‏ - نقلة ينَّاءة من عالّم فكر غالب لفكر آخر. 

" - احتياج هذا الفكر الآخر واستعداده لتقبل قيم القكر الغالب. 

" - وجود إمكانيات التقارب والتبادل بين كلا الفكرين. 

3 - وجود إمكانيات محددة أو أوجه تشابه فى كلا الفكرين وينيتهما. 

وهذا ما حدث بالفعلء الأمر الذى سيق لنا القول يه» ونورده الآن فى إيجاز شديد : 

١‏ - فى الوقت الذى تربع فيه العالم الإسلامى على مدى واسع فى تطوير علم 
الطبيعة والتعامل معه. نجد فى عالم الغرب المسيحى نظرة ضيقة. يُتَجِنَّب فيها هذا 
المعلم من خلال تربية مسيحية تحقّر من شأن التعامل بهذا اللون من العلوم الطبيعية, 
بل ويُكفْر من يتعاملون بها الأمر الذى أدى إلى نكسة فى تطوير هذا العلم وإلى ركود 
الباحثين من رجال الكنيسة القاطنين على ضفاف نهر النيل والملقب إيسيبيوس -6ودلع 
5نافط, ويفكر فى الأمر مليًا بأنه لزام علينا ألا ننظر إلى ماهية الطبيعة وإنما نوجه 
جهودنا وأنفسنا إلى ما فيها من أشياء ذات أهمية. 

5 - يفول الفكر الأورويى إلى صوايه منذ قهم أرويجينا وإدراكه لنفسه وللكون 
الإلهى؛ ويزيل الحجج الكثيفة التى لحقت بالناس من جراء المشاهدات المتعددة لعالم ما 
وراء الطبيعة. ويفضل هذا العمل الفريد تفتح أورويا أعينها على العالّم الحقيقى؛ العالّم 
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فى شكله المحسوس. واكتشاف الطبيعة بجمالها الإلهى ووحدتها الشاملة قى كل 
مظاهر الحياة المليئة بالحيوية والاستمرارية. وكان على الإنسان أن يتفقد ما حوله ليجد 
أن كل شىء فى هذا الوجود يتميز بالتفرد والخصوصية. الأمر الذى أيقظ الفكر 
البشرى من سياته. وزاد من توقه وتعطشه لمعرفة المزيد عن هذا الكون, 
مجازع :ا ل لفزون شعي الأسجاء الكدوةة كول الكل سه في هرات 
ريانية ليس للإنسان يد فى وجودهاء ويبدأ فى أن يتحرر من قيود السلطات 
والتعليمات: معتمدًا فى ذلك على سمّعه ويصره وإحساسه فى تفسير ظواهر الطبيعة. 
ولا شك أن ذلك كان بمثابة نزعة تناقض ما جاء فى حق ااتفكير العلمى فى نض 
الإنجيل. الأمر الذى أدى إلى التناقض والخلاف بين رجال اللافوت: الذين لم يراعوا 
حرمة فى تشديد العقوية لمن يقولون بغير ذلك. وتأتى الانفراجة التى تنص على "أن 
البحث عن المنيع الأساسى للأشياء وحتمية قوانين نشأتها ما هو إلا مهمة كبرى تقع 
على عاتق المؤمنين: الذين عليهم العمل معنا بروح الفريق حتى يتحقق لنا إشباع 
فضولنا نحو هذا الأمر(). 

؟- من أماكن الاتصال المباشر بين الشرق والغرب الذى تحقق فى جزيرة 
ساليرنى وفى جزيرة صقلية؛ ويوجه أخص فى إسبانيا يقيض على أهل هذه البلدان 
الأوروبية طوفان من كتب علوم الطبيعة المؤلفة باللغة العربية» يتم ترجمتها لأهم لغات 
علماء الغرب. ويركز القيصر فريدريش الأول البرباروسى | 501601605 توجهاته نحو 
مزيد من اكتساب هذا العلم, ل جيرهارد الكريمونى 161070113© 00م 668310 إلى 
مدينة طليطلة: ليأتى بما قدمه المسلمون هناك من فكر. وإلى جانب ذلك يجلب العائدون 
من فرسان الحروب الصليبية. بعد عودتهم من رحلة الحج إلى بيت المقدسء الكثير من 
الصناعات التقنية والمكتشفات الفكرية عبر جبال الألب كالساعات وأجهزة القياس 
المتعددة الأنوا ع والروافع ومولدات الطاقة والعدسات والمكيرات وكافة الأجهزة البصرية 


(1) .190 - 109 عصدصمك5 5طهااك ,عكاحنط 


والفلكية والطبية التى تمثل دعامة قوية لعلم الكيمياء العملى. ويستمر هذا التيار 
الأوروبى فى حماسة بالغة ليستقبل هذا التدفق الفكرى دون أن تأخذ علماءه مسة 
الفكرية القادمة من العالم الآخر صادفت لديهم استعدادًا داخليا. بل واحتياجا إلى 
هذا التلقّى. هنا وفى هذه البقعة من أورويا يجد هذا النبت التربة الخصبة المناسبة 
لنموة: وتنموى بذلك صلات الرحم بين الفكرين رغم الاختلاف الذى بيتهما. وبوجد فى 
عالم هذا الفكر وينيته الروابط والتوافق؛ الأمر الذى يفتح الباب على مصراعيه لمزيد من 
الفهم والتفاهم بين كلا الفكرين. 

5 - قبل أن يتم ذلك التقارب الذى تحقق بينهما يتجلى عبر هذا اللقاء الدفاع ضد 
توجهات الفكر الثنائى والقول بالوحدة الإلهية للكون وما به من مخلوقات وكائنات. 
فنجد الإنسان المسلم وخاصة من أهل المعتزلة يرفع راية العلم ممثلة فى الوحدة الإلهية 
كأصل لكل الأشياء والمخلوقات, الأمر الذى وضحه فيما بعد عالم الرياضيات العربى 


"إن هذه الوحدة نجدها كامنة فى كل رقم, لأن هذه الوحدة هى أصل كل عدد 
موجود. سواء فى داخله أو فى خارجه('). وهكذا يكون الإله حاضرا فى كل مكان وفى 
كل زمان: ويجده المسلم فى أى أرض تطأ فيها قدماه وييمم إليها وجهه2. 

تلك هى التوجهات التى نادى بها أرويجينا وغيره من الكثيرين الذين نهجوا نهجه 
فى أن الطبيعة والإنسان ما هما إلا من مخلوقات الله. وأن الوجود الإلهى يكمن فى كل 
الأشياء. وما الإنسان إلا برهان ودليل بنفسه على ذلك؛ فيه يتجسد العقل البشرى مع 
الوجود الإلهى المحَاط بثروة بشرية من المعارف ومن هنا يكون هذا التلاقى» والذى من 
خلاله تصبح معارف الإنسان بالأشياء المحيطة به ممكنة(). 


(1) 63 أمذاءة رهطا -ام ,عكامست 
(0) .5.63 أمروامة بوه طن -لم ,عكامسك 
(١‏ 465 .5 ,1972 أم66 ,رصقاذا ععما ,مقامأترطةل أداأنا 
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لقد شرع كلا الفريقين؛ الفريق العربى والفريق الأورويى: بكل نشاط وجدية فى 
التحرر من السلطات التى تحظر هذا الفكر. وتوصلا بذلك إلى آراء حاسمة و بناءة 
بدللان عليها ببراهين قوية من خلال ملاحظاتهما الشخصية والبحث عن علة وجودها. 
وكما يوضع العالم العربى الخوارزمى: "إن على الإنسان ألا يؤمن بأى شىء إلا إذا تم 
إثباته من خلال المشاهدات والخبرات الخاصة(). 

كذلك يفعل العالم الأوروبى وينهج نفس المنهج ويقول : 

"ليس على الإنسان أن يقبل آراء الآخرين إلا بعد إعادة النظر فيها بشكل فاحص 
ثم يتقبلها ويؤمن بها"7). 

لقد حَظى كلا الفريقين - الأوروبى والعربى - بالنظرة الفاحصة والحادة لواقع 
الطنيعة: يعبر عن ذلك القيصر فريدريش الثانى بقوله : 

"إن هدفنا فى النهاية لا بد أن يكون واضحمًا تجاه شرح وتوضيح الأشياء كما 
هى فى الواقع". 

وهى نفس الكلمات والمفردات التى قال بها خليفة المسلمين حينما قام بتأسيس 
الأكاديمية العلمية لبحث علوم الطبيعة: 

"كما هى فى عالم الواقع وإمكانية الغوص والتعمق فى مكنوناتها من قبل 
الإنسان . 

لم يجئ هذا الاتفاق فى تعبيرات القيصر الأورويى وخليقة المسلمين من فراغ» 
ولكنه جاء من خلال قرابة مشتركة وتوافق فى الرأى وفكر متبادلء ظهر واضحا جلي 
فى التشخيص الذى كان يضطع به علماء الأطباء العرب قى حالات العلاج والمرض» 


)1( 1 ,154 ,132 ,110 عصمه5 قطوالم ,عكادناةا 
(237.)5 .لطع 


واضعين فى حسبانهم ما يدور بخلد البشر وحالاتهم النفسية وما تتركه الييئة المحيطة 
:” بهم من آثار» وإن دل هذا على شىء فإنما يدل على ديناميكية فكر هؤلاء العلماء الذين 
رأوا الطبيعة كنهر أزلى للخلق وما تجىء فيه من كائنات. وهو ما يوضح فى ذاته 
التبادل بين النظرية والتطبيق؛ والذى يُستبان بالطرق التجريبية أو فى تنفيذ تطبيقاتها 
فى الحياة العملية التى سادت الاتجاه العلمى الأورويى فيما بعد. 

وعود على بدء إلى سؤالنا الذى طرحناه فى بداية هذا الفصل : لماذا انبثق شعاع 
أنوار العلم العربى فى أورويا بالذات؟ 

إنه بالرغم من وجود العديد من الاختلافات العميقة بين العرب والأوروييين فى 
مون كقيرة فاذ هناك الكفر مو السنات الشفركة ف الفكن حلفت اساساءطينا فخ 
الفهم لما يبديه كل فريق من مبادرات فكرية(). إن ما جذب أورويا لهذا التأثير القادم 
من نور العرب وجد هنا التربة الخصبة منذ وقت بعيد قبل أن يتم ذلك الاتصال المباشر 
بينهما. ووجدت خصائص مشتركة فى سمات وطبائع العرب والأوروبيين رغم ما يوجد 
بين الطرفين من فروق جنسية: لم تمنع أن يسود بينهما نغمات التشابه والتساوى, 
الأمر الذى كثيرًا ما يحدث فى الصلات والعلاقات مع شعوب أخرى. 

ولنا أن تقول - دون أن نغفل تلك الخصوصيات المتعلقة بالاختلاف الجنسى وبنية 
الوعى الفكرى أو طمسها كلية - إن ذلك يُتّيت تطور الفكر لدى كلا الشعبين تطورا إيجابيًا 
بغض النظر عن هذه الفروق التى اتسمت بها شعوب أورويا الشرقية؛ وعلى رأسهم 
شعب اليونان» وشعوب الشرق الأدنى والشرق الأقصى. ذلك لأنها سمات عامة تنسحب 
على كل البشر. وهناك أمران علينا أن نؤكد عليهما بوجه خاص ونبرزهما كنقاط 
اتفاق فى الفكرء الأمر الذى لا يعنى الادعاء يوجود تشابه مطلق فى طرق الإدراك 
الفكرى لكلا الشعبين : لأن ذلك يعنى أن نقل التراث العربى إلى أورويا إنما جاء من 


1321.01 1958 ,30615 وعل عاعع5 عأل ,لإنهات .ا .ا 
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خلال تقليد عاجل لقدوة تم أخذها بشكل سلبى, الأمر الذى يمكن التعبير عنه يما 
يسمى بالتقليد الأعمى. 

إن هذا الصدام الذى استقبلته أورويا من خلال علم الطبيعة العربى أيقظ عندها 
كذراعنا الساطة الع تكمها بين ان تجهرن هى كهورها يقيود العاين الأحضى ال 
قيم الفكر الثنائى المسيطرة من خلال ادعاءاتها العقائدية الجامدة كما سنرى فيما بعد, 
وحتى تتحرر من تلك الوصاية الفكرية والاضطهاد المهدد للحياة الذى يعوق نمو ذات 
وكيان الأفراد فى تحقيق وصياغة إنجازاتهم النابعة من قواهم الذاتية. والأمر نفسه 
ينسحب على العالم العربى؛ الذى لم يكن مجرد ساعى بريد للفكر الإغريقى. الأمر 
الذى يتساوى تمامًا مع أورويا المستقبلة واعتبارها لا تمثل بحال من الأحوال مجرد 
مهيل البرية العرين ذلك ناخ الشكون تاقة وممتفل كل ما كفاع إلنه عون إفقان 
أو إرغام أو فرض أى نوع من التأثير بشكل تبشيرىء وإنما بالكيفية التى يتطليها 
الفكر:الخاصن هالذات كن نتهة من هذا الفكن بواسطة قواه-الخاضة ويصيفها عن 
كاذل كيين« وملكاته االخاسنة 4ه ولتسعل كه :تفكيرا طبلا عاض انها ع وين 
عدا ذلك يظهر فيه تعبيرات تمثل لوئًا من العصيان والاحتجاج أو المقاومة لهذا التأثير 
المفروض من الخارج. 

ويتنوع كم التراث الأجنبى من خلال سماته المبتكرة والخلاقّة. ويقوم الفكر الذى 
وقع عليه تأثير هذا التراث الأجنبى بتشكيله وتحويره طبقا لما يتناسب معه؛ وأوضح 
دليل على ذلك هو انتقال عمارة المنارة المدببة أطرافها العليا كسهام صاعدة إلى 
الما وال مله امساح الهرنية الإمسلامدة إلى الطراز العساري"القوطى لالرزاج 
الكنائس القوطية؛ ومن أهمها كاتدرائيات كارتريز ورايمس وكولونيا وسالزيورى(". 

هذه المنارات المديبة الشكلء التى أنشأها العرب على سييل المثال منارة مسجد 
ابن طولون 70100 0ط بالقاهرة والتى استخدموها كحلية للمسجد,ء تنتقل إلى الغرب 


)١(‏ 2901 عصمه5 قطدااط ,عكامنن 


وعبر مدينة ة مونكاسينو 6855150 004/] ومدينة كولونها 00 هذا الفن العربى ليتخذ 
تحؤلاً آخر فى صورة فن المعمار الرومائى الذى سساد منطقة بورجونديا بقرنسا. 
وليصبح عناصر معمارية جديدة تلعب فيها الأشكال القيابية الدائرية قيمة فنية خاصة 
لهذا اللون من المعمار الذى أطلق عليه المعمار الرومانى. 

وإذا ما ذَكر المرء طراز المعمار القوطى المديب الصاعد إلى السماء. فلا مفر من 
ذكر هذا المعمار الزخرفى لكلا الشعبين العربى والأوروبى. ونجد أن الفروق المميزة 
للبناء الفكرى فى حالة مقارنة أوجه الشبه بين العرب والأوروبيين تظهر بوضوح فيما 
يسمى بفن الأرابيسك!') من جانب. وبين الزخارف الجرمانية الممثلة برموز الحيوانات 
من جانب آخرل"). 

وعود على بدء إلى طراز المعمار القوطى الذى يمثل نتاجًا فكريًا انتقل من شعب 
إلى شعب آخر. يمكن لنا أن نتّتبع الطرق التى تم من خلالها الانتقال من خلال لبنات 
البناء لهذا الفكر بين شعب وآخرء ولكن أين يكمن النظام الذى من خلاله يرسم الفكر 
الخلاق والمبدع لشعب معين ولبتية الفكر الخاص به؟ 

إذا ما اعتيرنا طرازنا فى الفن القوطى قد تأثر على نحو ما بالمعمار العريى؛ حتى 
ولو كان بالقدر الضثيل. فإن الأمر يمكن أن يقال عن عالم الفكر الأورويى وعلم الطبيعة؛ 
الذى لم يكن مجرد محاكاة سلبية لهاء ولا تضمن عناصر ذات جذور عربية أى هلينية. 


5-4" مثبطات و عوائق 

وبالرغم من كل ذلك؛ يطول الطريق أمام الفكر الأورويى. حتى يجد إنجازه المستقل 
من خلال قوته الذاتية. والسؤال الملح الذى يطرح نفسه: لماذا حدث هذا اليطء الشييه 
)١(‏ .1031 عاعصصة»ا! ,عكاصناتا - .288 .لمع 
(5) .]443 موأوذاع8 عمع200 ومص0ناع ,ععاصسا 
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بالشلل الذى أصاب أول الغيث الملىء بالأمل؟ إذا مررنا مرور الكرام على محاولات 
التجديد الفردية والمحدودة التى نشأت كارهاصات مضادة للفكر الأرسطى السائد وما 
صاحبه من الفكر الفلسفى المدرسى ستجدها باعت بالفشل ولم يكتب لها النجاح أو 
الاستمرارية. وفى ذلك يتجسد أول العوامل الرئيسية المثيطة لأى تطور لأفكار وهويات 
الناس فى تلك الفترة. ويسود المبدأ بأن كل جديد يحوطه طوفان من الشك وعدم الثقة, 
بل والهجوم ضده بكل قوة. 

كان إدراك الناس نحو الذات الإلهية مرتبطًا بالفلسفة الأفلاطونية الحديثة, التى 
سادت العصور الوسطى: والتى نادت بنظرية الثبات المطلق للوجود وللكون: أما الحركة 
والتغيير فتمثل الجانب المناقض الذى لا يتلاءعم مع الهوية الأوروبية إلا أنه رغمًا من 
ذلك فقد نظر إلية على أنه شىء سلبى ودئء: بل ومكثر القضنب والحدق: وكاتت الحركة 
بالنسية للبشر مجرد أصوات سلبية وجوفاء. وكان كل جديد يمثل خطوة تقدمية إلى 
الأمام يعتبر إثما وذنبًا وأمرًا مرعبا. وكان من مظاهر الخوف من كل جديد 
الاحتقار المهين للأعمال اليدوية والحرفية والعملية؛ من منظور أنها من اختصاص 
وان المحضع الدنياة فىتحيق تأبئ الظيقات العليا :ميق المجتمع التفافل هع مشكوئ 
فكرئ:أخل ينا عن غلنة. ولعلنا لاقي نا قثالة مويناين الأكويتق فى القترن القالك 
عشر الميلادى وهو يذكرنا بالخصومة القديمة التى نشأت وحقّرت من هذا العمل 
الحوفي: الأطر الذي كان انذاك الربقوع من المصتالفة والشاكى دين الفكر السبكى 
واليونانى. حيث يقول ما نصه : 

"إن الحد الأدنى للمعرفة يتجسد فى رغبة المرء فى معرفة كل ما هى عظيم وفائق» 
وعلى النقيض من ذلك أن يسعى المرء يكل ما يملك من علم للتعامل مع الأشياء 


الوضيعة". 

لقد كان احتقار التعامل مع الأشياء الوضيعة عاملاً رئيسيًا فى سر التعامل 
الناجح المشترك بين النظرية والتطبيق؛ إذ إن التجريب العملى كان يخلف وراءه الشك 
القاتل تجاه من يمارسونه من المفكرين. وتكون التهمة الموجهة إليهم هى ممارسة 
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السحر والشعوذة: وهو الأمر الذى يمثل لونًا من ضيق الأفق والخوف من مثل هذا 
القوخ من التتفكيين إلا أن سنالك عسوو عاضا فق المفكرين عمسو فشدو ومن 
الاستقلالية ويأفق أكثر اتساعا ناظرين إلى الأشياء فى الطبيعة ومتأملين لها باحثين 
عن كنهها وأسبابها. كان ذلك من منظور النموذج الأرسطى الذى رأى فى هذا 
التعدين توعا من التقاطف: ويح لا :سكيف هذا التوحه الدع قالوا يعن أكذاك 
الطبيعة نفسها. ويتسنى بذلك إمكانية قياس قوة تأثيرها وفقا لقوانين العلم الأوروبى 
فيما بعد. 

يخناف الى :ذلك عامل قالك: فمقد القران النابوي الذى معن فى باريش عام 
٠م‏ والذى حكم بالموت حرقنًا على العالم أمالريش أمام كنيسة نوتردام "السيدة 
العذراء' فى باريسء ومنذ المجمع الكنسى المنعقد عام 0١2١م‏ الذى نادى بمحارية هذا 
اللون من الفكر الإلحادى وأقرٌ عقوية المطاردة والموت حرقنًا. نجد كذلك أيضًا فى 
قرارات المجامع الكنسية المنعقدة فى أعوام ١١1٠.‏ -/7/1؟1١.,‏ والتى عقدت تحت رئاسة 
الأسقف الباريسى إتيان تومبيير 1م780 8116006: والأسقف البريطانى جون بيكام 
0 30ول: أسقف كانترييرى لا#نا:63016©, الاصرار على تكفير هذا اللون من 
الفكر الإلحادى الذى نادى به الفلاسفة من غير رجال اللاهوت أو من المفكرين الذين 
أنشاوا كلية الفنانين مؤكدين بذلك التفرقة بين هؤلاء الناس ويين رجال اللاهوت. وأدى 
هذا بالطبع إلى شلل كامل فى العلم الأوروبىء ليتوقف لفترة طويلة دون أن يحرك 
ساكنًا. وليشكل ضرية قاصمة توقف كل تقدم علمى يشك فيه على أنه توجه غير دينى 
مادام يسعى نحو معرفة الطبيعة من منظور التوجه الذى سبق أن قال به المفكر 
إرويجينا. ويصدر من خلال هذه المجامع الكنائسية كتالوج طويل وموسع, تَضمن 
مائتى مقولة تمثل تعليمات الكنيسة التى بها ومن خلالها يتم الحكم على كل من 
يخالفها أى يعمل على فنائها والقضاء عليها. 

هذه المقولات التى تضمنت تلك المخالفات يمكن تصنيفها على التحو التألى: 
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اعضو الامكزات بالتفتفة القالا تعر معد ] الت من متطلق نيا عر قاروة 
على بحث هذا الأمر من خلال العقل. 

-١6‏ إن اللاهوت يعتمد فى جزء منه على الأساطير والخرافات. 

4- إن الزهد المطلق يفسد كل فضيلة لدى البشر. 

5ت إن التعالقه:الشيحية تشتمل عن الكفين من الهتاؤلاك والخوافات يكبا 
فى ذلك مثل الأديان الأخرى. 

7- إن السعادة يعيشها المرء فى دنياه القائمة وليس فى دنيا أخرى. 

تلك هى المقولات التى شاعت وترسخت فى هذا العصرء بل ووجدت كثيرا من 
المؤيدين والمشجعين لهاء ونختتم هذه المقولات بما يلى: 

0- إن التعاليم المسيحية كانت عقبة كئودًا ضد العلم. وكان على رجال اللاهوت 
أنايقتكوا عند عبحة هده الازعاءات الثى كال كينا الفكروةقن العشكر المقابل: 
ونُصّبوا لذلك فكرة محاكم التفتيش التى طاردت هذا اللون من الفكر. ونجدهم 
يطاردون المفكر الكبير روجر بيكون. وتجىء نهايته. ويقضى خمسة عشر عاما من أيامه 
الأخيرة داخل السجن. ويجىء مصير العالم سيجرفون بارابنت» وهو ممن وقع عليهم 
حكم الإعدام: والذى اعترض عليه بكل شجاعة أمام البابا فى مدينة أوروفيتى ه166/ا07©, 
التى سجن بها حتى تم إعدامه شنقا. 
خلال تعسف سلطة رجال الكنيسة الخائفين من ضياع سلطانهم ونفوذهم. ولهذا 

تلك هى الخلاصة الأليمة والمحزنة التى استقاها الأديب الألمانى ليسنج و5أوهها, 
حينما عرض تأملاته عن تاريخ العلم. يقول ما نصه: 

"كتاب العلم هو الكتاب الذى كتبه الملاحدة والهراطقة. إنهم أولئك الذين اعتبرناهم 
المعارضين ضد هذا الفكر السائد, والذين تعاملت معهم السلطات على أنهم ملاحدة وهراطقة". 
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الفصل الخامس 
العلم والعميدة بين التعارض والتوافق 


ه-١‏ علم الحقيقة الثنائية 


لقد كان على المرء أن يبذل جهدًا فائقًا حتى يتسنى له أن ينجح فى تحرير العلم 
من نير سلطان الدين والفلسفة الأرسطية. وكان أولئك الرواد الذين اضطلعوا بهذا 
الأمر مدركين لذلك تمام الإدراك. ويُمهّد لهم الطريق أحد العلماء العرب فى محاولاتهم 
الاستقلالية والتخلص من وصايا الكنيسة ورجال الإكليروس,. وهو المفكر والفيلسوف 
ابن رشدء المعروف عندنا بأفيروس, العالم الذى وضع الحدود والفروق بين حقيقتين: 
الحقيقة الأولى المتمثلة فى حقيقة الفح الدينى لعامة الشعبء والوحى العقلى للعلم. 
وفى كلتيهما يوجد الفارق الاجتماعى المرتكن إلى المستوى الثقافى المتعدد الذى 
يتضمن هاتين الحقيقتين. وتجىء فلسفة ابن رشد لتكون مزيجًا من الفلسفة الأرسطية 
الدينية. وليتخذها سلاحًا ضد الهجمات المتشددة المصوية إليه من بعض معارضيه من 
علماء المسلمين. 

ترتكن هاتان الحقيقتان إلى أساسين مختلفين فى بنيتهما الفكرية. من جانبي 
الفكر الإسلامى» ومن جانب الفكر الإغريقى. وقد كانت هناك محاولة فريدة يشأن 
دمج الحقيقتين أو التوفيق بينهما: حقيقة اللاهوت المسيحى من جانب وحقيقة الفلسفة 
اليونانية الأرسطية من جانب آخرء الأمر الذى انتهى بالقول بنظرية الثنائية الازدواجية. 
وقد جاهد توماس الإكوينى فى العمل على المؤاخاة بينهماء إلا أنه تغافل فى الوقت 
نفسه عن تلك الهوة العميقة التى كانت تقصل بينهما. 
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ويحىء سيجر فون برابانت 8536384 05لا ,5196 حامل لواء ابن رشد:ء العالم 
والمقتدى بفلسفته ليقودٍ حملته ضد رجال اللاهوت. ويُحكّم عليه بالهرطقة الإلحادية 
مرتين: فى عام ١77١‏ وفى عام 171/7١م:‏ ويلقى به فى السجن وينتهى الأمر بقتله. 
ويصدر تَبِعًا لذلك المرسوم الباريسى من قيّل أسقف باريسء الأسقف تمبر)206آ, 
بدحض مقولة الحقيقتين من منظور أن ما هو صحيح بالنسبة للإيمان يمكن أن يكون 
غير صحيح بالنسبة للعقل. ولهذا رسخ - دون مجاملة - مبدأ الفصل بين التعاليم 
الفلسفية وتعاليم الكنيسة, وهى ما كان يتمثل فى الواقع بالحكم الإلحادى الصعب الذى 
2 من الكنيسة الكاثوليكية كسلطة وحيدة تملك ادعاء هذا الحق. وتزداد الشقة بعد 
فى هذا الانفصال بين الدين والعلم. وتلقى بظلال عداوتها على العلم. 

يتجلى ذلك الانقسام فى أشد صوره بالنسبة لتوماس الإكوينى الناقد الحاد فى 
توجهاته؛ والمفكر الإسكتلندى الفرنسسكانى دون سكوتوس )١171/8-1577(‏ الذى كان 
يلقى دروسه بجامعة كولونيا حتى وافته المنية, الأمر الذى كان يستحيل إغفاله أو 
تحاشيه؛ وكان لا مفر أن يعطى كل طرف منهما الحرية فى الإدلاء برأيه. 

ويجىء من بعده تلميذه وليم فون أوكام (1290-1349) (صوءء0 دون «راعطاأللا) 
ويعمل على فصل الدين الذى ليس فى حاجة إلى أدلة أى براهين ترغب فى استيعابها 
العقول. بل ربما تناقضهاء وبين مجال الخبرة الذى صنع أساسيات المعرفة. ولا مفر 
إذن من الفصل بين المعرفة والإيمان؛ بين العلم والدين» مثلما حدث للفصل بين الرايخ 
والكنيسة 'فما لله لله وما لقيصر لقيصر' : لأن كل سلطة منهما تؤدى واجبها المنوط 
إليها. وينجح السيد فيلهلم فون أوكام مع الراهب المتصوف إكهارد ‏ بعد أن عوقب 
بالسجن وألقى به فى السجن البابوى - فى الهرب من السجن واللجوء إلى بلاط الملك 
البافارى لودفيج بمدينة ميونخ. وهناك» وفى ظل حماية هذا الملك. يشحذ أوكام قلمه 
ويكيل نقده الشديد ضد البابا ورجالء الإكليروسء؛ وكذلك ضد توجهات الفلسفة 
اليونانية السائدة. 
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وتتبلور على يديه. من خلال توجه مدرسته الفكرية: رؤية أدبية جديدة محددة 
المعالم, مؤداها الاستناد إلى الخبرة الفردية المصحوية بالتميز وقناعة الحواس 
والتجريب والمنطق وعلوم الرياضيات. لينفتح الطريق للدخول إلى غمار معارف علوم 
قضية الفصل الحاد بين الحقيقتين؛ حقيقة العلم وحقيقة الدين. خاصة لأولئك الذين 
تبنوها؛ أمرًا يترك يصماته الإيجابية. هذه اليصمات التى كان لها الأثر الكبير فى 
والعلم الأوروبيين. 


ه-؟ تحرير العلم الأوروبى 


لنا أن ننظر لنرى ذلك التيار الهادر مبشرًا بظهور فرع جديد لعلم الطبيعة يتنامى 
وينبئ بمستقبل واعد. سوف تتضح أهميته الفائقة للعصرء ولمشاهير الأسماء الذين 
قاموا بتأسيسه. وأولئك الذين كانوا فى ذلك التوجه على قلب رجل واحد. ولنذكر أعلاما 
شقت هذا الطريق الوعر سبقت كويرنيكوسء وجاليليوء وكبلرء ونيوتن. ممهدين الطريق 
ومتلقين الضربات الأولى» وهم ثلاثة من الرواد العباقرة خريجى مدرسة أوكام 
الباريسية: اثنان فرنسيان والثالث ألمانى. ويجدر بنا أن نذكرهم بالاسم : 


- يوهانس بوريديان (1303-1358) 38أ80:10 03065هل,: أسقف أراس 2025م 
مره قل تكاو: لال عناما:: 

- أليرت فون ساكسن (515١-.9؟١)‏ 5368598 مهن 4رعطاق: العالم الذى عن 
أول رئيس لجامعة فيينا وأسقفًا لمقاطعة هالبرشفاوت 6/51801هانا . 


- نيكولاوس فون أورسمى (0؟5؟١-85/؟١)‏ 016516 لوهلا 05ا116013! المنتمى إلى مقاطعة 
تورمانديا 1101730016 ومربى الملك كارل الخامس ملك فرنسا وأسقف مقاطعة ليزييكس <ناء51أا. 
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ويقف الفكر الأورويى الجديد بالمرصاد, ويدافع بشكل حاد وصارم ضد سيادة 
النظرة الثنائية التى تبنتها المسيحية والفلسفة الأرسطية السائدة آنذاك: ويضع بذلك 
خطة مستقبلية تجابه تراكمات الفلسفة الأرسطية. معتمدًا على ما تم اكتسايه 
من حركة الفكر الذى استقبلته ووجدت فيه بغيتهاء كقوى جديدة: وتحاول دون كلل 
توجيه الصدمات واحدة تلو الأخرى لذلك الصنم الكاريكاتورى لنظرية "الحركة 
الأرسطية" ممثلاً فى ذلك المحرك الذى يعمل على تحريك كل الأجرام السماوية» ويشغل 
بها كل الخلائق. وخاصة طبقة العلماء المثقفين. ويجىء أرويجينا ليوقظ بمعارفه تلك 
القوى. ويتضامن معه فى ذلك الشاب رئيس جامعة السوريون. ليوجه نقده المرير 
لوصف "علم الحركة” التى يعلل مصدرها بمحرك من الخارج أو من قوة علوية, 
تصدمهاء حتى يمكنها تجاوز لانهائية البعد الإلهى. أو القول بوجود وسيط بين الإله 
المحرّك والشىء المحرّك؛ ويمعن النظر فى ذلك الكون الماثل أمام عينيه ويستنبط المعلومة 
من الظاهرة نفسها. عوضًا عن تأملها من منظور نظرىء فالعلم يعارض وجود وسيلة 
مساعدة فى هذا الشأن. ومثال لذلك عجلة الجلخ التى تدور ذاتيّاء دون أن تكون فى 
حاجة إلى من يقوم بدفعها. أليس فى الإمكان أن تسير السفينة فى الاتجاه المعاكس 
لتيار الماء. حتى ولو لم يكن هناك من يقوم بتسييرها. ومن منظور أن الخبرة تدحض 
وجود مثل هذه النظائر تفقد هذه القوى الوسيطة المزعومة جدواها أو حتى معناها ؛ 
لأن الحركة تتم بدونها أو بدون الاحتياج إليها. كانت الطبيعة هى الأساس فى هذا 
الوجود الكونى والحاملة فى ذاتها له. الأمر الذى يتفق كلية مع المجالات السماوية 
وأجرامها التى تظل فى حركة دائمة. والتى تحدث من قبل القوة المحركة مباشرة ودون 
ل 

وتظهر الخبرة والتجرية أن اليد التى تقوم بإمساك حجر وتقذف يه هى التى تمده 
بالقوة المؤثرة فى مساره أو فى حركته؛ والتى تقل بالطبع وبشكل تدريجى عند مواصلة 
اصطدامها بالهواء. وفقًا لثقل هذا الحجر. حتى يسقط فى النهاية ويستقر على 


2468 


الأرضء وهو ما قال به العالم العربى البطروجى, الأمر الذى مكّن من حساب نسبة 
العلاقة بين المسار والثقل بمعدلات رياضية. ولهذا فليس من الضرورى أن نفترض 
وجوو:كاتتات :تعمل هلى تحرنك الأجراء فى السماء» لآن دركتها كنن فى ذاحها. 
ويواصل العالم بوريدان 81011037 شرح مقولاته بأته ليس ضروريًا أن يقال أن الله هو 
القائم على تحريكها وحتى لو لم يحدث هذا فى صيغة التأثير العام" الذى به نقول 
أنه هو الكائن فى كل شىء. 

إذن فيدون هذه القوة المؤثرة المباشرة لا يستطيع الإنسان أن يمشى على قدميه 
وفقًا لما قال به سقراط. فيصبح من الخطأ الفادح الادعاء بأن هناك كائنًا ما يتحرك فى 
ذاته؛ وإنه يمكن القول بوجوده دون وجود هذه القوة العامة المحركة. ويختتم بوريديان 
رأيه بالقول إننا نرى إلى أى مدى تتعدد أوجه الخلاف بين آراء الفلاسفة بشكل, قاطع 
عن الحقيقة التى تتبناها الكنيسة الكائوليكية: الحقيقة الثنائية . 

هذه هى النظرية البرودينانية التى تأسست عليها ديناميكية الفكر الجديد والتعامل 
فى خط سير المقذوفات. والتى تنش بتأثير قوة الدقع الذى تؤديه عوامل المقاومة والثقل 
وغيرها من العوامل الأخرى ذات الصلة بمقولة السقوط. والتى تتضافر كلها جنيًا إلى 
حتي لتقدم الدلائل والنزا فين الت جرانها:اكضاف كوانين السدوط والتفل. 

يقوم الألمانى ألبرت فون ساكسن 5968567 008 1664ى: ذلك العالم الألمانى 
المبتكرء الفائق الفكر بدراسات تمهيدية مهمة للفاية يوضح من خلالها حركة النجوم 
ودوران الأرض وحركتها وحركة السقوط الحر (الذاتى) للأجسام؛ ويؤكد على القول 
بنظرية القوى المحركة الدافعة التى قال بها قرينه بوريديان. علاوة على ذلك يكتشف 
ذلك العالم نظرية الثقل التى كان لها تأثيرها الكبير فى تطور علم الهندسة, والتى تركت 
بصماتها الواضحة على مسيرة ليوناردى دافنشى وكويرنيكوس وجاليليى وديكارت. 


)١(‏ لها 05مه]. ]هلا .اطلة بمنءمولوتطم لطا ألنقنان 5عمملأدعن © زمدلن8 5أممفطمل أرأواووا 
.© .أمك ,68 .اه!, 5.14723ل/ا.ما 
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أما العالم الثالث فى تلك الرابطة» رابطة علماء الفيزياء للمدرسة الأوكامينية فى 
باريس 50 فون أورسمى. صاحب الباع الكبير والعقلية الغنية بالفكر الثاقب 
الذى حاول إبراز أساسيات المعارف للعلوم الحديثة, الأمر الذى يحفظه له تاريخ رواد 
العلم الكبار من أمثال كوبرنيكوس وجاليليو وديكارت. ونجده يقف معارضًا لتوجهات 
أرسطو وينشر تعاليمه بدوران وحركة الأرض اليومية حول محورهاء الأمر الذى يرتبط 
بالدوران المظهرى لحركة دوران السماء اليومية. 

ويضع لنا مبادئ المفاهيم والمصطلحات الوظيفية الجديدة للهندسة التحليلية التى 
سميقه فى الاشتغال بها كل من جاليليو وديكارت؛ وهى الدراسات التى تتعلق بالتغيرات 
الكونية التى تتمثل فى أشكال رموز هندسية: تتم جدولتها. أى وضعها فى شكل 
جداول؛ تتضمن الزمن والسرعة لحركة مدفوعة بقوى متساوية. والتى انتهت يما أطلق 
عليه نظرية أورسمى. وهى الدراسات التى أفادت المقكر دومينكوس سوتو 
,)١010-1594(‏ أحد الأساتذة الأسبان اللذين درسوا فى باريسء والقادم من مدينة 
سلامنكا بأسيانيا» فى تصحيح صياغات قانون السقوط . 

ويعتبر العالم نيكولاوس فون أورسمى أول مفكر - يعد سلفه روجر بيكون 
العظيم - يتمكن من إدراك تجاذب الأجسام المتشابهة التى بها اكتشف نظريات وعلل 
قافن الحاذينة: 

ويذكر لهؤلاء العلماء الثلاثة إجلاء وتوضيح حركة الأرض والسماء وإبراز سماتها 
الديناميكية عند ملاحظتنا للحركة الصادرة من القذف أو من التصادم.: وهى 
الديناميكية التى لا تصدر من خلال مؤثر خارجىء وإنما مصدرها المباشر هو القوة 
المؤثرة ذاتها من داخلها. ولا نغفل أن نذكر قى هذا الشان ما قال به أرسطى نفسه فى 
شأن حركة الجاذبية التى تحدث من خلال مؤثرين خارجيين عنهاء وأيضا ما قال به 
عن حركة السقوط وأسيايها الكامنة وراء محرك خارج هذا الكون له صفة الثبات, 
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يبرز ذلك الاختلاف الجذرى بين مسرح العرائس الأرسطى والرؤية الجديدة لهذا 
العالم, والذى يختلف كلية فى بنيته. وفى الغاية التى يريد الوصول إليها. فالأجسام 
تتجه فى حركتها نحو الأرض التى هى نقطة الاستقرار لسكونهاء ذلك السكون الذى 
اعتبره أرسطو غاية كل حركة. 

ويعارض هؤلاء العلماء الثلاثة الذين عمّ علمهم وفكرهم الجديد أجواء باريس 
كل فكر مغاير يدعو إلى هذه الثنائية. ويسحبوا بذلك اليساط من تحت أقدام أرسطوى. 
من منظور أنه يستحيل أن تكون حقيقة العلم هى فى الوقت نفسه حقيقة للدين 
أى للايمان. 

ولعلنا بذلك نكون قد وفرنا على أنفسنا خطوة مهمة:؛ انطلاقًا من تأمل الأسباب 
الميتافيزيقية» التى قادت بوريديان إلى ترسيخ قيم العلم الأورويبى. ويؤكد دحضه المطلق 
لما قالت به الفلسفة الأرسطية: ويتم التحول نحو العصر الحديث. 

كان أرسطو يعوّل على تحديد العلة النهائية أو الهدف لكل ما يحدث فى الكون من 
هذا المنظور. ويضرب لذلك مثلاً بالذاهب إلى سوق الخضراوات لشراء كرنية» ويكون 
المو تعن السم م والذسان ادن صتصويدا #المية دن زو مقو الذهات عن الكل شنا 
كرنبة فى حد ذاته ؛ وإنما يكون فى النية لدى الشخص فى شرائهاء هذا هو ما فعله 
أرسطو فى تعليله لأحداث الكون من منظور الغرض أو الهدفء مثلما تفعل شجرة 
الزيتون عندما تورق وتينع أوراقها بغرض حماية أو وقاية ثمار الزيتون التى تثمرها 
فيما بعدء مثلما يسقط المطر بهدف الحصول على محاصيل جيدة. 

ولعل الكثيرين لاحظوا أن الأمور ليست كذلك. ولعل الإنسان اكتفى بالقول أن 
على هؤلاء القيام بشرح أفضل من ذلك لآراء أرسطو ؛ لأن مثل هذا الترقيع الوافد 
من هنا وهناك لا يختلف عما يقوم به صانعو الأحذية. ولن يؤدى فى النهاية إلى 


يم هم 
سىء مجد . 


يجىء بوريديان كأول رائد يقوم بدراسة كاملة جديدة تدلل على أن كل شىء فى 


الطبيعة يحدث من خلال قوة طبيعية مؤثرة. ووففًا لأصول وقواعد منتظمة ولقوانين 
حتمية ومقومات محددة. كامنة فى الطبيعة وفى قوانيتها. 

ولا مفرٌ من أن تتم علاقة الترابط بين السبب والمسبّبٍ ( العلة والمعلول) وفق 
عمليات حسابية ورياضية:» ويبرز بوريديان بفكره هذا الاتجاه الصحيح الذى علا علوم 
الشيفة؛ أى اكينا تفش له وفسدن على متها جهافى القتزون :القادمة وهر الفحبل 
النهائى بين حقائق العلم وحقائق الدين والإيمان!'). 

ويظهر فى بداية القرن الرابع عشر العديد من العلماء فى باريس معضدين 
ومؤيدين لفكر بوريدان ؛ وفى الوقت نفسه تنشأ فى أكسفورد مدرسة تعج يكثير من 
العلماء المؤيدين للفيلسوف وعالم الرياضيات توماس برادفاردين (90؟١849-1؟1١)‏ 
3 70135 والذى تقلد منصب أسقف بيمقاطعة كانتريرى [637140:581© 
علاوة على أنه كان أستادًا ومعلمًا للمصلح جون ويكليف 161110/لا 08ل ويعد هذا الحبر 
الكنسى وصاحب المقام الرفيع بين الأساقفة الإنجليز ذا صلة رحم مع العالم الألمانى 
الكاردينال نيكولاوس كوزانوسء الذى توجد فى مكتبته الزاخرة بمدينة كوز أحد 
مؤلفاته حتى الآن!') و يخلص هذان العالمان بالقول : 

"إن الله صاحب الذات العليا وصاحب الوجود الأبدى الأزلى ليمثل ضرورة حتمية 
فى كل مكان؛ ليس فقط فى نطاق هذا الكون؛ وإنما أيضًا فى خارجه. هو القوة التى 
لا مثيل لها فى هذا الوجودء ولا يمكن وصفه أو تحديد معالمه أى وضع معايير قياسية 
لذاته. هى الواسع والمحيط؛ الذى لا نهاية له. وهو المسيطر والقاهر والحاضر فى كل 
الكاتناك: :وهو الذى :لا يقبي فهو القيوم الذي :وسع كرسيه الشماوات والارضن: 


)١(‏ لتطم سول" معطءة أأمداواءةامة تبعل ولصتارومعتمأت عطءوأةلإطمقاعا/ا ,ععتولا عدعاأأعصمم 
.3331 ,عأطم50ه1 


)م( .5 ,أر1618 (عاألنة5) عأ وذبلقه ع0 ,عمأل:8)308/3 7502085 1 
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يجد هذا التوجه فى إنجلترا صداه الإيجابى. ويدعمه كل من هنرى مور وإسحاق 
نيوتن. وتتبنى المدرسة البرادواردينية الاستيعاب الكمى الرياضى لظواهر حركة 
الأشياء وتعطيها جل اهتمامها؛ بل يعتبر صاحب هذه المدرسة أول من وضع قانون 
الترابط اللوغاريتمى بين القوة والمقاومة وسرعة الحركة التى سبقه فى الإشارة إليها 
والقول بها العام العربى ابن باجة!'!. هذا التقعيد هو الذى مهد لترسيخ العلوم 
الطبيعية فى القرون القادمة. 


5" مغلوطتان تاريخيتان 


إن الادعاء بمقولة “علم الحقيقتين بمجاليه: المجال الأول المتمثل فى حماية التوجه 
الدينى ضد طغيان عقلانية الفكرء والثانى المتمثل فى الحرية الداعمة لممارسة العلم 
الطبيعى الواعى والعادل, والذى سرعان ما يتحول إلى حجة مليئة بالسخرية والتهكم 
والجدل الدائر يلا قيود توقفه. ساعد وأسهم فى تنامى وتحرير الإدراك العلمى 
الواعى. وتنمو معه بالتوازى مخاطر محاكم التفتيش. وتعقّبها الكريه لهذا الفكر 
المتحررء مما يمثل نقطة حالكة السواد نشات وعاشتها البيئة المسيحية؛ وتركت من 
الأحداث المأساوية لمواقفها الرافضة للعلم الذى أعدت له وقود الحريق لمن اتهمتهم 
بالهرطقة والإلحاد. 

ويحق لنا طرح السؤال؛ عما إذا كان فى الإمكان تفادى هذا التضاد أو هذا 
التناقض بين الدين والعلم؟ ويثبت لنا تاريخ الغرب جواز ذلك. بل والاعتداد به حتى 
يرينا هذا كقناعة عامة؛ ويتولد سؤال تال. هل يسرى هذا التضاد على كل الأديان وفى 
كل الأزمان؟ والإجابة على ذلك من جانبنا هى بالنفى: فنحن لا نؤيد مثل هذه المقولة, 


(1970,171.)1 ,م5 لأ عناأابكا معدن 1/2 م0 باألنوطاءنن8 ون 
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بل نعترض عليهاء من منظور أنها لا تتفق مع ما ساد فى العصور الوسطى فى الغرب. 
وإنما كانت تحوى فى طياتها تناقضا من نوع آخر. 

إن هذا التناقض المزعوم بين الدين والعلم ما هو إلا تعبير عن حقيقة تناقض 
قوتين لكل منهما بِنيّة مختلفة فى إدراكها ٠‏ أى تناقض بين نوعيتين مختلفتين من الفكر. 
الهم بالطبع القوتين السابق الاعتراف بهماء وهما سلطة الدين المسيحى من جانب 
وسلطان الفلسفة الأرسطية من جانب آخرء والتى تركز كل سلطة منهما على منظور 
الثنائية فى الفكر, . الفكر الشرقى والفكر الإنغريقى والمتضمنتان رغمًا من ذلك 


محف عتا كين الاتفات 1 


إنه من الصعوية بمكان التوفيق بين فكرى هذه الثنائية وبين العلم المؤوسس على 
ميدأ الوحدة: فحينما يكون هناك وجود للتوافق فى الأسلوب والمزج بين دين ما ويين 
علم ما؛ فيكون فى حالتنا هذه توافق من البداية فى الأسلوب الذى أوجد هذه الوحدة: 
وفيه يصح القول بأنه لا يوجد ثمة تناقض بينهما . وعلى ذلك المنحنى يتأسس العلم 
الأوروبى من منطلق فكر أوروبى موحد. ويكون لهذا العلم مسائله وقضاياه ونتائجه 
المبنية على أساس وحدة الفكر. وهى التى تمهد له طريق النماء. واعتباره علم وحدة 
التدين الأوروبى. ويوقر فى قلب الوعى الأوروبى الحكم الصعب وغير المحتمل المرتبط 
بمقولة عدم اتفاق الدين والعلم. ليظل استمرار حدة التنافس غير المحمود بينهماء 
تنافس تغلب عليه روح التنافر وكأنه قد كتب على العلم أن يكون ماديا ومنكرًا للخالق, 
وفى عداء متواصل مع الدين. وتنتهى تلك المساواة الزائفة بين العلم والدين الممسيحى 
إلى حدوث العديد من القلاقل والاضطرابات فى الفكر الدينى؛ وما يتمخض عنه من 
وصاية رجاله من الإكليروس تجاه تحرر العلم» ومن ذلك الترابط مع الدين المسيحى أو 
غيرة ام التقانة الأحري: 

وكان علينا أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار وألاً نغفله ؛ لأنه يجسد التطلع والفضول 
العلمى فى البحث عن علل الأشياء وأسبابها ومكنون قوانينها منذ البداية؛ ويُطرّح على 
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الدوام السؤال الدينى الإقرارى: هل يسرى ذلك على المسيحية دون غيرهاء أم يتواصل 
0 على عقائد وحدانية أخرى؟! 

لم يكن للمسيحية الدين الموحى به أى تساؤلات تجاه هذا الكون. بل ولم تُعط 
الإذن للمرء أن يطرح مثل هذه التساؤلات: ألم يجلب فضول الإنسان وتطلعه نحو 
المعرفة الخطيئة فى هذا العالم؟ ألم يقر الرب الحكمة الموجودة فى هذا العالم كلون من 
ألوان العبث؟ ألم يعضد القديس باولوس ذلك ويرفض أى محاولة للبحث عن الحكمة؟! 
بل ويقضى بتجريمها وتحريمها؟! 

وإذا كان طريق الخلاص الروحى عند الرب اعتبر من طرق الإلحاد 
والخداع, يكون اليحث عن هذا الطريق فى مكان آخر غير ذلك المكان الذى جاء منه 
الوحى الديتى: ويتضح الطريق أمام كل من فيلهيلم قفون كونشيس «هن «ماعط! !ألا 
5 وجليرت دى لا بورى 66 ]نا 13 06 6115611 وتتجلى لهم الحقيقة مع كثيرين 
غيرهم ويأعداد لا تحصى دون حدود عن طريق الخبرة التى اكتسبوها بأتفسهم. 
وكان سلاحهم فى ذلك هو الفضول والتطلع للبحث والمعرفة. مصداقًا لما جاء بالإنجيل 
وما أقر به القديس ترتوليان 7801011158 والقديس أوغسطين والأسقف تمبير #هاصمع7, 
الذين أصابهم نوع من المس العلمى الذى كان يلاحق من يمسه بالوقوع فى الذنب 
وارتكاب الآثام. 

هذا هو الحل الذى حدا يتوماس الإكوينى فى القرن الثالث عشر أن ينادى بتأتيب 
ضمير الراغبين فى العلم عن الأشياء الدونية. إنها طبيعة الأشياء التى تفىء علينا 
بالنور عن كيفية وجودها وبنيتها فى هذا الكون. ويهذا التوجه المحمود يجايه طالب 
العلم الألمانى والتلميذ النابه لأرويجينا هونوريوس فون ريجنزيورج. ليوقق أولئك 
المحقرين لتلك الأشياء الدنيا البسيطة فى هذا الكون فى القرن الثانى عشرء متخدًا فى 
ذلك أستاذه ومعلمه أرويجينا قدوة ومثلا أعلى. باعتباره صاحب مقولة الوجود الإلهى 
فى كل الأشياء وفى كل الماديات. 


ويطفو على السطح فى الوقت نفسه الاحتجاج ذاته من تلميذ إرويجيناء من العالم 
فيلهلم فون كونشيس ضد عظات رجال الإكليروس الروحانيين والمنوط بهم - هم فقط - 
إحاطة الناس بما جاء فى نصوص الإنجيل من علم يتحدد من خلال سمات علم 
الطبيعة الأوروبى على أنه واجب دينى حتمى على المرء أن يتقبله ويأخذ به, وذلك 
من منظور مقولة الالتزام الدينى التى مفادها البحث عن أصول الأشياء وعلل حدوثها 
وتطور نشأتها. 

وكان لا مفر من أن يتجرع الراهب أبسولوم من دير القديس فيكتور «واناوطم 
+واازلا .51 موا صدمة تزايد هذا الفكر الإلحادى وسيادة موجة الهرطقة الفكرية 
المرتبطة بشكل الأرض وطبيعة عناصرها ومواقع النجوم والأفلاك وطبيعة النبات 
والحيوان وقوى الرياح والديدان التى تدب على الأرض. ويجىء فيلهلم فون كونشيس 
فيصب جام غضبه على أولئك المحقرين لروحانيات الطبيعة ؛ لأن هؤلاء الذين يجهلون 
قوى الطبيعة سيظلون يعيشون فى جهل مطبق. وليس لهم إلا المعارضة والخلاف فى 
الرأى وعدم اعتبار الأخذ بمبدأ البحث عن أصول الأشياء وعللهاء بل ويتهموننا بأقذع 
التهم الساذجة. كما لو كنا فلاحين أغبياء سذج., واقعين تحت أغلال القهر الدينى؛ فإذا 
ما أراد واحد منهم أن يشبع فضوله وتطلعه للبحث وكسب المعرفة يكون نصيبه 
الملاحقة بالصراخ وتوجيه الاتهام: "انظروا هذا هو الملحد. هذا هو الكافرل'). 


ه-: لماذا لم يقم علم الطبيعة فى ظل صورة العالم الثنائية ؟ 


جاء الوحى المسيحى كدين لم يطرح السؤال عن هذا العالّم, الذى هى ممثل لإرادة 
الله ومشيئته, ناهيك عن أنه هو مبدعه. ى بدونه لم يكن هناك من مبرر لطرح مثل هذا 
السؤالء أو التمسك بالحق فى البحث عن أصول الأشياء. 
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لقد كان من الصعب أن ينشا علم الطبيعة فى ظل تلك الخلفية المسيحية عن 
صورة هذا الكون التى رسمها رجال اللاهوت وحددوها طبقًا لنصوص الكتاب المقدس. 
مع سائر القائمين على حفظه ورعايته. على سبيل تلك الصورة التى قامت على أسس 
فلسفية نادى بها كل من أوغسطين وأفلاطون والأفلاطونية الجديدة وأرسطو والتى 
أخذت بها ثنائية المسيحية وما تبع ذلك من وضع أسس تنظيمية للطبيعة؛ مرتكزة على 
وجود إله قادر على إحداث المعجزات والخوارق والذى بيده وسائل العقاب والثواب 
وإسباغ الرحمة والبركة وحلول الروح فى جسد الإنسان. والمسيطر على كل الظواهر 
المنتتشرة فى الكون, هى الإله المطلع على أفعال الإنسان وعلى ما يقر فى قلبه؛ وهى 
المتقبل لإيمانه ودعواته وصلواته وطاعته؛ ولكل الأفعال الخيرة التى يقوم بها. 

هل كان بالإمكان لأى علم من علوم الطبيعة أن ينتشأ دون الارتكاز على مشيئة إله 
عظيم قادر على العفو والثواب والعقاب؟ خاصة بعد أن يقع الإنسان فى المحظور, 
ويسيطر عليه القلق والتوتر» بل والإحباط وفقدان الأمل فى التخلص من ارتكاب الآثام 
والخطاياء وتكون إجابته عن كل سؤال؟ إنها مشيئة الله التى لا راد لها؟! 

وهل من الممكن لعلوم الطبيعة أن يلحقها التطور على أساس تلك الثنائية 
الأفلاطونية والأفلاطونية الجديدة» التى يُنظر إليها كمجرد ظلال ضعيفة لذلك العالم 
المرئى فى السماء وفى الأرضء عالم المثل الأفلاطونى الذى قال أفلاطون باستحالة 
بحثه ومعرفته: "إننا نريد لأنفسنا - بدلاً من أن نركز على الموجودات المجردة فى علوم 
الفلك أو فى علوم الهندسة والأجرام السماوية - أن نسعى أساسا ويحق بداية فى 
فهمها واستيعابها خاصة إذا كان ذلك الوجود الثابت (الساكن) أمرا حقيقيًا لا مراء 
فيه» فإن كل صيرورة فيه أو كل حركة ما هى إلا مجرد سراب خادع. 

هل يمكن لعلم الطبيعة الأصيل والحقيقى أن ينشأً فى ظل الثنائية الأرسطية - 
التوماسية الإكوينية» ذلك الفكر المدرسى الذى انتشر فى ذلك العصر فى سائر أرجاء 
الأرض الأوروبية؛ والذى صبغ الماديات بتوجهات ذلك الإله الكبير الموجد لأسباب حركة 
هذا الكون وخالق أشكال المادة على مسار مرحلى من التدرج ووفقًا للمحرك للشىء 
المتحرّك من قبل هذا المحرك؟! 
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ولا غرابة فى أن يسخر فيلهلم فون أوكام من مقولة مبدأ الحركة هذه ويصفها 
بالسطكية والثقافة دللا باقتزاخ وطق بالسيهم المتظلق فى مسار فى الهواة من 
خلال حدوث نوة أى إعصار شديد فى مجال الهواء الذى يتحرك فيه. أى بالغاية 
والغرض من أحداث الطبيعة: مثلما يحدث فى شجرة الزيتون والتى تؤدى أوراقها دور 
الحمابة لثيرها: 


هل كان بالإمكان لعلم الطبيعة أن يتطور فى ظل سريان قوانين عامة ذات صلة 
بالحالة المزاجية. حيث تسرى اليوم قوانين وضعت وسرعان ما يحل غيرها غدًا وفقًا 
لمزاج واضعيها. أو أن يحق للمرء أن يقعل ذلك فى مكان ماء ولا يحق له فعله فى مكان 
آخر. أى أن ما تحويه السماوات العلا من أجرام هو غير التى توجد هناك فى الكون 
الأرضى؟ وهل للملائكة شأن بالحركة وقوانينها؟ أو أن هناك مخلوقات إلهية تقف وراء 
هذه الحركة وتعطيها جل اهتمامها؟ وتكون الإجابة عن كل ذلك بنعم. من منظور أن الله 
صاحب القدرة المطلقة على أن يجعل الشمس بياقية فى حالة ثيوت:؛ الأمر الذى أكده 
وتبناه المرسوم البايوى الباريسى والذى فوض الأمر لله فى تلك الأمورء الله القادر على 
جعل هذه الأجرام السماوية الدائمة الحركة. تتوقف عن الحركة. ويكتب لها الثبات 
والسكون فى يوم ما. 

إنه لمن نافلة القول ؛ أن من الخطأ الجسيم أن نعيب صورة العالم التى سادت 
فى العصور الوسطىء. كصورة ساذجة أو سطحية أو جامدة. الأمر الذى لا يمكن قبوله 
بعد تلك النجاحات التى حققها علم الطبيعة؛ المرتكز على فكر فائق وثاقبء وهو العلم 
الذى سبقته مرحلة تطور متدرجة - كأمر بديهى - فى مسيرة تطور هذا العلم. ولهذا 
فإننا لا نريد بحال من الأحوال أن نلقى التهم بسذاجة ودمود الفكر اليونانى بعد مرور 
هذه القرون الطويلة ؛ ذلك أن الفرضية التى نحن بصددها ليست الحكم على قيم ذلك 
الفكر وأهميته؛ ولكن العمل على توضيح و إبراز جوهر أوجه الخلاف وأوجه الاتفاق 
والفروق بينهما. 
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كينا أذ برح الفظ الساذع أن خظق أو تقد إن غلم الطبيعة الأزوووق نشنا فى 
حينما يساوره سوء الظن يقع تحت تأثير خادع لتوجهات رؤى ما أ للتغير الذى يطرأ على 
وْقَى التهاية كانمن الاستححالة أن يتطون العلم على الأطلدق بالمقهوم الاوروتئ فئ 
ظل الفكر الثنائى. ذلك الفكر العقيم الذى لم يكن العقبة الأولى ضد هذا التطور 
قحس بل مل ككل العواق التفوفات لإنقافة: ولجعلة على المدى الطؤيل يعسن 


ولادة متعثرة. 


ه-ه مقدمات الفكر الممهد للعلم الأوروبى 


ذكرنا أن العلم أصبح حقيقة واقعية يفضل ذلك الفكر الثنائى ذى الأصول 
المتعددة» ويفضل إمعان النظر فى ظواهر الكون وفى وجود إله قادرء لا ريب فى وجوده. 
الأمر الذى ساعد بالتالى فى رقى وعى الإدراك الأورويبى الذى عانى لفترة من القدرية 
والجمودء ويبرز العديد من الرواد الفرنسيين والألمان والإنجليز والإيطاليين والهولنديين 
والإسبان والإسكندنافيين؛ ليقوم على أيديهم وسواعدهم علم الطبيعة الأوروبى. 

ويتضح بكل جلاء هذا التحول الحاسم للفكر من خلال مفهوم ومصطلح "المادة” 
والكفيز التى طرا على افممكها كمدلول علس ويوكه ذلك العتاك الاسكتاتدى» 
إرويجيناء على ذات الله العالية» والتى ترجع إليها كل الأمور ويها يتم تصريفها وحركتها 
فى اتج أوجعاء نذا لفن : اللد هي القالة والسوع لكل قر لوحي كل نس 
والمادة ما هى إلا أحد إبداعاته('), رغم ما يشويها من عوامل الضعف والصدفة 
والبتسة وجول لمكن الككاني "الذي جد ينها لاا من التوقة ومصيدن )لاقام والشتروي 
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وسيادة فكرة الجمود وعدم الحركة والعدم المفضى إلى الهلاك والموت. ويتغير هذا 
التوجه لمفهوم المادة منذ عصر أرويجينا ودافيد فون دينانت والمعلم إيكهارد وحتى 
عصر كوزانوس.ء المؤكدين على الطبيعة المخلوقة من قبل الإله. والمتجسدة فى قدرته, 
كنا وضنفها ذلك المفكر الإسكتلتدى, 

ويعارض ذلك الفيلسوف دفيد فون دينانت, حامل درجة الماجستير فى الفنون من 
باريس بكل قناعة وحسم. الأمر الذى لم يستطعه فيلسوف غيره على مدى القرون 
الأولى من العصور الوسطى. أمام ديوان التفتيش المتبنى لنظرية الانقسام الميتافيزيقى: 
فشن الظلق :والاى تحغل. من الدية والمازة وصضوة أجطابية: سق اناة الجساهؤة 
(الساكنة) التى تحمل فى جوهرها كل قوى التغيير والتطور؛ وقوى النشوء والارتقاء. 
بل ويرى فيها الشىء الوحيد المتفرد والمؤثر. وقد يسأل المرء بحكم وسائل الملاحظة 
واكتندان الخ والتدرية والقناس)«وذلك اقتداء يفا قال :مه زوحن نيكقة'فى أن كنات 
الطبيعة تمت كتابته بحروف رياضية. 

لقد اعتير كل هؤلاء العلماء الطبيعة مصدرا للوحى الإلهى: بداية من حامل اللقب 
بيدا 8 و بيرتهارد 8660350 وتيرى فون كارتريز 68304665 .ل /ا:11161 وفيلهلم فون 
كونشيسء وجلبرت دى لابورى: وهونوريوس فون ريجنزبورج؛ وفريدريش الثانى؛ 
وألبرت الكبير» ويوردانوس نموراريوس؛ وجرسوتيستى, وروجر بيكون» وسيجر فون 
برابانت» ويوهانيس بوريدان» وأليرت فون ساكسء ونيقولاوس فون أورسمء وتوماس 
فون برادفاردين» ونيقولاوس فون كوزانوسء فالطبيعة بكل تفاصيلها عندهم هى المنبع 
الأصيل اذلك الوحى الإلهى فى شموله وعموميته؛ فى الأشياء الصغيرة كما فى الأشياء 
الكبيرة. فى الأرض كما فى السماء. ويذلك يكون الإله هى الكائن فى المخلوقات والمكون 
لعناصرهاء وهى القادر على الحركة وعلى التغيير من خلال قوة ذاتية ثابتة ومؤثرة 
يمكن إخضاعها لقوانين حسابية ورياضية معروفة ومحددة. 

لم يكن لعلم الطبيعة أن يجد مكانه الذى تربع عليه دون أن يجد يجانيه مغزى 
دينيا مختلفا فى مكنونه للطبيعة يرتكن على عقلانية المادة التى ارتكز وجودها على 
أساس إلهى. ولننظر إلى ما قال به توماس الإكوينى من تحقير خلقى لها هادفًا إلى 
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التغيير والتطور فى الأشياء. والتى تحقق وحدتها فى كل مظاهر العظمة الإلهية. 

ويتجدد السؤال أو طرحه من خلال أسلوب الفكر المبنى على أسس الوعى 
الفكر الأجنبى: والذى نظر إليه فى استغراب لكوته فكرا دخيلاً. غلية أن يتخلص .مثه 
بوسائل دفاعية طويلة مريرة وشاقة. وحتى يتسنى لنا إنشاء علم طبيعة وفقًا للأسلوب 
الأوروبى. يضع علم الطييعة الأوروبى مقوماته وأولوياته فى ست تنقاط ترتكز فى 
مجملها على مبدأ واحد: 

١‏ - الإيمان؛ واليقين بالوحدة الحقيقية للوجود والموجودات, بالإله والطبيعة؛ 
وبالعقل والمادة» بالروح والجسد. الموجودات التى لا حدود لها ولا تناقض بينهاء بين 
مادية غير حقيقية ويين حقيقة الفكرة أى الشكلء تلك التى أمكن تقسيمها إلى عوالم 
ثلاثة مستقلة ومنفصلة بعضها عن بعض : عالم السماوات. وعالم الأرضء وعالم 

؟- تأسيسا على :هذ: الوجدة: يحدت ترجه وتكامل فى شاش أرحاء: هذا الكون 
وتوحد التشابه لعناصر المادة فى هذا الوجود. 

* - انطلاقا من تلك الوحدة يوجد التلاقى: أى ما يسمى تقارب الأضصداد 
القوى المؤدرة. 

؛ - لا يقين بوجود حتمية لها صفة الدوام والاستمرارية؛ لا تُفرض من قوى 
خارجية أى من خلال تدخل إلهى من خارج هذا الكون: أومن حالات أخرى متنوعة, 
كمجال مسار الأفلاك والنجوم وما يتفرد به من خلاف عما يحدث على الأرضء أو ما 
يطرأ على أشياء أخرى كالمعادن والنبات والحيوان واليشر. 

ه - وتأسيسًا على تلك الوحدة المتواصلة وحتمية القناعة التامة ياستيعاب 
الحساب الكمى والدقيق لحقيقة الطبيعة وواقعهاء بدلاً من اللجوء إلى الوصف الكيفى 
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لعناضرها المرتكزة على امؤجة الإتسان (من حب توكراهية) وغواطقه: كفناضر التران 
قلا اليؤاءوالتان: 

1 - اليقين بالحركة الأزلية على الدوام فى داخل مكونات هذه الطبيعة؛ والتى 
لا يمكن مشاهدتها أى معاينتها قى ظل سكونها وعدم حركتهاء الأمر الذى يعطى جوابا 
لصيرؤورتها وتحولها المتفرد. وكذلك التطور الذى عايشته كل القوى المؤثرة: والتى لم 
تعد فى حاجة إلى محرك يحركهاء حيث أوجدها الخالق فى وقت محدد ومكان محدد؛ 
معتمدة على ذاتها ولها أن تظهر أو تختفى كما تشاء. 

ويجىء نيكولاوس فون كوز )١515-1401(‏ ليضع صورة حية ديناميكية وقوية 
لوحدة هذا الوجود استمرارًا للتقاليد التى رسخها فكر إيكهارد وتيرى فون كارتريز 
وتوماس برادفاردينى» وسكوتوسء وأرويجينا. 

ويساهم هذا الكوزانوس بفكره الوحدوى للتناقضات فى تعميق صورة العالم 
الأوروبى وإعطائه بعدًا متفردًا('). وخاصة ما قدمه مع تلاميذه فيما يتعلق بارتباط 
المعازفه العلففة والطبيمة وقبكن كتفاك مشباعزه لبقدة الكترر من الله الكايين فى 
أحششائه. ومن خلال مؤلفه الباريسى الصادر ضمن مؤلفاته التى اقتناها فأير 
شتابولينس ؤذدهانامة:5 +66هع: وهى المؤلفات التى لقيت انتشارًا واسعًا فى فرنسا 
نفسها عند كل من بيولبيه ع!اأناه8 ومارجريتا فون نافارا! >21,,ة8/0 .نا عأا3:6و:دال! 
وديدروق 22106701 وفى ألمانيا عند كيبلر 6ام6»! وياكوب بومى 888806 م36ل وآخرين» 
وفى إنجلترا عند هنرى مور ©:1/0 ١10:‏ ونيوتن 100/ا/9, وفى إيطاليا عند ليوناردو 
دافنشى أعدالا هك 603:00 وفيشينو 50أء1 وييكى فون ميراندولا 01300013 .ا عاط 
ويخاصة عند جيوردانى برونى 8110970 0 ومن بعده ديكارت 065631165 وليينتس 


طعا وكانط 806!ا وجوته 606116 وشيلتنج وهزااعاء5, ويهذا القدر الهائل ينتشر 


2( .5 -316 ممأوذاع8 300616 م0 7ناع, عكاصناط 


عالمه الفكرى ليتخطى المعارف المباشرة لأفكار الإنجاز الكوزانى المتأصل فى الوعى 
والإدراك الأوروييين. 


ه-5 ليوناردو دا فينشى أعمألا هك ولمقممعا (؟ه45١1-ؤ5١اه١)‏ 


لم يكن ليوناردو دافينشى من نمط الشخصيات العادية ؛ لما حباه الله من قدرات 
ميدعة وخلاقة وفائقة كرسام وكحفار. كمفكر وكياحث. بل وكمخترع, الأمر الذى يجعل 
من إنجازاته مجال عشق لحوار ذاتى معه ومع مجتمعه الذى وجد فيه. 
مشاعر الفضول والتطلع الشديد لمعرفة الأشياء المرئية التى توحى اليه بالعلم الفياض, 
فيتأمل عناصرها العضوية منها وغير العضوية: باحئًا عنها فى مجال التشريح وفى 
علوم الجيولوجياء وفى الفيزبياء. وفى الفلك: وتقوده حواسه المرهفة نحو الأشياء غير 
المرئية ويواصل البحث عنها ومراقبة مجالاتها وأنواعها. والعلاقات التى ترتبط بأصول 
الكون يغترف منه هذا المفكر الفائق والمتعدد المواهب؟ 

لقد عبر عن نفسه بأنه يفضل أن يكون فيلسوفًا. قبل أن يكون مسيحيًاء الأمر 
الذى أفزع البعض من أقرانه وزملائه؛ ذلك أن الفيلسوف الذى يبحث فى عناصر 
و الو سعرقة ل اوجن المؤثرة التى يجىء نبعها 0 
0 000 000 ارتكز على النّتاج امه الك 
نيكولاوس فون كوز. ينظر ليوناردى دافينشى إلى الطبيعة كفيض ربانى وهبة الخالق 
لكل شىء. منه واليه ترجع الأمور. هو ذات وجوهر كل الأشياء والموجودات 

من خلال ذلك الفكر الثاقب أمكن التعرف على الطبيعة النابعة من ذات الله 
ويفضل فيضه. وعلى المرء أن يدرك كنهها واعتبارها مؤثرًا مشاركًا لهذه 
الموجودات الكونية. 


لقد أكدت التوجهات الروحانية فى فكر هذا الفنان الرسام اقترابه من الفكر 
الإلهى. الذى يعبر عنه ويبرزه فى لوحاته التى أنجزها عن الحيوان؛ وعن النبات: وعن 
أشجار الفاكهة؛ وعن الزراعات: وعن الحقول وانهيارات الجبال وسقوطهاء وعن 
الأماكن القفر والمخيفة, وعن مشاهد الهلع والخوف. بل وعن مشاهد الإمتاع والجمال 
والخواقب الضبيدةلة: 

لقد حظيت الموجودات والكائنات الإلهية باحترام وقداسة فائقة عند ليوناردو 
دافينشى أكثر مما حظيت به الأمور المبهمة واللامرئيات: مؤكدًا بذلك وحدة المتناقضات 
فى هذا الكون. مه فى ذلك مثل كوزانوس وجوته. فى احترامهما لذلك الجلال الإلهى 
والحتمى الكامن فى كل الأشياء. وخاصة حينما تتصادم العناصر من داخل قوامها 
وتقود صراعا تتحطم فيه هذه العناصرء ويغشاه العجب والدهشة فى مشاهدته لأرجاء 
هذا الكون كما لو كان زهرة؛ أى كما كان صدفة أو قوقعة من صدفات وقواقع البحر 
المتحجرة. وتجذب انتباهه عناصر الظواهر الفيزيائية المرتبطة بالظل والضوء بالصدى 
والضوء وطبيعة أمواجها التى تقر فى وجدانه كعجائب وغرائب كونية لها حتميتها 
الملازمة لها. سواء فى جوهرها أى بذيتها. 

ولنا فى مكونات العين وحدقتها ما يزيد قوة تدينه وقربه من تلك القدرة الإلهية. 
ويقول: "عجبًا لتلك الضرورة المدهشة؛ ولخلق الله وقدراته الفائقة التى ترغم بكل وسائل 
الترشيد العقلانى الفائقة المشاركة فى كافة التأثيرات وفى عللها كى تخضع القوانين 
الطبيعية العليا والثابتة, ومبرزة من خلال أقصر الطرق لهذه العجائب. فمن الذى يمكن 
أن متسس له أن يكترق اران هذا الكوةة لا أحدا وغلى الأفسان أن حتدين ف ملكوظة:.. ' 
عجبًا لله فى خلقه العظيم وفى روحه الفائقة القادرة على اختراق كل ما فى الطبيعة 
واستيعاب مكوناتها. وأى لسان يمكن له التعبير عن ذلك الأمر المعجز؟ بالطبع ليس 


)1( بعمناام أعل عرو وأ5.م3؟! ,68 ,03نالااط دااع منقناة 7 ,أعمألا هل ملنجومع. ا 


2064 


هناك أحد على وجه اليقين. اللهم قدرة الإنسان المحدودة التى لا مناص لها من التفكير 
والتدبر قى ملكوت هذا الخالق والبارئ العظيم. 

فى هذا الوجود توجد الأشكال وتتهدد الألوان والصور لمكوناته. لتتحد وتندمج 
منصهرة فى بوتقة واحدة» وأى عجائب ومدهشات تلك التى تجذبك ويقودك تطلعك 
وفضولك للبحث عن آثارها وعن أقصر الطرق المؤدية إليها ومعرفة مسبباتها. إنها حقا 
المعجزة المدهشة بكل مقاييسها!!). 


وتتضح معارف ليوناردى دافنشى الفائقة فى علوم اليبصريات وعلوم الميكانيكا 
التى استمد جذورها من المؤلفات العربية المشهورة والمنتشرة بمدينة فلورنس. وخاصة 
أعمال ابن الهيثم وإنجازاته المتصلة بعلم الأشعة والتجريب فى تصنيع العدسات 
والمبكروسكويات والكاميرا الميكروسكويية: بل وتلفت انتباهه تلك المعدة الطائرة التى 
جربها كاولى المحاولات فى الطيران الطبيب العربى عباس ين فرناس الأندلسى عام 
م . والتى نجح أن يطير بها لفترة قصيرة فى الهواء. ويستفيد أيضًا بما قدمه ابن 
سينا فى بحثه عن نشأة الجبال وعن مكوناتها. 

والسؤال الذى يطرح نفسه: ما هو الأساس الذى منه انطلق ليوناردى دافنشى 
ليحو قصب السيق ويتفوق على كل هؤلاء؟! ليس من شك أن كل اختراع أو معلومة 
مكتسبة تعود إلى طبيعة القائمين عليهاء بل وإليهم تنسب. لقد أخضع ليوناردى كل 
معارفه لحقل التجرية والخبرة: تلك السلطة الواعدة والمناهضة للتعاليم المرتكزة على 
تَوْحَهَات الفلسفة المدرسية 3الفكن الأجتنى:ويتجة :ذلك التلمية الباحث راقضا هذا 
الثوجة ومعتمد) علن اسلوب. الخبوة والتجرية:التى قادكه إلى المزينا من اكتستات 


المعارفء والتى مهدت لمزيد من الاختراعات. 


0625, ععذءناطعوة1 علاءداطم0ؤهاأطط‎ ,1509. )١( 
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ورغم ارتكانه إلى الخبرة الخالصة كأساس لكل العلوم, لم يكن له أن يوفق 
عند ذلك الحد من المعرفة. ها هو يعبر عما يجيش فى صدره: " لزام على قبل أن أبدأ 
عملى أن أقوم ببعض المحاولات التى اختمرت فى عقلى وأجرى التجارب عليها ؛ 
لأقدم الدلائل والبراهين العقلية على إثباتها!'). تلك هى القاعدة الأصيلة التى على 
الباحث أن ينتهجها فى إثياته للتأثيرات الحقيقية. من منظور أن الطبيعة تبدأ بقوة 
القانون وتنتهى بالتأثير الحادث لها. وهذا يعنى فى النهاية أننا مرغمون على 
إجراء تجاربنا فى اتجاه معاكس لهذا المنظورء أى بما أشرنا إليه بعاليه» الخروج من 
حقل الخبرة والتجربة؛ لإيجاد العلل والمسببات القانونية". وتتجلى جديته فى تدعيمه 
وتبنيه قيم الخبرة والتجربة فى لوحات رسوماته التى لا تحصى ولا تعدء المرتبطة 
بمجال علم التشريح. والتى تبدو فيها صورة الإنسان كما لى كان أمام ناظريك على 
الطبيعة؛ وتوسعت دراساته فى هذا المجال لتغطى جميع أعضاء جسم الإنسان من 
شرايين وأوردة» وعضلات وأربطة؛ ومفاصل وقلب. وشريان العصب الرئيسى؛ وحتى 
الجنين لم يهمله وأحاطه بالدراسة. وكان يقوم بتشريح الجثثء التى كان من روادها 
الأول الطبيب البلجيكى المولود فى بروكسل أتدرياس قاساليوس 5ناأةوعلا 8006685 
(1514-1564). 


لم تكن أعماله هذه فى مجال التشريح ذات إسهام نافع فى ذاته فحسب. بل 
رفعت من شأنه العلمى؛ و أضافت علاوة على ذلك خدمات هائلة فى مجال هذا العلم 
نفسه. ولهذا حاول أن ينشئ علمًا جديدًا تحت اسم "التشريح المقارن", وأخذ يقارن 
بين أعضاء محددة للديبة والخيل والقرود بمثيلاتها عند الإنسان:ء وتراعى له أنها 
لا تختلف فى جوهرها النابع من الطبيعة: وأنها تخضع لنفس القوانين. 

وتكمن علل كل شىء فى الحياة أو فى كل كائن حى عند ليوناردى دافنشى 
فى الإحساس الديناميكى للحركة الدائمة. فالأرض نفسها على سبيل المثال ما هى 


)١(‏ 4:5 1906 ,أعو2 لمن تعطوووع,عكادة0 )ه06 ,أعمالا جل ملعودمعا ,لاعأدروت وأمولا 
.تم ععمقط] ع0 أنأتاذكما.ل.امأ8 هلع 
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الأكاتن نحي وفشرتها فى تحول شكس والمفسوى المكالي تها ف واتقمسي سوقت 
أل طارةة ومشال ها لسارها رهن 

وكما هى الحال عند كوزانوسء» فقد رفض ليوناردو دافنشى التقليل من شأن 
الكون أى النظر إليه نظرة دونية, وإنكار العزلة التامة للخلق والإبداع: وكان على قناعة 
تامة يقينية بأن الأرض لم تكن مركرًا لمحيط الشمس أو مركرًا للكون؛ وإنما ما هى 
إلا كوكب من الكواكب مثلها فى ذلك مثل النجوم وهذا ما دونه وأراد أن يشبته لكل 
مفكرى عصره. 

وعلى النقيض من ذلك ما يخص الشمسء فهى فى ثيات لا تتحرك. النمط 
والموديل الذى قال به كويرنيكوسء إنها أفكار كوزانوس التى شاء التاريخ أن 
يسجلها لجاليليىو الذى تصور بفكره؛ أن ينتقل المرء إلى القمر ومن هناك يراقب 
الأرضء ويجد أن كلا الكوكبين يفيضان بنورهما فى تبادل مستمرء وهذا يبرهن على 
أن كل كوكب يؤدى لقرينه نفس الواجب أى نفس الخدمة أى نفس الوظيفة» ويقوده ذلك 
إلى المناداة بتكم عدسات النظازات المكبرة والمقرية لزؤية الأشياء: وبحدى يتسكن له 
'رؤية كوكب القمر بحجم أكبر وأوضح. 

وإذا كانت الآلاف مسن مشروعاته وخططه لم يجد بعضها طريقه إلى التنفيذ 
أى التطبيق فإن عبقرية هذه الشخصية الفائقة كانت بحق القدوة والمثل الأعلى للربط 
بين البحث العلمى الميدانى المبنى على التجربة والخبرة والحسابات المعتمدة على علوم 
الرياضة؛ حتى إنه كثيراً ما كان يردد: "من أراد أن يقرأ لى» فلا مفر من أن تكون له 
معرفة طيبة بعلوم الرياضيات. الأمر الذى يمكن الاستغناء عنه فى الربط بين النظرية 
والواقع العلمى, بين العلم والتطبيق التقنى له.” 

ويبرز ليوناردى دافينشى فى كل مؤلفاته وأعماله واختراعاته التى لا حصر لها 
على مدى التاريخ التقنى المقولة الخلقية الجديرة بكل احترام وتقدير» ألا وهى: "الشعور 
باللمسئولية الكبيرة التى تقر فى عقل وقلب المخترع؛ والتى ترغمه على الاستغناء 


أو تفادى استخدام أى شىء آثم لأى اختراع يراد تطييقه أو استخدامه." ولعل تعليقه 
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على تنفيذ خطة له بتصميم غواصة: فى رفضه أن يصف ذلك الفن التقنى لهذا 
المشروعء الذى هو بصدد تنفيذه؛ أو أن يذكر علة ذلك الرفض ويذكر أنه على المرء أن 
يبقى فى قاع الماء. لأطول مدة يمكن له المكوث تحته ودون تناول طعام؛ ليس من منظور 
الطبيعة السيئة أو الشريرة للبشرء والتى ستقودهم حتمًا إلى الاقتتال فوق قاع البحر, 
حينما يتسنى لهم تحطيم أسفل جسم السفينة ليموت كل من بداخلها غرقًا('. 


7-6 تيكولاس كوبرنيكوس 5ناءأمءم00 5ناقامء ألا سفت ١-":وهة١‏ ( 


إذا كان ليوناردو دافينشى صاحب العقل الفذء لم يجد الصدى الكافى فى عصره 
لأسباب ليست موضع حديثنا الآن» نجد من يحظى بسمعة طيبة من معاصريه من 
الشياب النابه فاقت إنجازه العلمى والذى ظل حييس أغلال عصره. 

إنه نيكولاوس المولود لأبوين ألمانيين يمدينة تورن 7580798 الذى صدر له عام وفاته 
(؟54١)‏ كتابان أثارا ضجة كبيرة فى الأوساط العلمية. 

يتضمن الكتاب الأول الإنجاز الذى قدمه أنطونيوس فيزاليوس عن علم التشريح 
"5ناأاهدعلا 5ناأمهاهة 65ل عأماه803 ,وطن“ الذى اعتبر بمثابة المصنع أى المعدة 
لخسم الإنسسان يرتكن على عائتها مهقدية يتوجهاك وقيم جالينوس, غلاوة عل 
اجتهادا ته الخاصة:. التى كانت سببًا فى تعقب 'ديوان التفتيش له ومحاكمته. وقد 
حملت القرحمة الانافئة الكتات عتوان* لوصف الوح والزاشح وكستيم وتقطيع كل 
أعضا ع جسم الإنسان” لضن وصنائع؟ بعل مهنا ومنطئعرطعوع8 عرأعاء!ا لمن عدربعا عماع 
معطاعا معحاء تاطاءوذضعم معل معلت 611 معااة وصنالأعصطاء5ع2 وكل ذلك يقدمه ويعرضه 
فى أشكال فنية رائعة وجميلة وجذابة. كمعجزة خارقة من عند الله. منحها من فيضه 


ونوره فى هذه الطبيعة. 


)1( 2 .ا8 ,يعأوععاع ا لما ذعل.أطز8 ع0 41:1/0.لطه 
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وفى نفس العام؛ عام 5517 ١مء‏ يقدم هذا المفكر للعالّم من حوله كتابه الثانى 
الرئيسى تحت عنوان "دوران الأجرام السماوية" -مصصاط بعل مووصناطعء:0<نا مءل دملا 
معءقطم5 معطءؤ 1" الذى سيب إزعاجًا ما بعده إزعاج لمن حوله. والذى سجل فيه 
المقولات التالية: 


١‏ - سكون الشمس فى مركز الكون يلا حركة. 

؟ - تدور الأرض فى حركة دائمة مرة كل يوم حول محورهاء ومرة أخرى كل 
سنة فى مسار دائرى حول الشمس مع غيرها من الكواكب الأخرى. 

* - تحديد سمت السماء بحقل من النجوم الثابتة والمستديرة الشكلء والتى تبدو 
فى حالة حركة؛ طبقًا لدوران الأرض. 


- القمر يدور فى مسار دائرى حول الأرض. 


ويعقّب كويرنيكوس على ذلك الذى يحدث فى السماء. وعما يرد إليه من معارف 
من قبل الأسلاف من العلماء. كالأمور التى صدحت بها العصافير فوق أسطح البيوت. 
فالأرض ككوكب ليست فى ثبات أو ركونء ولكنها تدور فى حركة مستمرة: وذلك لم 
يكن بالأمر الجديد, القادم إلينا من فراغ. ورغم أن المؤلّف الضخم الذى أنجزه 
بطليموس كجهاز عن السماءء. تحركه أربعون طبقة كريستالية دائرية الشكل محمولة 
على عَجَل لم يشف غلته. ويشرع فى البحث فى مؤلفات الآخرين من العلماء والفلاسفة 
عن نظرية يسيطة للحركة والدوران لهذا الكون. ويجد موضعا عند شيشرون 2616600 
يذكر فيه اعتقاد نيكيتاس (9/166:35) بدوران الأرض ويُعدهاء وموضعًا آخر عند 
بلوتارك 5|186 يذكر فيه مثل هذا الاعتقاد عند آخرين مثل رأى أريستارش فون 
ساموس 58205 .ا ماء:8:153, الذى أدلى به قبل نهاية القرن العشرين بمائتين 
وخمسين عامًا. وهو أن الأرض تدور خلال النجوم الثابتة حول الشمس الساكنة. 

تلك هى الصورة عن الشمس الجالسة المتربعة بتاجها على عرش ممتلكاتها. تحكم 
كافة الكواكب التى تدور حولها؛ والتى عرض لها كوبرنيكوس على مدى الصفحات 
العشرين الأولى من كتايه. 


أما بقية الكتاب فيتضمن عرضًا لتوضيح مقولاته التى أراد أن يبتعد بها متحررا 
من أراء بطليموس ومتحيرًا إلى أراء أرسطو. وتبقى الأرض عنده كجسم سماوى 
شكلها شكل كرة دائرية كاملة تتحرك كفيرها من الأفلاك حول مسار دائرى حقيقى. 
الأمر الذى أرجعه إلى الوراء بالنسبة لما قال به نيكولاوس يعدم دقة الشكل الكروى 
الكامل للأرضء بل بالشكل الكروى المتحرك فى إطار بيضاوى وليس دائريًا. وهنا 
يرتكن كويرنيكوس على رأى أسلافه ومن سبقوه من القدماء ناظرًا لرأيه هذا بعين 
الاعتبار. لدرجة أنه اتخذه وسيلة لممارضة الشاب النورنبرجى يوهانس فيرنر 
ممع لاا معممقطامل: موجها عتابه له على أنه لم يعد من اللائق أن 5 مناهج ووسائل 
الأشلاف اتشكل اعسى :وان تعقيور ها أنورا رمقدمنة كما لق كات خصوها "ا لاتجفل: 
وأن على من لم يتّبعها أى يأخذ بهاء أن يلقى وعده وجزاءه ويعتبر ذلك فى النهاية 
صفعة يتلقاها العقل والفكر العقلانى. 

الحديث الآن يدور عن نظرية دوران الأرضء الأمر الذى جهله بطليموس. بل 
وطمسه وألغاه بجرة قلم؛ من منظور أن الرياح والسحب والأمطار وكل الأجسام 
المقذوفة تأخذ مسارها دائمًا نحو الغرب. 


من منظور الإحساس الوجدانى لهذه الظواهر فى مسيرتها وحركتها المنجذبة نحو 
الأرضء يحاول بطليموس أن يقيم الحجة ويناقش مسألة حدوث الليل والنهارء الذى ما 
أجزائها وتطايرها وتحويلها إلى حطام متناثر منذ زمن بعيد. وحتى الحدود الخارجية 
للسماء. الأمر الذى مثل مشكلة محيرة ليطليموس. 

ويضطر كوبرنيكوس إلى أن يتفق فى الرأى مع أرسطى بأن دوران الأرض جاء 
كحدث ضرورى ناتج من شكلها الكروى؛ وهى أمر طبيعى ولا يتأتى منه أى آثار عنيفة 
تسبب تطايرًا أو تحطيما. 
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علاوة على كل ذلك فإنه إذا ما عدنا إلى الفكر الإغريقى القائل بأن هذا الثبات له 
نبله وقداسته كتوجه إلهى نحو الحركة والتغيرء ولتصبح الأرض فى ثبات فى موضعها 
داخل السماء. ولنجعل من أنفسنا أرسطوطاليين أكثر من أرسطى نفسه: ونوزع القيم 
السائدة فى الطبيعة على مناطق متعددة: ومن بينها تلك القيم المليئة بالأغلاط والمرتبطة 
بنظرية دعم وتقوية عدم دوران الأرض. 

يضيف كويرنيكوس الجديد من الفكر الخلاق تجاه ذلك الإصرار على المعتقد 
الإغريقى الجامد المتعلق بالشكل الكروى المطلق والكامل للأرض ويالحدود الثابتة لهذا 
الكون ومدار الأفلاك والنجومء مما وضع هذا المفكر الإغريقى فى ورطة مريكة 
لامناسنات نظام وخاصنة توصضوله الل الدواهيق القى تسكن ذلك النظام من أستاسه 
من خلال تجاربه وخيراته وملاحظاته الثاقية. 

ويحدث بعد مناقشة علمية مفتوحة عن نظرية التبادل الدقيق لدوران الآأرض 
والشمس بين رواد الفكر والمتخصصين. الذين كان مارتن لوثر من بينهم كأحد ممثلى 
فناذاف] لقنس الكاذولكنة إنذاك وعينه هن المتخصهاك الكلمية الفائفة أعقال كتيل 
وجاليليى أن ينال نظام كويرنيكوس تأييدًا عريضًا وشهرة فائقة وتقديراً لم يحصل 
عليه أحد قبله من المشاهير أمثال نيكولاوس فون أوريسم, وليوناردى دافينشى 
ونيقولاوس فون كوز. 

ومنذ ذلك الحين يضع كويرنيكوس صورة للكون مرتكرًا على الرؤية الميتافيزيقية 
للعالم وترابطها غير المحدود فى كل جوانبهاء ولتبقى هذه الصورة أساسًا للتطور فى 
المتتفدل عاج وى نمقات السكن 3[5| كان كوووتك وين قد صرف كو تون عن قوت 
إلا أنه لم يكن صاحَب اليد الطولى فى علمه الذى 'قدمة: 

ومما لا ريب فيه أن فكر كويرنيكوس ترك بصماته القوية على المدارك الفعلية 
للإنسان وعلى تطوير فكره العقلانى ؛ إذ أصبح الإنسان على يقين وبينة مما يشاهده 
بعينيه فى السماء. فلم تعد رؤيته للأشياء كرؤية السراب بالنسبة للظمآن؛ وإنما هى 
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الحقيقة والواقع الذى يدركه العقل رغم أن الإنسان لم يعد مكانه مركز هذا الكون» وأنه 
بذلك يفقد صدارة موقعه. إلا أنه يظل. رغم فقدانه هذه المركزية؛ المكتشف والموضّح 
والشارح لأسرار هذا الكون. 


ه-86 جيوردانو برونو ممدم8 مموكءها6 )١5١١-1458(‏ 


يجدر بنا أن نذكر التغيرات الكبرى التى مهدت الطريق أمام الإدراك الأورويى 
المفتوح التى تَّحَمَل تبعاتها واحد من العباقرة الشجعان ممن قدموا تصورا للعالم 
الحديث بشكل واقعيىء الأمر الذى أدى به إلى أن يدفع حياته ثمئًا لذلك. إنه العالم 
الإيطالى جيوردانو برونى )1700-1١554(‏ المفكر الذى لم يُحسب ضمن قائمة علماء 
الطبيعة رغم ثقافته الواسعة فى هذا المجال من العلم, إلا أنه اعتبر من المراقبين 
الحقيقيين الواعين لإدراك الحقيقة من منظور دينى أورويى لم يتكرر مثيله فى تاريخ 
الفكن الأوزويئ: 

ويُضْمّن فى واحد من مؤلفاته الكثيرة مقولاته عن الكون اللانهائى وعن العوالم 
الأخرى وعن الأسباب والبدايات لكل منهاء ذلك الكون اللانهائى غير القابل للقياس, 
والمبرز للعديد من المعارف الفيزيائية والفلكية الجديرة بالملاحظة والتأمل, والتى أَنبت 
البحث بعض صحتها وحقيقتها فى الثلاثة قرون التالية» والتى فرضت على الإنسان 
بداية الأخذ بها والإقرار يبصحتها. 

نمت تلك الشخصية فى أحضان الدين المسيحىء كراهب دومينيكاتى بمدينة 
نابولى بإيطاليا كشعلة متوهجة عبر أورويا من الشمال الايطالى إلى سويسرا نحو 
فرنسا أستادًا ومعلمًا بجامعة السوربونء ثم أستادًا يجامعة أوكسفورد بلندن؛ ثم 
شاعرًا مرموقنًا لدى حاشية البلاط الملكى الإنجليزى؛ ليعود مرة أخرى تحت 


نحس نجمه متجها نحو باريسء ومن هناك إلى ألمانيا إلى فيتنبرج 6:9طم6آللا ويراج 
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و5 وهيلمشتيت 161516014/, حيث تلاحقه لعنات المطاردة والنفى: وينتهى يه المقام 
كمدرس خصوصى بمدينة البندقية. وهنا فى موطنه تلاحقه تهم الهرطقة وخيانة 
العقيدة. ويوشى به؛ ويحكم عليه من قبل محاكم التفتيش بالسجن لمدة سبع سنين 
بأحد سجون التفتيش ياحدى الزنزانات الضيقة الرطبة بسجن الفرليس»56ه ,علا 
بمدينة إنجلبرج 2796156:9, حتى إعدامه حرفًا كواحد من الملاحدة فى ١7‏ فبراير 
ام بمدينة كاميو دى فيورى 15:1 061 030000 ويأكل جسده لهيب النيران التى 
أعدتها له لجان محاكم التفتيش. 

لقد تخطى هذا المفكر بإنجازه الخلاق كل الحواجز والعوائق لصورة العالم عند 
بطليموس وعند أرسطوء ويقدم مسار فكر رائق لدوران الأرض ومسارها كمن ينزع 
القشرة عن بصلتهاء بل ويحطم الحدود الجامدة والضيقة لجوهر الكون الكويرنيكى؛ 
ولم يكن ذلك ممكنًا إلا من خلال ارتباطه الوثيق والعميق بالإيمان والاعتقاد فى الله 
الواحدء الذى أصبح يمثل العناصر والمقومات للفكر العلمى الأوروبى. 


ويجذبه حدث عايشه عن قرب يرفع شهرته إلى عنان السماءء ألا وهى تعرفه على 
الإنجاز العلمى للمفكر الألمانى نيكولاوس فون كوز الذى مهد له الطريق وقدم له ترية 
خصنية لفكره متك لاروما وظوال دماتة هذا الفضل وهوما إشناف يهف كلمات 
خالدة أمام جماهير الناس بمدينة فيتنبرج فى إحدى حفلات التكريم المقامة له معترقًا 
له بالأستاذية التى تتلمذ عليها ونهل من فيضهاء حتى إنه وضعه فى مرتبة أعلى من كل 
من سبقه من علماء الإغريق. يقول: “أين تجد ذلك الرجل الذى يمكن أن تضعه فى 
مصاف هذا العالم. هذا الكوزانوس؟!') إن المقارنة ستكون ظالمة. لقد فاض ذلك 
العقزى نردات اديت وكوي اللافوض لامكا ماحل بهووإلى اعدرت.: اتن لو قارنتة 
بالموقع الذى يتساوى فيه مع فيثاغورث لما أنصفته ؛ لأنه أكير من تلك المقارنة» ولا شك 


0 


)١(‏ .149 ممأوتاعط عتعلمة وممناع ,عكامنلا 
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تفوق شهرة جيوردانى برونوء المولود بعد وفاة كويرنيكوس بخمس سنوات»؛ شهرة 
كويرنيكوس بمراحل. وذلك من خلال خيال فائق لم تعرفه أورويا. يرسم برونى لأول مرة 
صورة كبيرة للواقع وللحقيقة يدعمها بفكره الثاقبء لم يكن لأحد من أقران عصره أن 
يصدقها أو يستوعبها. اللهم بعد مضى قرن من الزمان. ويلقى برونو بكافة الصور 
التى رسمها كويرنيكوس وراء ظهره. ويتجه بفكره نحى اللانهائيات واللاقياسات 
للأرض وللأقمار وللنجوم المتحركة ولآلاف الشموس غير القابلة للحصرء لآلاف الآلاف 
من أنظمة النجوم والأجرام المنتشرة فى ذلك الكون اللانهائى وغير المحدود. إنه الخير 
الذى لا تحده حدود ولا مركز يتوسطه. وإنما مراكز عديدة لها عصورها وأزمنتها ولها 
شموسها وعوالمها. ويتنب مسبقًا ومن خلال رؤية ثاقبة وحدس يقينى باستنباط الرؤية 
التلسكوبية؛ أى الرؤية من خلال المنظار المكبرء وكل الميادين التى سادت فيها المعايير 
والقياسات وتطبيقاتها والتدليل على الظواهر من خلالها مثل انيساط سطح الأرض 
حول قطبهاء ودوران الأرض حول محورهاء والمعارف التى دللت على أن الشمس 
والكدة تمق التكؤ المتحركة :وان القكوم قابتة لا قربط يفشرة نسلق الأرحن: وتنا فى 
مجموعة شموس لكواكب غير مرئية بالنسية لنا. 

إنه التوجه الذى يتفق فيه جيوردانو مع نظرية كوزانوس فيما يخص تكافؤ 
العناضن الى كنوت يكها الأسرام الستحاوية وامكداتية قراف تعياة للكاكناث 
على سطحهاء وعالمية قوانين الأرض وتأثير الحقيقة الكونية أى الواقع الكونى فى هذه 
القوى أى نفس قوى الطبيعية فى هذا الكون: وعالمية تطوره وما عليه من كائنات 


أرضية. 


ويتجلى برونو فى إبرازه لنظرية كوزانوس عن النسبية: ويدلل من خلالها على 
ونسبية الأثقال. والبعد والقرب: وذلك من منظور نقاط حركة الأرض المختلفة والمتعددة. ولعل 
ما تفوق فيه برونى عن سلفه كويرنيكوس الذى استبدل مكان الشمس بمكان الأرض» 
أنه أول من صاغ وأبدع صورة الكون الذى نحيا فيه, وأول من نادى بلانهائية الحياة 
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ولانهائية الصيرورة ولانهائية الوجود ولانهائية المكان مقتديًا فى كل ذلك بمقولات 
ناذه نعلت الأ راق كنوزاتوبي الذي اننال غلك باتكيناع النكن المكت على 
الحسابات الرياضية والتدقيق فى حساباتها؛ وعن يقينه باللانهائية المطلقة المجردة 
التى كان يعنى يها القدرة الإلهية وعظمتها., وإذا ما تكلم كوزانوس عن الألوهية 
المجردة. يجىء برونى ويتكلم عن اللانهائية المحسوسة:؛ وذلك إقرارًا منه بإله نحسه 
ونقترب منه. 

ويتسع نمو هذا الكون اللانهائى, ليجد فيه عن قرب هذا الإله اللانهائى الذى 
لا يدير شئون هذا الكون من خارجه. كما يفعل راكب الحصان لحصانه من خلال 
ألجمته ومهاميز سيره؛ بل من خلال قوته الموجودة فى كل كائن وفى كل ذات أو دابة, 
تعيش ونتحركء أنه القوة والجوهرء الذى منها ويها يتأسس وجوده وهو الذات العليا 
ويدونه لا يوجد شىء؛ صاحب الملك فهو كائن فى كل الأشياء إليه مردها ومرجعهاء. فى 
جزئياتها وفى كلياتها!'). 

تكن قتسف فدن اللدفن فشانون الشمعة الكانت وشسعن القابل لأ اتسنا 
أو خضوع لقوى أخرىء وذلك من خلال الانسجام والتوافق الذى يمتلئ به وجدانتناء 
نبحث عنه فى تلون الشمس ومعانها؛ فى جمال الأشياءء وفى تأملنا ومراقبتنا للأفلاك 
والنجوم والأجرام التى انبثقت من بطن أمها الأصلء الأرض الأم. ومن السماوات العلا 
القن الا'اقضوها جدود ومن تمتل:ية الأجسباء التصيكة على شكل سوا نكن 
حصرها أو إحصائها!"). 

إن التجزىء أو الانفصال الذى نادى به المسيحيون واليونانيون من منظور ثنائية 
الوجود تتحول هنا عند جيوردانو برونى إلى وحدة لكون متحرك ولا نهائى وله صيرورته 


(13.)1,/اارل1904,8 لعو طمواطبكا) ماعلا عطءذألامهذ5ماأام.قء6,ممنم8 مصولءه 61 
(172.)5, ممأوااع8 ع)ع300 دممبع ,عكاصسط 
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الأزلية. التى قدمت صورة العالم الحديث والحقيقى التى نادى بها كل من كوزانوس و 
جيوردانى بروثى. 

ولعل أورويا لم يكن لها شرف إنجاب مفكرين أفذاذ حتى الآن أمثال ليبنتس 
وديكارت وشانيتسرى وسبينوزا وكانط وجوته؛ الذين أفاء عليهم جيوردانو بالكثير من 
فكره وفيضه. الأمر الذى عمد البعض منهم إلى عدم الإشارة إليه والتزموا تجاهه 
صمئًا مطبفًاء وخاصة لايبنتس وديكارت: اللذين آثرا الصمت حتى دون ذكر اسمه 
أى إلى أى مدى هم مدينون له بالفضلء حتى إن المؤرخين الذين أخذوا على عاتقهم 
تدوين التاريخ الأوروبى قد أغفلوا فضل ذلك الرجلء وإن ذكر من قبلهم فإنما يكون 
ماما أو عن حياء. وفى إيجاز مقل ومخل. أما الكنيسة الكاثوليكية التى يتريع البابا 
على عرشها. فقد حملته كل الأوزار وألصقت به أبشع التهم؛ حتى إنهم لقّبوه بأمير 
الملحدين والهراطقة. خاصة بعد أن رفض العدول عن آرائه وفكره. وتكون المأساة فى 
الحكم بإعدامه علانية. وتلتهم جسده النيران فى مدينة روما. 


ه-5 يوهانس كيبلر بوامء»ا دعممدطهل (150-161/1) 


فى نفس الفكقرة والعصر الذى انتهى بالحدث اليشع المتمثل فى إحراق جيوردانق 
برونى يطفى على السطح تفير جذرى فى البلاط القيصرى بمدينة براج» ومن 
هذهالمدينة يُكَلّف عالم الفلك الدانمركى تيشو براهىي83056 تاعلا1 
(1101-1043) بتجميع كم هائل من البيانات الدقيقة من خلال الملاحظات اليومية 
للأجرام والأفلاك بجدية وحماس بالغ وبمساعدة الأجهزة المحسنة والمتطورة التى 
أخذت عن العلماء العربء إلا أن ذلك الجهد لم يقابله النجاح المأمول فى إحراز 
الألمانى البالغ من العمر تسعة وعشرين عامًاء وهو المرض الذى عرف بقصر النظر, 
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عملاً شاقًا يصعب تنفيذه فى ظل هذا المرض. وينتهى الأمر بمطاردته واضطهاده 
كضحية لمناهضى الإصلاح.: ويفقد ثروته. ويتجه إلى براج»: وهناك يعمل فى وظيفة 
مساعد للعالم الدنمركى براهى حتى وفاته. ثم تثول إليه وظيفة ذلك العالم وما تركه من 
تراث غنى ونافع من بيانات المشاهدة التى جمعت وحفظت فى أضابير اليلاط 
القيصرىء وتقع عليه مسئولية عالم الفلك والرياضيات فى هذا البلاط. 


ويؤسس كيبلر فكره بطريقته على نسق مضاد لفكر جيوردانى برونى الواضح 
والمتقد فى محتواه. غير أن حماسه وشجاعته الفائقة فى إبداعه الفكرى المتفتح والناتج 
عن قناعة تامة تجعل من فكره هذا فى مصاف فكر برونى, ولا يقل عنه بئى حال من 
الأحوال؛ إلا أن عبقرية كبلر كانت من نوع آخر. لقد وهبه الله عقلاً رياضيًا راجحًاء 
جعله دائمًا فى ولع وشغف بتتبع المشاكل ودراستها والعمل على حلها تلك المشاكل 
التى كانت تسعى إليه بأعداد لا حصر لها؛ إلا أنه لا يفقد الحماس, ويتسلح بالصير 
والجلد باذلاً كل جهد ممكن ومضن لإتمام حساباته. ويشق طريقه فى أدغال الصيغ 
والعادلأك: الريافبية. تماورة أكيانا الشكوك وسوء الطن» واحنانا أخرئ الأمل:فى 
الوصول إلى حل مدهش وفائق يمهد له هذا الطريق الوعر ويتيره؛ بل وأحيانًا أخرى 
يتوجه بالصلاة والدعاء المبارك لما قد توصل إليه. ويصبح الأمر بالنسبة له بمثابة واجب 
علمى عليه إنجازه كمسئولية أنيطت به؛ عليه استكمالها وتحقيقها حسابيا وتأسيسها 
على قاعدة علمية سليمة. 

ويستنبط من كل ذلك المزيد من المجالات الجديدة التى لم تعرف قبله. مثل علم 
البصريات الهندسى الذى أخذ جل معارفه عن العالم العربى الخازن, والمرتكز على 
أعلى ما وصل إليه علم الرياضيات من معلومات جديدة. وينتشر ذلك النتاج العلمى 
اذى كان الثمئزة والسض_ؤل القائق الذي حادس عه حناة هذا الاح الهد وا ميد 
لكل مجالات علوم الطبيعة. وخاصة تفوقه الملحوظ فى علم الفلك؛ الذى حظى عنده 


بأهمية بالغة. 
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يعتبر كيبلر العالم الفريد من نوعه الذى واتته الشجاعة الفائقة وحرية الإحساس 
قر اخلة اهرب الاعتقاد اليؤتانى الأرسطى فى هقتل::وخاضة الاعتقان الستائد 
بالمسار الدائرى للكواكب الذى مثل عائقًا لتطور البحث العلمى وهو الأمر الذى 
أكده وقريه إلى الاستيعاب علماء الفلك العرب فى القرن الحادى عشر. إلا أن كيبار 
للأسف لم يدلل على أخطاء تلك التصورات السابقة عليه؛ ولكن بفضل جلده ومثابرته 
التى لا تعرف الكللء وانطلافًا من عبقرية فكره. يتبنى توجهات كوزانوسء ويؤكد الشكل 
البيضاوى الانبعاجى لمسارات الكواكبء والتى تقع فى أحد مراكز انطلاقها حول 
الشمس. ويمثل ذلك الاكتشاف ما أطلق عليه القانون الأول لكبيلر. أما القانون الثانى 
الذى أطلق عليه نظرية الشعاع الطائر غاة5امة:628,5 فكان أيضًا أحد 
اكتشافاته. بعد أن وضع أساسيات الشكل البيضاوى لمسارات الكواكب. ويدلل على 
أن ذلك الشعاع هو الذى يربط الشمس بأحد الكواكب. ويغطى فى الوقت نقسه مساحات 
متساوية منها. وهو باكتشافه هذا يكون قد حطم الاعتقاد اليونانى بالحركة المتساوية 
الثبات للكواكب: من منظور أن ذلك ليس سوى سراب وخداع للعين. ويوضح كيبلر 
قانونه الثانى هذا بطرح سؤال. ويجيب عنه؛ قيقول: لماذا تسير الكواكب بسرعة كلمأ 
اقتربت من الشمس.ء ويسرعة أقل فى الفضاء عند الابتعاد عنها؟ وتكون الإجابة عن السؤال 
هى الطريق الذى أضاء له النور فى اكتشاف نظرية قوة الجاذبية» والتى حدد صياغتها 
نيوتن فيما بعد. مستندًا على قوانين كيبلر ونظرية التّقل التى قال بها جاليليو. 

أما القانون الثالث لكيبلر فنجده فى حساب نسبة مريبع زمن دوران الكوكب مع 
مكعب بعده من كوكب الشمس. وهنا تتوارى النظريات الخاطئة التى قال بها 
الفيثاغورثيون فى تلاقى وانسجام الأعداد فى النظام الشمسىء ويحل محلها العلاقات 
الرياضية المحسوسة بين الأجسام والقوى. 

ويعيش كيبلر فى صراع داخلى دون أن يكون له فى ذلك يدء عاشقا لفكر المسار 
الدائرى؛ ومُسكّرا له عقله وسائر الحسابات العلمية؛ ليصل فى النهاية إلى القول 
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بالمسار الانبعاجى البيضاوى كحل أمثل لهذا الصراع الذى ألم به. من جانب آخر كان 
كيبلر مغلولاً من قبل السلطات المهيمنة على العلم, إلا أنه رفض قبول توجهاتها بغضب 
شديد بل وتشتد قواه فى العمل على رفضها ودحضها. حتى ولى اضطر إلى أن يفكر 
بشكل طفولىء وأن يعتبر التدين والتقوى الشكليين مبنيين فى جزء منهما على عناصر 
يونانية - فيثاغورثية. إلا أن التدين الأوروبى المتفتح يوقف تلك الشكليات؛ وينفتح على 
إيجابيات هذا التدين ويقترب أكثر ويجده فى الطبيعة ويستجيب لذلك فى كل ما يجده 
فى الكون الواعد؛ الذى عبر عن مكنونه إرويجينا وكوزانوسء وليس من باب الصدفة أن 
ينهل كيبلر من مؤلفات كوزانوس التى صدرت فى باريس مباشرة ويرتوى برحيق 
فكرها الإلهى والذى وجد نقسه فى رباط قوى به؛ لا يمكنه الفكاك منه. وهى التى 
أوحت إليه بفكرة هندسة التصوف الإلهى ويجب. ويقترب كيبلر فى فكره من فكر 
الراهب فرائز فون أسيسىء ويحاول تجسيد ذلك فى أنشودة دينية من تأليفه يمدح 
فيها قدرة الإله وعظمته من خلال تمجيد الطبيعة والسماء والشمس والقمر وسائر 
الكواكب فيقول : 

منه وإليه وفيه يرجع كل شىء 

منها ما تدركه الحواس وتستوعبه 

بعد أن تدركه العقول, 

وخاصة ذلك الذى كنا لا نعرفه كلية 

ليعود ويكون جزْءًا من معارفناء 

الجزء الذى يمثل قدرًا ضئيلاً 


من المعارف التى لم نكتشفها بعد(). 


(1971,101.)1, ععامعكا رمعءطعامعط دعممهؤمل 
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ويستبين لكبلر أن كل ما فى الكون من نظام للكواكب وغيرها تحكمه قوانين 
الحتمية وقواها المؤثرة فى كل المجالات بشكل متساو. ذلك أن الاختلافات التى نجدها 
فى الطبيعة ما هى إلا خلافات كَمَّية على النقيض مما قال يه الإغريق. ذلك أن العقل 
البشرى يطرح بكل وضوح الصلات والعلاقات الكمية» ويصبح أمر استيعابها من خلاله 
أمرًا يسيرًا. وتكون كل مقولاته وشروحه متفقة مع بنية الطبيعة وجوهرهاء الأمر الذى 
سيق لأرويجينا إدراكه ومعرفته. لأنه مادامت هناك مادة فلا بد من وجود علوم الرياضيات 
إلى جوارها؛ ومن هنا تجىء قدرة الإنسان على الإدراك ومعرفة التوفيق فى الحسابات 
والبرهنة بها. وخاصة للقضايا التى اختلف فيها الفلاسفة وتعارضت آراؤهم فيها. 
فحينما أراد اليونانيون شرح وتفسير الطبيعة من منظور العلاقات الكيفية» وأن 
يرجعوها بعد ذلك إلى علاقات كمية؛ كان لزامًا على المرء السعى لمعرفة علة الوجود 
وتطوره. حتى وإن لم يكن هناك من نفع يعود من هذه المعرفة. ويوجه فى هذا المقام 
سؤالاً إلى أحد أصدقائه. السؤال الذى عايشه طوال حياته وأرقه: 'بالنسبة لى» يا صديقى 
العزين: الح أن أقول, كه لآ يوحن كو فى هذا الوجود يعن لى معرفخة على عجل: 
وفعت على كسة ربعيو اكعافه كل مسدنة ما" السوال الذى رع دزوجاتت اخن هل 
يتستى لىء أن أجد الله فى ذلك الملكوت والمس وجوده وأتحسسه بيدئ هاتين؟!(١)‏ 

ومحوء الإحساس البقيت والأكنده اندي سلكوة ف «اتخلي 9, 

ويجىء تعليق جوته فى مؤلّفه “المبادئ والانعكاسات” على كلمة كيبلر هذه التى 
تجسد شعوره وحسه المرهف: “يستشعر الإنسان النبيل - ودون أن يكون مدركًا لذلك - 
وجود الله فى ذاته؛ تلك اللحظة التى يحس فيها هذا الإنسان بذلك الرباط الوثيق بينه 
وبين خالق هذا الكون". 


)0( وتطموكماتطم لصن كاتوباوط2 روع00ذالمعطة 5عل وملوأ0 ,اطهممعصمافعط قاع امهم 21١‏ 
89 ,1966 


[ 6 614 ,اأطعنا لقنلا 5ع لمنلا ,اعنط1 11ل00ناة.ضاأاك 
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ه١٠‏ تقدم فى جميع المجالات 


بالقدر الذى بدأ فيه المرء الايتعاد عن توجهات أرسطو 815:0 ويستجيب لنداءات 
روجر بيكون 83609 :8096 وابن عمه فرنسيس بيكون 88608 5630615/ اللذين وجها 
مدهرميها كاتلت | حابنة كيده إزاء العالم تقتره ونا فدة التجرينية وان 
التطرووتس تقد :لمان ة:والشيكية لعية. اله هدق علي ]انلا كمه حومنة ناماه وجمرة 
هائلة عاشتها . ليس فقط علوم الفلك والطبيعة إنما أيضًا كل العلوم التى قدمت 
إسهامات عن الطبيعة. 


ويكتشف العالم الهولندى فان هيلموند 16/285051 37لا عتاصر شبيهة بالهواء 
أطلق عليها الغازات, والتى تعمل بمثابة إنزيم فعال فى عصارة الجسد. ويقوم كل من 
كاسبر باوهين 5أط0ا83 635867 والألمانى فاليريوس كوردوس 0:005© 5ن316:1/ا 
توف وتسكفك قاف النجاتات الفروفة بووتقة عاسو ماوهنة علي عائقه كول متسين 
لعلم التشريح وضع مصطلحات جديدة. ويعرض فولشر كواتيرمةانه© موءام/ا 
من خلال استخدام الأطلس الطبى تحديد مواضع الأعضاءء وهو ما مهد لعلم تشريح 
المرضى. ويجىء العالم أمبريوز يارى 3:6 8060:0156 وينهض بتحسين علاج الجروح 
والكسور وأعمال بتر الأعضاء. ويقرب المسافة نحو علم الجراحة الفائق. ويصتف 
فيليكس بلاتين 513160 «زاو الأمراض العقلية ويناضل وفقًا للقيم العربية التى سادت 
الأندلس فى هذا المجال من أجل علاج إنسانى لمن يصابون بهذه الأمراض. وينجز 
العالم أورتليوس 0,6105 أطلسا للأمراض من ثلاث وخمسين لوحة. ويؤسس جيورج 
باور :8306 660690 الملقب يأجريكولا 89:16013 علم المعادن وعلم الحفريات وعلم 
التعدين. ويؤلف كوتراد جيستر ؛عمطع6 2320مه»ا كتابًا عن التحجر وآخر عن تاريخ 
الحيوانات. ويضع رفائيل بومبلى 805611 82861 نظامًا حسابيًا للأعداد الوهمية فى 
علم الجبر. ويجىء من بنى جلدته زميل المنشاً الإيطالى جيرونيمو كاردانى 120أمه:©6 
06 ويكتشف حلاً جديدًا لمعادلات الدرجة الثالثة, الأمر الذى سبقه فيه العلماء 
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العرب منذ فترة طويلة. ويسير على نهجه تلميذه فيرارى 56:33 ويتوصل لحل معادلات 
الدرجة الرابعة. ويواصل العالم الفرنسى فرانسوا فيتى 1846/ا 5وأه©6730 استكمال علم 
الجبر العربىء. ويطبقه على علم الهندسة. ويقوم السويسرى يوست بورجى 054ل 
أ9'نا8 والإسكتلتدى جون نابير 0038166 010ل يتشر وإصدار الجداول الأولى 
للوغاريتمات. ويضع العالم الإيطالى يرناردى تاليسيى 7616515 86003600 علم الطبيعة 
القائم على مبادئ المادة والحرارة والبرودة مستخدما المنهج التجريبى. ويجىء 
العالم من بنى جلدته نيكولا تارتاجليا 72689118 1013لا ويضع أسس علم المقذوفات 
تقلح المركة الخاعية برا كتلع من لوه الزياهية التاميفية. ونقوم ١‏ لاتحليز رليم 
جليرت 156:4ْ© 1380!|الالا الطبيب الخاص للملكة إليزابيث يتوسعة المعارف التى جمعها 
العالم ييتروس بيريجرينوس 56:69:1205 105]ع5 عن القوى المغناطيسية:. ويجرى 
التحارت لإتيات ذلك مق خلذل استكن! +«القؤة المتناظيسية الآرضية والكهرياء ويترضل 
الهولندى سيمون ستيفن 516/15 5150007 للقانون الحسابى لمتوازى أضلاع القوى» وإلى 
عدد من القوانين الخاصة بعلم إستتاتيكا السوائل؛ ويثيت بالتجريب سقوط جسمين 
متتطنين فى الوزن ومتتداونيدن كن الصرعة بودن الحالم الذي اعشودرات] الهالباية: 
ويبدأ وصفه لتجربته من خلال استخدام كرتين من الرصاص أحدهما أكير عشر مرات 
فى الوزن من الكرة الأخرى؛ وفى الوقت نفسه تصطدم بلوح خشبى تصدر منه صوت 
نغمات صوتية مصحوية بالعبارة المميّزة: "هاهى التجرية الماثلة أمام أعيننا تقدم لنا 
برهانًا دامًا ضد أرسطو". 


) ١545-١654 ( جاليليو جاليلاى نواناده مواناد©‎ ١١-5 
تعتبر حياة جاليليى جاليلاى تجسيدا فريدا ووحيدا للتجرية التى أدحضت‎ 
توجهات أرسطىو. و تبداً حياة جاليليى بمنزل الأسرة تحت رعاية والده فينسينزيو‎ 


جاليلاى أعاأاة6 215موأدألا. الذى كان يعمل وسكا للموسيقا قى مدينة بيرا 
8» ويتنسم جاليليى نسائم الثورة ضد ديكتاتورية النزعة الأرسطية. علاوة على هذاء 
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كان والد جاليليو يجيد تلحين الأغانى وتأليف المقطوعات الموسيقية. وفى وصية 
الوالد يقول: 

يكيل إلى أن كل هن يتصيرق يدون حكنة أو قهم:مرتكنًا فى ذلك إلى صلطة هق 
محاط بها ويمتلكها فهو أمر مفروغ منه. أما بالنسبة لى فلا بد أن تُطرح قضايا 
الخلاف فى جو من الحرية: وأن يتم بحثها دون الحط من شأنهاء الأمر الذى ينبغى 
على أهل العلم والباحثين عن الحقيقة بأمانة وصدق اتباعه والالتزام يه(١).‏ 

وما من شك فى أن جاليليو يعتبر الجد الأكبر لعلم الطبيعة المعاصر ومؤسس 
الهندسة الميكانيكية العلمية والواضع لمبادئ علم الطبيعة الحديثء المرتكز على التجرية 
كدليل لصحة هذه التجارب. بل إن البعض يعتبره الركيزة الأساسية والمرجع الأول 
لاستمرارية التطور لهذه العلوم. ولا شك فى ذلك. وخاصة فيما يتعلق بعلم الميكانيكا. 

ألم يضع بوريدان 81061036 وألبرت فون ساكسن 5868560 ونا عطاقم 
ونيكولاوس فون كوريزم 6011518 1/07 1116013005 المبادئ الأساسية المتعلقة بالحركة 
وسقوط الأجسام. وكذلك عن الازدياد النسبى وسرعة السقوط وزمنه وكيفية حساب 
ذلك رياضيا؟ 

ألم يبرع توماس برادفاردين 18آ8:301/3:0 1801035 فى مجان المعادلات 
اللوغاريتماتية المتعلقة بالسرعة وقوة المقاومة؟ 

ألم ينجح ستيفين 5160/18 فى إيجاد السرعة المتساوية للأجسام الساقطة 
والمتساوية فى الوزن: والتى تدحض تجارب أرسطو الذى ادعى وجود سرعات مختلفة, 
وينجح فى إثبات كل ذلك عن طريق وسائل التجريب؟ 


)١(‏ . 130 ,1924 ,عتطممكمائطط مععيهمم عل عأطءأطعوع0 ,الول طوأمعلممع 
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ألم يقم ترتاجليا 9118و73:13 بإجراء تجارب أساسية عن مسارات المقذوفاتء بها 
حدد نسب حركة السقوط التى واصلها تلميذه بنيدتى 890606411. وتركت أثرًا بالعًا 
على جاليليو؟ 

ألم يسيق جاليليو على هذا النحى العديد من الرجال العظام فى العديد من الاكتشافات, 
مثل اكتشاف البقع الزيتية والقصور الذاتى ومتوازى أضلاع القوى والحركة؟ 
عصر جاليليو؟ 

والسؤال الذى علينا طرحه هو: فى أى موقع لائق يمكن أن نحدد مكانة جاليليو 
المتميزة والمتفردة وإنجازه الفائق الذى جعله فى عيون المؤرخين جدير بتلك المكانة ؟ 

ما هى وجهات نظره الشخصية فى كل ما قدم من إنجازات رائعة؟ 

لقد قادته قناعته بالقول انه بالإمكان الاستفادة من الأشياء القديمة فى اكتشاف 
علم جديدء إلا أنه يوجز القول بشىء من عدم الاكتراث: 'إنه قد تتم بعض مشاهدات 
فى شكل مستمر. غير أن تلك المشاهدة لا تستطيع أن تحدد مقدار الزيادة فى هذه 
الحركة. والسؤال. أين يقع الخط”؟ 

لا شك أن ذلك كان أمرًا معروفًا له حينما يلاحظ المرء وصف المقذوفات عبر طريق 
منحنى. ولا يتسنى لأحد إظهار تلك الحقيقة بأن هذا الطريق يمثل القطع المكافى. 
ويعزز جاليليى قوله هذا بما يلى : 

"إننى نجحت فى إثبات هذه الحركة. ولا أهمية عندى بقلة أى كثرة هذه الحقائق. 
إن ما أراه مهما هى فتح سبل جديدة للعلم المتميز الواسع النطاق"7). والذى يطلق عليه 


)1( .نالع اماع ,معاألأمطعءدومعدذ ]لاا بعلمم عوأعبج ممألمءأدمممرع0] علاعد أله مع5 1/1 ,أعاناه0 
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فى بداية إنجازه إيضاحات رياضية عن اثنين من العلوم الحديثة. كما أننى قمت من خلال 
التجارب ياكتشاف أسس خاصة بالحركة ذات أهمية بالغة لم يلحظها أحد من قبل". 

ويؤسس جاليليى قانون السقوط الحر من خلال تجاريه على المستوى المائل, 
ويكتشف ويثبت أن زمن ذبذبة البندول ينفصل عن سعة الذبذية» وأن حركة المقذوف 
تتجه نحى القطع المكافى» والذى استخدمه حتى ردود تداخل حركة السقوط مع مسار 
المقذوف الموجه فى خط مستقيه(١).‏ 

لقد اكتشف جاليليى القصور الذاتى: أى سعى الجسم للاحتفاظ بحالته. سواء 
كانت تلك الحالة حالة حركة أو سكون؛ ودون أن يستفسر عن سيب ذلك إلا فى حالة 
تفير السرعة أو الاتجاه. الأمر الذى اختلف فيه مع ما قال به أرسطو عند كل تغيير 
للوضع. ويجىء من بعده نيوتن ويقوم بصياغة هذا القانون المهم "القصور الذاتى'. ومن 
خلال هذه الصياغة يتضح الفارق الجوهرى عما قال به أرسطو 81545 مرتكزا فى ذلك 
على المناهج التى اتبعتها العلوم العربية منذ بتروس يبريجريتوس 5نالأموعمع2 وراماهم 
وروجر بيكون 83600 596 ويوهانس بوريدان 8011037 0030065ل ونيكولاوس فون 
أوريزم 6 0م 05ا013غ! ألا و توماس فون برادواردين 82200/23601066 رمن 25 زم 
وتارتاجليا 131239113 واستيفان «ألا51 وكيبلر :عامع»!. 

يريد أرسطو أن يفسر الطبيعة من منظور الكيف. ومن خلال استخدام القوى 
المختلفة. أما جاليليو فيسال, لماذا تسقط الأجسام؟ ويجيب : 

'يسقط الجسم لأن طبيعته أرضية: ولأنه يتجه ليأخذ مكانه الطبيعى فى الأرض 
وحيث يصل إلى هدفه ألا وهى السكون”. 

أما علم الطبيعة الأورويى حينما يطرح السؤال نفسه.؛ فإنما يرجع بذلك من 
الفوارق الكيفية إلى الفوارق الكمية بعد قياس العوامل الفردية وعلاقة بعضها بالبعض 


)١(‏ .143 ,1969 ,أعاألكه© ,حمعمعامعل دعمموطمل .م21 


205 


من خلال التجربة حتى يصل بعد ذلك إلى قانون الطبيعة متحاشيًا بذلك الخوض فى 
الخيال أى مجرد إبداء ملاحظات سطحية. يقول: 

"إن من يريد حل القضايا العلمية دون الاستعانة بعلوم الرياضيات كافة كمن يُقدم 
على شىء لا يستطيع تنفيذه. وعلى المرء أن يقيس ما هو قابل للقياس أو ما يصعب 
قياسه بجعله قابلاً للقياس فيما بعد (). 

لقد أشار جاليليو فى مؤلفه السالف الذكر الى المبدأ العلمى الذى به يمكن 
الوصول إلى معرفة الطبيعة: وأن كتاب الطبيعة الذى أطلق عليه" كلمة الله" ما هو 
إلا تعبير جيد وإثبات قاطع للألوهية تمت كتابتها بحروف رياضية. وهى اللغة التى 
تبوح أسرارها بالألوهية فى أبهى صورها. وأن على الباحثين فى الطبيعة الالتزام 
بقراعتها وفهمها. 

ويُعتقد أن أفكار جاليليو هذه التى دونها على صفحات هذا الكتاب لم تُقرأ يعد 
اللهم إلا بعد أن لاحظ المرء سطوع الشمس والنجوم وشروقها وغرويهاء المشاهدات 
التى احتوت على أعمق الأسرار وأسمى الأفكار لدرجة أن سهر الليالى الطويلة على 
مدى آلاف من السنين والتى استمر فيها البحث المتواصل لم تكن كافية للتعمق فى هذه 
الطبيعة. هذا التعمق يمكن أن يحدث فقط حينما تنطبق النظرية على التطبيق والتجرية. 
وحتى يتسنى بعدها إمكانية القياس الرياضى لتلك القضايا الديناميكية!". 

والواقع أن جاليليو تقدّم بخطوة أخرى إلى الأمام عن أسلافه الذين مهدوا الطريق 
بداية من القرن الرابع عشرء والذين لا يقلون فى أهميتهم عنه ؛ لأنهم تعرضوا فى 
بحوثهم للنظر إلى الأشياء من خلال الخبرة والتجرية. بل إنهم اتجهوا من التأمل 


,)١()‏ 2 ,غ806 2 بعراعا عطوو ءا تممعمم مأل ١ن)‏ أمرصقكا مزوى لصن أعاتاقة6 ,الأطتاطميا المع 
ءاهلا صمب عمتاكصطا ععاابا/طا-مأومع,عطلزه»6 مأل مع أعأ8 مرعدأة كنم 


(؟) -وماتطمننأول معطءطنتاكةاناطءعقاقمة نعل علمتنء امات ولاعةزةأطمقاعا/!, ععتذاا مدع | أعصمم 
.7 .رو 02116 
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الكيفى إلى التأمل الكمى. إلا أنه وجد فى مشاهداتهم بعض من القصورء كأن يبقى 
الإنسان واقفًا أمام تجارب أفكاره دون أن يقدم على إجراء محاولات تجريبية تقوده 
نحو الأمام. 

علاوة على ذلك لم يمتلك المرء أجهزة قياس دقيقة لعمل قياسات جادة فى الزمن 
والأثقال والأطوال. ويقيت الأمور تُحسب دون أن اتكاين :ومو انيعشرا جما يش 
ملموسة بمختلف العمليات الحسابية المتنوعة التى تتم عليها التجارب("). 


ويستطيع جاليليو عن حق أن يعتز بتساؤلاته عن الكيف والكم. وتقديم تفسيرات 
وإجابات لفغيره ممن نظروا إلى الأمور نظرة سطحية:؛ أمثال تارتاجليا ويندتى: بل 
وعرضها من خلال تجاربه الملموسة التى استخدم فيها إلكرة المتحركة فى 
المستوى المائل. 

وتحيط جاليليو بعضًا من الأساطير والنوادر مثلما كتب عن محاولاته مع 
الأجسام الساقطة من برج بيزا المائل فى إيطاليا وغيرها من النوادر التى نُسجت, 
وكانت من أسباب شهرة هذا العالم الجليل. ومن بين اختراعاته جهاز قياس النبض 
وميزان الإستاتيكة المائية الذى يستخدم لقياس قوة رفع الأجسام وحركتها فى 
السوائل؛ وهى الجهاز الذى قدمه العالم استيفان تحت مسمى جهاز السيرموسكوب, 
وهو ما مثل البداية لجهاز الترمومترء وكذلك جهاز الفيرجار (البرجل)»؛ وجهاز تكبير 
تتقسين الوشوو رات كنات المسطرة 

كل هذه الاكتشافات نسبت إليه. وكان على رأسها جهاز التليسكوب الذى بات من 
المؤكد أن اكتشافه له لم يرجع الفضل الأول فيه إليه. بل سبقه إليه العالم روجر بيكون 
الذى تحدث عن إمكانية جعل العالم أقرب من خلال العدسات ومن خلال تنسيق النظر 
إليها لدرجة تجعل الشمس والقمر والنجوم تطل بشكل منحدر علينا. وإن كنا لا ندرى 
الكثير عن مدى نجاحه فى إمكانية تكبير الأشياء. 
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ويجىء من بعده ليوناردو دافنشى آلا 4 8003:00! الذى تينى تصنيع 
نظارات مكبرة لرؤية القمر فى صورة أكبرء كما أن جيوفانو دى ديللايورتا 81603000 
8 0613 قد توصل إلى حل عقي اللحيكون قبل اليلق ميري عنام وفى 
سيتمبر من عام 4١1١م‏ يتم عرض التليسكوب فى معرض فرانكفورت. وفى أكتوير من 
العام نفسه يقدم عالم العدسات الهولتدى هانزليبرشى لإعطدرعممنا كمقلا براءة 
اختراعه للتلسسكوب الذى جعل الأشياء البعيدة تبدو قريبة جد . وفى أبريل 1104م يتم عرض 
هذا التليسكوب بمدينة باريس كسلعة تشترى؛ وفى صيف العام نفسه يتمكن العالم الإنجليزى 
توماس هاريوت ونا 750035 من تصنيع أول بطاقة مرسوم عليها القمر, 

أما جاليليو فقد أنجز من الإبدا ع ما نسجت حوله الأساطير باختراعه لعدسات 
العيون التى يمكن أن تكبر القمر ليس على مدى ليلة فقط بل على الدوام؛ وهى ما أطلق 
عليه" التليسكوب المحسن” والمستخدم فى التكبير المضاعف والذى كان يوجهه نحو 
السماء ليرى به أشياء كانت غير مرئية قبل ذلك؛ بل أصبحت أكثر وضوحًا من ذى 
قبل. بل واستدل به على أبعاد جديدة لا مثيل لهاء لم يرها كائن قبله على وجه الأرض؛ 
حتى إن العلماء التقليديين المعاصرين والمعارضين له؛ بل والرافضين لآرائه - 
بخضوعهم للتوجهات الأرسطية - وصفوه فى عناده بالأفعى. 

كان أفلاطون قد قال بعدم معرفة الأشياء من خلال الحواس: رغم أن الحواس 
هذه بمساعدة تكنولوجيا الإنسان قدمت المعارف لكل ما هى مرئى. واعتقد أرسطو أن 
نهاية العالم وشيكة. والآن يكتفى المرء بإمعان النظر فى العالم وأنماطه التى لا حدود 
لهاء بل ويمكنه أن يضيف إلى تجاربه الأماكن غير الموجودة فى ظاهره. 

ألم يخلق الله الكون من أجل الإنسان اتفاقًا لما جاء بالكتاب المقدس؟ هنا نجد 
الاتهام الواضح أن الأرض كوكب فى الكون: وأن القمر يعرض نفس الوجه المعهود 
ككوكب له ذاته وأنه يدور فى الكون كما تدور الأقمار البعيدة حول كوكب المشترى 
وكما تدور الأرض والمشترى حول الشمس. 
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وقرّق وهدال العيسحة وأقلاطون وارستطى يقدسوق فكرا معارضا لكل هذه 
الاكتشافات عن الأرض وعن كل الكائنات التى تعيش عليها كواد سحيق للآثام ملىء 
بالبؤس والظلم. على النقيض من العالم الأخروى المثالى. ولندع جاليليى يقود حوارًا عن 
أنظمة هذا الكون على لسان سابيدى 0600م58: 


"أما أنا من جانبى فإننى أرى فى الأرض أمورًا نبيلة تستحق الإعجاب والدهشة 
وذلك من منظور ما يحدث فوقها من تغيرات وتحركات ويراهين لها صفة الدوام 
والاستمرارية". 

ويحرر جاليليو كوكب الأرض من كل عيبء ويبعد كل رواسب الكون عنه؛ ويرفعه 
إلى العنماء ككرك متحترك ميق التجوع: الآبى الذى قال ب الكارفينال الالماتئ 
نيكولاوس فون كوز والإيطالى دافنشى وجيوردانى برونىء أولئك اللذين ضحوا بحياتهم 
ققت كنز از فيها كو التقفيش»: 

ولا ننسى فى هذا الصدد أن نذكر صاحب الترانيم بدير العذراء بمدينة إرملاند 
4 يمقاطعة النشتاين 8116051610 نيكولاوس كويرنيكوس 5نء1م)عم00 305اه»! ألا . 

كل ذلك كان بالنسبة لجاليليى بمثابة رياح ملائمة تهب نسماتها مدعمة لتعاليمه. 
ولم يرّ هناك من داع للدفاع عن هؤلاء. ويجد جاليليى فى نظام كويرنيكوس الرائع 
الذى برهن عليه وأثيته دوران الكواكب الثابت والمتواصل حول الشمسء وكذا دوران 
الأرض حول نفسها. 

إلا أن هذه النظرية الجيدة لم تلق قبولاً ثابّاء إن إنها وضعت كفرضية تحت 
المناقشة والبحث. ويتوقف هبوب الرياح العطرة والمناسبة نحوهاء وتوضع العقبات أمام 
سفينة جاليليو التى تعانى من عنت القراصنة ودسائسهم. 

حتى هذه الفترة من حياته لم تخل من الأساطير المنسوجة والمحرفة, 
ليعيشها كفترة مؤلمة من حياته فى ضيق هوة العقيدة التى ظهرت على السطح بين 
البايا أوربان الثامن ااالا 6630لا المعجب به والمتعاطف معه والمؤيد لتوجهاته ويين فكر 
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الكرادلة والآباء اليسوعيين المتشددين الذين تحمسوا لنظرياته» بل وقاموا بنشرها 
حتى حدود الصين. هذا من جانبء, أما الجانب الآخر من هذه الهوة التى عاشها فى 
هذه الفترة التى كانت مليئة بالكثير من الجدل و الشعوذة فسرعان ما اشتدت حملات 
عدائها التى أشعلت نيرانها الملتهبة من أتباع أرسطوى وتنظيم حملة نقد مرير للسلطات 
المركزية فى المقر البابوى وسائر الأماكن الكنسية المقدسة. ليصل لهيب نيرانها لتكون 
قضية من قضايا ديوان التفتيش.ء العدو اللدود لمن أسماهم الملاحدة. وتحدث أكبر 
فضيحة ارتكبتها المسيحية وفق كلمة البابا المذكور. 


ولم يكن هناك من سبيل إلا أن يتراجع جاليليو أمام حكامه وجلاديه؛ ويعترف فى 
7/٠‏ بأن العلم السابق المتضمن حركة الأرض وسكون الشمس علم خاطئ 
ومحكوم عليه بالدحض والنقد''). ولعل ذلك التراجع - المجبر عليه - كان السبيل 
الوحيد لنجاته من موت محقق ولحصوله على البركة الإلهية. وبعد صدور الحكم الذى 
صدر فى السادس عشر من يونيى ”177١م‏ لم يجرق أن يعارضه. إلا أنه عاش يردد 
ويكرر فى داخله الإثم الذى ارتكبه والعلم الذى نقضه و كسره : 

"لقد ظننت دائمًا بصحة رأى بطليموس. وأنه رأى صحيح تمامًا وغير قابل 
للدحض أو الجدل أو حتى مجرد النقاش. وهذا يعنى القول مرة أخرى يعدم دوران 
الأرض" إلا أن جاليليو يصرّ فيما بعد إصرارًا كاملاً على قناعته بمسار الكواكب 
كتوجه مضاد لنظريات قشر البيض لأرسطو. 


ويبدأ جاليليو العودة إلى نهج كوبرنيكوس, ويأخذ بعد ذلك فى تبنى العلم الذى قال 
به كيبلر يبخصوص القطع الناقصء ويظل أرسطو فى عينيه الخط الأحمر الذى لا يجب 
الاقتراب منه. ويكون دفاعه ضد ذلك. بل وسلاحه البتار ممثلاً فى ذلك التليسكوب الذى 
صممه والذى أمكن به رؤية القمر بركاماته ونتوءاته من على الأرضء الأمر الذى ألحق 
بتصورات أرسطو هزيمة نكراء مجردة من كل خيال. 


21. ,أعالمةطاطاعقلة ع0 , ععلأوعمكا تناطاءة .لا‎ 1963,497, 500. )١( 
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علاوة على ذلك فقد أوضحت رؤية القمر وحدة تجانس كل الأجسام الكونية وأنه 
لا يوجد فارق جوهرى بين العالمين المنفصلين اتقصالاً وهميًا. كما تؤكد المشاهدة 
للمسائل التى يمكن رؤيتها خارج الأرض بين عالم الفضاء الكونى وعالم الأرض. 
ونرى ثنائية أرسطو التى فصلّت فى شىء من التكلف بين عالم الشكل وعالم عدم 
تكامل المادة. وهو ما يمكن أن يكون من منظور أفلاطونىء وهى المنظور الذى يجهل 
تمامًا ذلك الإدراك الحقيقى. ومن هنا يضج جاليليى بالشكوى. ويُعلّق على ذلك قائلا: 

لماذا يعتقد الناس بعدم وجود حقيقة الطبيعة؟' أليس هو الأمر نفسه بالنسية 
لنيكولاوس فون كوز حينما قال: "إن صفة الشىء الثابت لا تعرف المثالية". 

ولهذا صار هذا المفهوم. مفهوم عدم دقة الحقائق, بالنسبة لعلم الطبيعة أمرا 
لا يمكن حسبانه ؛ لأن عوامل الاختبار لهذا الشأن تخضع لقوانينها. ومعروف أن 
القوى فى هذا الكون تنحدر فى مادتها من أعلى إلى أسفلء: أى إلى جوهرهاء مثلها فى 
ذلك مثل القائمين على تشريعات القوانين؛ بأنها تسير من خارجها إلى داخلها. 
ويلاحظ علماء الطبيعة فى مشاهداتهم لتلك القوى وتلك التشريعات قوانين بنائها من 
منظور الكم والحيز ومدى قابليتها للقياس وتحديد كمياتها. 

أشرنا إلى ثنائية أرسطو التى فصلّت بين السكون الكامل والحركة غير الكاملة 
التى نظر إليها الإغريق بأنها ليست مختلفة فقط فى قيمتها؛ بل أيضا فى جوهرها. إن 
الحركة ليست إلا صدمات خارجية اختيارية أو أهدافًا بحاجة إلى تغيير مواضعها 
بالوصول إلى حالة السكون هذه. والتى لم تكن عقبة أمام علم الفلك فحسب, بل كانت 
بمثابة حجر عثرة لا يمكن إزالته من أمام علم الطبيعة ونشأة علم الديناميكا. 

وتقف هذه الثنائية حاجرًا منيعًا أمام معرفة الحركة النسبية التى حاول المفكر 
كوزانوس التغلب عليها وقهرها. 

لم تكتف ثنائية أرسطى بذلك؛ بل إنها رفضت بوجه خاص نظرية القصور الذاتى 
والدوام المكاقئ للكون والحركة. والذى يظل الجسم فيه بلا حراك حتى لا تؤثر عليه 
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قوى خارجية. ولولا الدحض الذى واجهته نظريات أرسطو من خلال مبدأ القصور 
الذاتى الذى اكتشفه جاليليو وصاغه نيوتن كقانون للطبيعة لما كان من الممكن معرفة 
قانون الحركة ولا القوة الجازبية لهذا الإنجليزى البارع. 

ويحق القول بأن ذلك الرفض الذى واجه نظريات أرسطى لم يكن مجرد انتقال 
عاير لأعلام رفرافة ترتكز على الخبرة وانعكاس ساذج. وإنما مثلت لجاليليو مرتكرً 
ضروريا لمعرفة الطبيعة من منظور الاختبار, ومن منظور الانتقاء والتعميم الذى توضع 
له شروط محددة تجعله قابلا للرصد والملاحظة: والتى لا تتطلب تحليلا نظريا فقط, 
وإنما معرفة تجريبية. لأنها تربط بين المشاهدة والعقل وتتعمق فى العلم حتى ولو 
صعبت رؤيتها العينية. إلا أنها سوف تكون قابلة لحتمية العلم وارتباطه بالطبيعة. 

وقد يعنى ذلك أن جاليليو قد تخلى تمامًا عن كل فصل فى التأمل النظرى. وهو 
المبدأ الذى اتبعه نيوتن بكل جدية وصرامة؛ ذلك أن يقدّمٌ العالم فى بحثه. من خلال 
القامل التطرى نفية إذاك هوس اموان مرا مستفيل تحتيقة وجهدا التملناء اطائل 
لهم من ورائه. ولى تجاهلنا القول بأننا على يقين من عدم معرفة شىء ما فى الكون 
أى نستسلم يأن معرفة الكون تتخطى حدود عقولنا حتى لو توغلنا محاولين معرفته فى 
أرض واسعة. 

ولهذا يجىء جاليليو ويُقر بأن كتاب الطبيعة لا يقرأ ككتاب منته كلية كقراءة 
المدرسيّين لكتاب أرسطوء وهذا هو الذى يجعل للطبيعة شأنها العظيم؛ وأن القراءة 
عنها والبحث فيها يتواصلان بلا انقطاع لأنها تتشكل وتتغير بلا توقف أو انقطاع. 

ويتضعح ذلك لجاليلو من خلال تليسكويه الذى أنار وكشف كل الحجب وألقى 
الأضواء من عل فوق كل اللامرئيات('). ويكون بذلك من الهبات التى أسداها الإله إلينا 
من الاعتراف بالعقل البشرى الذى زاد من حدة يصرنا ورؤيتنا للأشياء. أليس هناك 
العديد من الأشياء التى لا نهاية لها والتى لا يمكن رؤيتها إلا من خلال التليسكوب؟ 


1( .و7 .3 ( وتءطمعصن!8. ل ) عمعاولائااعلاا وأل علطن وه1هأ0 ,أعاتلة0 
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إن الطبيعة عند جاليليى ليست فقط مجرد خبرة أى معرفة يمكن استيعابها 
'وحسايها. بل إنها أيضا شأن نافع؛ وعلينا استخدامه حتى يقدم لنا عظيم الفائدة. 

وفى بحث موجز عن علم الميكانيكا يصيغ جاليليى مبدأ الآلة التى تعمل أجزاؤها 
الميكانيكية بشكل آلى وبيسر. وخاصة حينما تقوم بوظيفة الرافعة التى تفقد خلال 
دورانها بعض الزمن ويعض السرعة, وهو المبدأ الذى ينسحب على كل الآلات التى 
ضَتفك أى التى سوف تُصنّع. 

وفى هذا الشأن يحاول جاليليو بكل قوة مقاومة كتابات أرسطو الزائفة التى 
تسببت فى مثل هذه السطحية فى تحريك الأحمال الثقيلة من خلال الأحمال الخفيفة 
الإنسان وتكيره. ذلك الأمر الذى أيبدته أيضا المسيحية. 

لقد أعطى جاليليو علم التقنية معنى جديدا. المعنى الذى لا يقهرها ولا يتغلب 
عليها ولا يعمل على خداعها والتحايل عليها. 

إن السيطرة على الطبيعة والاستفادة منها لا يستلزمان ذلك التحايل إنما الانقياد 
والخضوع لها. المبداً الذى أكده فرانسيس بيكون. هذه التقنية الجديدة لا تعنى عند 
خالل تمان الطينعة وقورهناء زتها لفكي الذي لي ماركا بوالحفاط هلثما 
بكل وعى وإدراك من خلال ضرورة الخضوع لقوانينها. 


ه- ؟١إسحاق‏ نيوتن (؟54١-!ا؟/!ا١‏ ) صمابيعلة عدودا 


لقد بلغنا مع جاليليو جاليلاى أ6ط1ذاه6 ه6اذاة6© قمة من قمم التطور الذى 
منشا أى تقدم علم الطبيعة الأوروبى الذى مازال يقدم المزيد من العطاء المتواصل 
كالنهر الهادر بمياهة عير مجراه دون انقطاع. 
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لم يكن حدوث هذا التطور من الأمور المستحيلة؛ لأننا عايشناه وتايعنا تطوره, 
بداية من رفض نظريات الثنائية فى الكون والعالم المادى التى قال بها أفلاطون 
وأرسطو أو ما جاء به الوحى المسيحى عن هذه الظواهر كبدائل لهذا العلمل'). 

وكثيرا ما تعرض علم الطبيعة الأوروبى اخطر الانزلاق فى متاهات نظريات 
الفلسفة الوجودبية المادية. الأمر الذى ساعد على انتشار الفكر السطحى عن الكون 
ورفض الإبمان بالحياة الأخرى كمحصلة للازدواجية المسيحية. وتستمر المسيرة على 
هذا النحو مثيرة للدهشة حتى القول بإنكار الوجود الإلهى. وهى الأفكار التى رددفا 
بعض الفلاسفة أمثال ديكارت ومقولاته عن علوم ما وراء الطبيعة: التى ساعدت 
الفيلسوف الإنجليزى هويز ١06065‏ بالقول بالمنهج العقلانى الذى فيه تسيطر 
الماديات على الإنسان وحركة الحياة. أى سيادة سيطرة الآلة وتحكمها فى حركة 
الأشياء وفقًا لما قال به الفيلسوف الفرنسى لامترى 1800614016. 

لقد قدم ديكارت ثنائية جديدة حادة تتّحد بها أجزاء من الحياة من خلال هذه 
الآلبة فى تصرفات وسلوك الانسان من منظور علل وأسباب مادية. لقد كان ثمة خطأ 
أو مغالطة تضمنتها كلمات الفيلسوف إيمانويل كانط 204 ا06ا1030 بل اعتيرت 
بمثاية تعميم لحكم مسبق عام؛ وذلك بأن نؤمن بأن علوم الطبيعة لم يكن لها من نتائج 
غير سيطرة المادة وسيطرة الحياة والإنسان وتوديع الإيمان بالله إلى غير رجعة فى 
هذه الدنيا. 

لكن الذى حدث هو العكس تماممًا. إلا أن نموها وازدهارها يبدأ عند إيجاد 
معطيات حسية دينية جديدة لواقع هذه الحياة. عن طريق احتواء المادة لأمور معيبة 
أخلاقيًا عبر عنها توماس الإاكوينى 80115 700 750035 لتزداد وتتضاعف من أجل 


(141.)1 , | .© .ة .8, ١‏ أببراحاه للا 
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إيجاد براهين واضحة وراسخة تثبت وجود الله الذى وضع الأساسيات الموجدة لكل 
شىء؛ الصغير فيها والكبير الحى فيها والجماد. وغيرها من القوى المؤثرة والحتميات 
الداخلية التى تحكم الطبيعة. 

لهذا كان لا مفر من اعتبار التوحد الفكرى إزاء معرفة الكون بمثابة الأصل 
والأساس فى قبول جميع المعارف والمعلومات التى يدلل بها علماء الطبيعة. والتى منها 
تكونت المعرفة المرتبطة بالعلوم الطبيعية بمعناها الأورويى. 

وبتمكن العالم الإنجليزى المنشأ إسحاق نيوتن الذى يعد بطلاً قوميًا لأمته من 
إيجاد دلائل المادة وإثباتها طبقًا لحسابات رياضية فائقة تشمل ما يدور فى السماء 
والأرض. وتبعث أعمال نيوتن الخلاقة هذه بالبهجة والسعادة لكل من يسلك هذا 
الطريق. وعلى رأسهم الشاعر والمغنى الإنجليزى الملىء بالحماسة لوحدة الطبيعة 
الربانية؛ والذى كثيرًا ما أحبه كانط واقتبس الكثير من عباراته. ألا وهو أليكسندر بوب 
م50 81630066 . الذى رأى فى أعمال نيوتن ذلك الإحساس الفامض بأن الطبيعة 
وقانونها يختفيان فى ظلمة الليل. هذا هى ما ورد فى تعبيرات الإنجيل. ويجىء نيوتن 
ويتمكن من إجلاء هذه الظلمة ويجعلها تفيض بالنور للكون كله. ذلك أن نيوتن هى الذى 
اكتشف القوة التى جذبت التفاحة فأسقطتها على الأرضء كما أنها هى القوة التى 
حافظت على ثبات الأجرام السماوية فى مداراتها. 

لقد سمعنا ذات مرة عن هذه القوة فى أقوال ابن باجة 8305683 هطاء إلا أن 
نيوتن عرج إلى تفسيرها فى ضوء العلم المشرق » فالتفاحة مثلها مثل النجوم والكواكب 
وسائر الأجرام السماوية التى تخضع لقوانين الجاذبية الطبيعية ؛ لأنها يستحيل أن 
تخضع لتشريعات رجال القانون أ لمؤثرات غيبية أى سماوية. 

هذا الباحث المخلص الذى يتصف بسمات المسيحى المؤمن النزيه وخَلّقه. رغم أنه 
لا ينظر للأشياء من منظور مقولات مسيحية سوى شعوره ودوافعه بالانتماء إلى ديانة 
أوروبية. إنها نفس البواعث التى رسمت وصورت المعالم والمناهج المحسوسة 
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والواضحة فى أعماله. إنها أيضًا نفس البواعث والحوافز التى شارك فيها قبله العالم 
نيكولاوس كوزانوس 1013005( دوعن»! دولاء والعالم جيوردائو برونى 811080 26100380 
وعلى رأسهم أستاذ نبوتن هينرى مور )١37417-١57141(‏ ,وا لمعم6!: الذين شاركهم 
نبوتن بالقول والاعتقاد بوجود الوحدة الإلهية فى هذا العالم الذى تتنوع معالمه 
بلا حدودا'). 

تتمثل النقاط التفصيلية للوجود الإلهى عند موروس 10805 فى القوة الكامنة لذات 
الله التى تتاكد من خلال علامات كثيرة على وجوده. وخاصة عندما تجتمع أشعة ذاته 
وقوته فى مركز واحد. ويكون الله بذلك هو جوهر كل شىء داخل هذا الوجود. وهو 
القريب من كل شىء. وهو الحقيقة القادرة والملموسة فى الكونء القوة التى يظهر 
تأثيرها على أى حركة. ويرمز هينرى مور لهذه الطاقة الهائلة التى تنبعث من الله 
القادر على أى شىء بالبعد الرابع» تلك الطاقة التى يشارك فيها مع أقرانه كوزانوس 
53015 ويرونو 00نا/8 التجانس والتوحد لهذا العالم وقوانينه, الأمران اللذان يمثلان 
فى كل مكان الأساس الدينى لتلميذهم نيوتن. ولولا اقتناع نيوتن بهذا التوجه؛ لما أمكنه 
أن يجد التطور الحقيقى لهذا الكون والذى ساعد على نمى ونشأة علم الطبيعة فى 
أوروياء والذى من خلاله استطاع نيوتن أن يشبت قانون الجاذبية معتقدا أن هذا 
القانون هى الذى يحكم هذا الكون. 

ويرى نيوتن عن قناعة أنه توجد فى هذا الكون علامات وإشارات تدل على وجود 
الله وقوته التأثيرية فى هذا الكون. حيث يجرى كل شىء وفقًا لحتميات حدوثه وطبقًا 
للقوى الموجودة فيه. إنه المجال الذى استحوذ على اهتمام علماء الإغريق وعلى رأسهم 
أفلاطون. وكان يمثل كل ما يمكن به الابتعاد عن الله. وكان جل تركيزهم واستيعابهم 
منصبًا على فهم واستيعاب المادة وآلياتها. 


(1) .294 ,1957 بمعصوططاءذناا عأل معاطعا 50 ,أمغقطدع 1/43 نزام 
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ويبرز تيار فكرى آخر يفيض من النبع نفسه الذى اتجه إليه نيوتن. هذا التيار 
الذى انطلق من الرؤى الكونية لواحد من كبار المتصوفين الألمان» ياكوب يومى امهل 
عصطة8 (5ل/اه١8-1؟172)‏ , وهو العالم المعاصر لجاليليو 681616 وكيبلر ,عامع»!. هذا 
الألمانى الذى ذاعت شهرته فى أرجاء إنجلترا مع منتصف القرن السابع عشر, 
وأصبح له جماهير عديدة من المريدين كان على رأسهم الملك الانجليزى نفسه. حتى 
أنهم كوّتوا جماعة فكرية حملت اسمه وهى جماعة البوهيميين 15وأ86060, ذلك 
الرجل الذى ترك أثرًا واضحًا أيضا على جوته 606156 وشيلر 6ه ااأداء5 وهيجل ا6و9!. 
لقد أرجع هذا الفيلسوف أصل الحركة إلى قدرة الله فى الخلق»: وذلك من خلال أسرار 
كامنة وخافية تتمثل فى ظاهرة الجذب. وهى القوة التى تولدت من التناقضات 
فى الطبيعة!١).‏ 

لقد سيطرت تلك القوى بداية على حركة الحياة أو على استمراريتها من خلال 
استمرارية قوى الجذب والطرد. والتى على أساسها استنيط نيوتن قوانين الحركة 
المسيطرة عليه. ولم يَحرم نيوتن نفسه من قراءة كل ما كتبه ياكوب بومى قراءة جادة 
أثناء فترة دراسته يجامعة كاميريدج عام 1771م فى جو ملىء بروح تقبل العلم والفكر 
الذى قال به بومى. حتى إنه اعتبر بومى هذا واحدًا من كبار الفلاسقة الألمان. 


ويدعى بعض المعاصرين لنيوتن أنه قد عثر على بعض مقتطفات من مؤلفات بومى 
مكتوية بخط يده فى التركة والتراث الذى تركه نيوتنء مما يمهد للقول بأن نيوتن 
توصل إلى أصول علم الحركة الممثلة فى الجذب والطرد من خلال الألمان. علاوة على 
ذلك فإن لنيوتن ميولاً شديدة للموسيقا وتاليف الكثير من الكتابات الصوفية التى لم 
يتجح فى تشدرها آنذاك!'). لأن هذه الكتايات كانت تمثل أفكارًا لنيوتن وجد فيها 
اختلافًا عن أفكار الآخرين. وطبقًا لما جاء فى تقرير أحد معاصريه. يقدم نيوتن على 


حرق بعض ما خطه بيده قبل وفاته بأسبوع. 


)1( 10 ,3 اثا/ا / اال رصمنصوقاطا ممع أدلااا بعصحاة8 مامعول 


[ق6 لمن عطق8 لامعول,ممممص لرعط80 متكا : مز ,7.4.1727 نا اأأنالمه0 صق أماء8 5ولة1 6 
611 ,1935 , مماليولا ١5526‏ 


وبفسر أحد معاصرى نيوتن: وليم لو لاا 0ق ]|| اللا هذا التوجس وهذا الخوف 
اللذين وقرا فى قلب نيوتن والذى كان سببًا معوفًا لحركة العلم فى أورويا. يقول: 

'لقد اعترى نيودتن خجل وتوجس من أن يقال عنه إنه اعتمد واستند فى توجهاته 
أسس جيدة وتم إثبات صحتها من خلال الظواهر الطبيعية؛ فإن البعض يعتبرها 
خطيرة. والبعض الآخر يلعنهاء بل ويحاول هدمها والقضاء عليها؛ لأنها تمثل كفرً! بالله 
عنده. ولهذا اعتمد نيوتن على فريق المتحمسين الذين يؤمنون بالأفكار الجديدة واتخذ 
منهم مرجعا!'). 

لقد تأثر نيوتن كثيرًا بالعالم كوزانوس الذى أدرك ضرورة البحث عن المعرفة فى 
أرجاء الطبيعة والتعرف عليها والتقرب منها. هذا هو الأمر الذى دفع جاليليو إلى نوع 
من القناعة لما توصل إليه من معارف. والإنسان الذى يصل من خلال علم الطبيعة؛ أى 
توصل إليه من قيم رياضية وحسابية فى علم الطبيعة. 

إن العلم والكون كالبحر ليس لهما حدودء فكلمأ تعمقنا قيه, اتسع وكيرء وكلما 
ناحية هى الجهل لمئات من المعارف على الناحية الأخرى7'). 

ريما نجد فى شخصية نيوتن وأعماله نوعا من الازدواجية التى تمثل جسمًا 
غَرِيبًا فئ تفكيرة: وتجد ندوتن لا يحالقة التوفيق فى التحلضن الكامل من :تصوين الله 
بسمات التعالى والتسامى وفى تصوير جوهره يعدم الكمال. إلا أنه فى النهاية يقول 


)١(‏ .0.60 .8.3,ممهس : مأ نوها 
(؟) .357 ب,عتطممدمائطم بعل عاحاءأطعدعوناع للا عماعاكا , وأرةا5 .21.0 
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بالإختياج التندية + رعه حتمة الأشناء > التدخل الالين من أجل حل الافشظرانات 
الح تحديه كفن هذا الكون. 

ويجىء كانط ليعير بنفس المفاهيم والأفكار التى قال بها كوزانوس ويرونو التى 
من خلالها يمكن التوصل إلى قانون موحد فى هذا العالم وفق تطور طبيعى تسير 
الطبيعة فيه. حتى ولى حدثت بعض العشوائيات بطريقة ثابتة ومنظمة(١).‏ 

وتحقيقًا لمبادئ نيوتن يؤكد الفيلسوف كانط بأن كل حركة ناتجة من التنافر أو 
التضاد بين قوى الجذب والطرد ليست سوى حركة ناتجة من تأثير الله. وهو الأمر 
الذى فعله الفيلسوف بومى من قبل. ويضيف كانط بأن الله ليس بمضطر أن يستخدم 
مادة أخرى غير تلك التى تنظم هذا الكون. وكيف يستطيع المرء تبرير الحكم بأن البيئة 
مجرد شىء عشوائى بشع, اللهم إلا القول إن ذلك يساعد على حفظ توازن هذا النظام 
مزل كالول حك حيري تع الحدرة والقدوى لشلكى التصرقات والءاملاف الطرة وعاذا 
يفعل المرء حينما يتعرف على الطبيعة من خلال القدرة الإلهية وهى القدرة التى تخضع 
لها كل قوانين الطبيعة!"). 

تلن الصبهورة يمكاة أن كوي العن الففيل القن تخملة لوت اننا 
فيلسوف عصر التنوير فى نهاية القرن الثامن عشر فى المقاومة التى أبداها تجاه تقييم 
الطبيعة طبقًا لاتجاه أرسطى الذى تميز بالازدواجية أى تقييم الطبيعة من خلال البعد 
الثلاثى المسيحىء أى عقيدة التثليث. وعلاوة على ذلك كله لم يكن هناك من بصيص 
أمل لكل هؤلاء وكل من انضموا إلى معسكرهم من أن يضطهدوه ويلاحقوه. حتى إن 
جاليليو ونيوتن خشيا من الإقدام على رحلة فى هذا الاتجاه؛ إلا أنهم لم يسلموا من 


)١(‏ عملا ,5اعصصسلت وعل عقرمعط1! لصن عأطءتاطعدعونائهلا عمتعجمعواامة ,أمجكا اعنامفصطا 
.8 بعلت 


(9) .333 ,364.لطاع 
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الاتهام بالكفر. ويختتم كانط أفكاره باستبعاد فكرة التناقض التى قيلت بين الله 
والكون. ويبرز القوى البناءة والخلاقة فى الطبيعة عن عالم قوانينها وحتمياتها . 


ه- ٠‏ الفيزيقا النووية 


بحدث مع مطلع هذا القرن تغيير جذرى وعميق فى بنية وهينة علوم الطبيعة» الذى 
نتج كتلبية لإشباع أساسيات الفكر الأورويى. هذا العلم الذى لم يطفْ على السطح 
فجأة. ويقوم عدد لا حصر له من الياحثين المعاصرين لنيوتن أمثال هوبجن 5 انالا 
لإنجاز الكثير من الأبحاث العلمية و تمهيد الطريق أمام هذا العلم الذى تنامى واشتهر 
من خلال نظرية فاراداى ماكسويل العنناة/! /(536303: الكهرومغناطيسية: التى من 
خلالها تبرز القضايا الجديدة التى جاء بها عام ١٠1١م‏ العالم ماكس بلانك *ةلا 
1 وفسرها بنظرية توليد تيار كهربى من خلال الكم والطاقة؛ الأمر الذى استمر 
لربع قرن من الزمان يناقش فيه العلماء بحوئًا بكخفة: ويكناضة علجاء الذرة الذين 
تخطوا هذه القوانين نتيجة لفهمهم الشامل لظواهر الأشياء. والتى قادت إلى حدوث 
تغيرات جذرية فى مجال الذرة:؛ ذلك العنصر الذرى أحدث هذا التغيير الكبير. 

ويجىء هذا التطور المذهل ليحدث نوعًا من التوافق والتجاوب بين بنية صورة 
الكون وبين هيئّته المتطورة لتكونا متطابقتين تمامًا. ولا شك أننا نعيش الآن مشاهد 
حية من مسرحية هائلة يحتل فيها علم الطبيعة دوره المنوط به والمؤثر على جميع فروع 
العلم والمعرفة. والذى بفضله أزيلت كل قيود الفكر الازدواجى من خلال المعارف 
الجديدة التى تضمنتها توجهات الدين الأوروبى للكون. ظهر هذا بوضوح عندما دخلت 
الفيزياء عالم المجال الذرى للمادة(').الأمر الذى أدى إلى طريقة مغايرة فى التفكير. 


)١(‏ -أقلاعدمع55 اللا مهل االتطعوارمع طنز ولأكانماقكامع0 عمل ومععلممق "روبع طموؤاعل ممع للا 
8 - 103 ,1971, معدمعع6 ععطنا عأأاء5: مأكوعا 
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وهنا تختفى الازدواجية مثل ازدواجية الشكل والمادة عند أرسطوء والروح والمادة عند 
ديكارت» وأخيرًا المادة والقوة التى ظهرت فى القرن التاسع عشر. 

ويتم تعويض ذلك الاختفاء بمبدأ الدمج المتكامل. وهذا المصطلح أطلقه العالم نيلز 
بور 8016 101615 وهو يعنى التكملة للشىء من خلال الإضافة أو من خلال طرق أفضل» 
أى من خلال توافق الكتلة والاهتزاز والطاقة مع النواة» ولهذا فهما وجهان مختلفان 
طبقًا للملاحظة التى تجرى عليهما. ويقودنا هذا كله إلى أن علم الفيزياء النووية امتد 
إلى الإنسان الذى اضطر أن يضطلع بوضع مفاهيم خاصة لهذا العلم: وأن يراقب ما 
يحدث داخل هذه الذرات الصغيرة. إذ إنه من الجائز أن يرى الإنسان جزىء المادة 
على أنه جسيم صغير أو موجة أو ذبذبة وفقًا لطريقة المشاهدة. 

هوا التطون الذئ اقترضه جيوزداتو فى رؤيتة الموحدة مع ها 'قالنبه كوزانوس فى 
تفسير المادة على أنها شىء مجسم ومحسوس أحيانًاء أو على أنها شىء مجرد معنوى 
أحيانًا أخرى. 

وهكذا يتم التغلب على الازدواجية اليونانية من خلال معزفة الطبيعة المزدوجة 
للمادة التى تضم داخلها طريقتين مختلفتين للتأثيرء الأمر الذى أشار به العالم دى 
بروجلى اوه 06 ودلل بأن الضوء مثل الشعاع ومثل الكتلة والجسيه!١).‏ 

ويهذا يزيل علم الطبيعة ذلك الانقسام الازدواجى للمادة الذى سيطر على الفكر 
منذ أرسطو. هذا التعريف الجديد جاء مخالقًا للفكر الأورويى. وقد اعتبر دى بروجلى 
أن المادة ليست شيئًا استاتيكيًا ثابنًاء إذ إن الأمر مرتبط بعامل السرعة. علاوة على 
ذلك فإن المادة شىء عشوائى يحتاج إلى عالم خارجى يحدد معالمه. مثلما تحددها 
المعارف الخاصة بالفراغ المحيط بهاء ذلك الفراغ الذى يختلف عنها من حيث الكيف. 


)3( لصب !١١,‏ .© .2 .3 ,معماع معل لمن مأتعمامم عل ,عطعدق5نلا نعل صملا رمصبء8 مصول 016 
,015106,66 ,لاا 
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لقد تم إثيات وحدة تطابق المادة والطاقة فى مختلف الظواهر الفيزيائية أثناء 
عصر أينشتاين (141/5- 1900) بتلك الطاقة التى تتحرك من ذاتها؛ وهى عملية 
النشأة والتغيير وعملية الزوال والفناء. إن هذه الطاقة لا تتأثر بالدوافع والبواعث أو أى 
مؤثر من هذا القبيل. 

ويعرف جاليليو ونيوتن الطاقة بالقوة التى يمارسها الجسم على الأشياء الأخرى, 
إلا أن هذا التعريف قد استبدل حاليًا بها مجال القوة. إلا أن هذه الطاقة الناشئة أثناء 
توليد مجالها الذى بداخله تعد المادة مركز الثقل. وكذلك الكتلة التى تمثل المكثف 
الخارجى لمجال هذه القوة التى لها نفس الخصائص والسمات. وهذا يعنى أيضًا أن 
المادة والمجال متشابهان من حيث الكيفية:» إلا أن تركيزهما على الطاقة أمر مختلف. 
وعلاوة على ذلك فقد ظهرت فكرة تطابق الذات لمواد الطبيعة مع البعد الإلهى الملازم 
لهاء والذى يبرز ويوضح توافق بنية الطبيعة ومكوناتها فى الدين وعلم الطبيعة 
الأوروبى؛ وإن كان ذلك يختلف عن التعريف الإلهى للطاقة الذرية. ويعرق العالم 
الفرنسى تايلهارد دى كاردان 5أل:ة66 06 76130 مصطلح البعد الذى 00 
مجال الطاقة غير المرئى على أنه الوسط أو البيئة التى يقطنها الإله. أما السيد هنرى 
مور 110:6 ل1©00! والذى تتلمذ عليه نيوتن» فقد عرف هذا المصطلح على أنه كل ما ينفذ 
إلى هذا الكون؛ وأطلق عليه مصطلح البعد الرابع. 

ويخلاف التفكير المادى والموضوعى الذى ينظر إلى الله من خلال الأديان, والذى 
يفترض ما تجسده الفيزياء من ذرات مجسدة مثل حبات الرمل؛ الأمر الذى يقودنا إلى 
أن نتحدث عن التفكير الذى نعيشه فى عصرنا هذا . والذى توغل عبر حركات جديدة 
داخل العقيدة, بل داخل العلوم الطبيعية(). 

هذا اللون من التفكير هو ما أطلق عليه المفهوم الفيزيقى للمجال, والذى فيه تكون 


178.)١(‏ - ,103 ,1971 ,165ا3م5عانات2 وعل 5206 5ق0 ,علمنط لوأك 
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قوة الثقل والنسبة والإليكترومغناطيبسية مترابطة ترابطًا غير قابل للفصلء اللهم فى 
حالة الأشكال أو ظواهر الحقيقة المتعمقة التى ضمنها أينشتاين تحت اسم نظرية 
المجالات الموحدة. وذلك من منظور المجال الكونى الشامل الذى يظهر الكون كله كمجال 
طبيعى. ويوجد فى هذا الكون النجوم والذرات والشهب والمجرات التى تدور فى أفلاكها 
فى هدوء عبر شارع اللبن والأليكترون المتحرك كالموجة وكذلك الذبذيات المترابطة 
بالمكان والزمان!!). 

ويبين لنا مفهوم المجال هذا. وبطريقة لا مثيل لهاء أمرا لا عهد لنا به؛ الأمر الذى 
ساعد فى حل بعض الصعويات المتعلقة بالفيزياء الميكانيكية التى كانت حتى وقت قريب 
من القضايا التى يستحيل حلها. ومن الممكن أن يتوصل المرء إلى نتائج خاطئة عند 
تعامله مع الجزىء أوالذرة» تمامًا كما يخطئئ عند التعامل مع الأحجار والرمال9'). 

فضلا عن ذلك فقد تم إحلال طرق التفكير الثنائية التى لا تتناسب مع واقع هذا 
الكون من خلال رؤية جديدة لتكامل الأبعاد التى أسسها العالم كوزانوس. يكتب فى 
هذا الصدد العالم فيرئر هيسنيرج 76609ه5أ»1! :006هل/لا ما يلى : 

إن هذا التقسيم الثنائى وفقا للمقفهوم الأرسطى ليعد بحق رمرًا من رموز 
الشيطان: بل إنه يؤدى دائما من خلال التكرار المتواصل إلى الفوضى والعشوائية. 
أما الإمكانية الثالثة التى توازى ظهورها مع اكتمال نظرية الكم فهى إمكانية مثمرة 
لأنها تحدث من خلال التكرار فى المجال الكونى". 

ويظهر مبدأ جديد يميز الفكر الأوروبى بدت سماته فى أفكار كوزانوس ويرونى, 
وهى الأفكار التى تدور حول كل ما هى متميز ويارز فى جوهر الأشياء. وكذلك كل 
الظواهر ذات الصلة بالله أى الأفكار التى تتولد من حلول الرموز الرياضية. وينقل كل 
من كوزانوس ويرونوس الرمز الرياضى إلى هذا الكون المجسم نتيجة لنسبة الفراغ 


)١(‏ .1952,138 ,امبلو)ع/اأملا 035 0ننا مأعاقماع بأأعمصعة8 مامعصنا 
(5) .329 ,63026,1969 035 انا أأة 1 مهنا رورعطموذأهلا ,عممعللا 
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الزمنى» ونسبة الوزن والثقل مع استبدال المكان والزمن المطلق من خلال أساسيات 
التفكير المادنىء فإنه يحدث هناك اختفاء للخلفية ذات اللون الذهبى من فن الرسم, الأمر 
الذنى شاع وانتشر بداية من القرن الرابع حتى القرن الخامس عشرء والذى تتاوله 
الإنسان من منظور كونى مضيفقًا له بعدًا ثالنًا وجديدًاء وليستدل من خلال هذه الأبعاد 
الثلاثة على خبايا هذا الكون. 

وطبقًا لرأى أينشتاين عن مبدأ النسبية لنيوتن بصفة عامة نجد أن هناك 
نظامًا يحدد المادة المنتشرة فى هذا الكون عند أى نقطة ولحظة زمنية: من منظور 
أن قوانين الطبيعة متكافئة. ولهذا طور أفكار كوزانوس فيما يتعلق بالرمز 
الرياضى الذى استوحاه من الله فيما يتعلق بكل الكائنات الموجودة فى هذا الكون 
اللانهائى. وبالمثل لكل نقطة مكانية ولكل نظام إسناد له قانونه الخاص به والمتكافئ فى 
كل هذه النظم. حتى لو انسحب ذلك على أحداث الواقع الشامل. وتعود الأفكار 
الأوروبية عن التسامح مع مطلع القرن العشرين وأيضًا أفكار المساواة فى الآراء التى 
يررت النظرية ذات الصلة لكل ما هى موجود فى الكون من آلهة معروفة وغير معروفة. 
وتظهر الفيزياء الحديثة التى أقر بها الإنسان وسمح بممارستها دون وضع شروط 
مسبقة من منظور أن هذه الفيزياء كعلم يهدف إلى التعرف التدريجى للطبيعة من خلال 
التقرب للحقيقة. رغم أن المراقب لذلك لا يستطيع التوصل لتوضيح وتفسير كاملين 
للطبيعة الموضوعية ؛ لأن هذه الأشياء فى الطبيعة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بوجهة نظر 
المراقب لها. فالإنسان هنا حينما يراقب الضوء فإنه لا يراقبه كضوء فى حد ذاته بل 
بالإنسان الذى يلاحظه. 

هذا هى الأمر الذى حدده العالم ماكس بلانك؛ واضعًا بذلك أسس وشروط العلم 
الحقيقى الذى لا ينقى افتراض المنطق لوجود عالم خارجى لما وراء الطبيعة. حتى وإن 
لم يستطع العقل إدراك هذاء وحتى لا يدع ماكس بلانك مجالاً للشك فى عقيدته 
واعتبارها من الخرافات بين أسرته. فقد أوضع بالتفصيل مفسرًا وشارحًا قبل وفاته 
بأسبوع عام 11417١م,‏ أنه ورع ومتدين يفطرته. إلا أنه لا يؤمن بإله يعينه. ناهيك عن 
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متطابقة تمامًا من حيث الجوهر مع قوة قوانين الطبيعة(١).‏ 
على هذا العالم أن يضع الافتراضات لمثل هذه الظواهرء ولكن هناك العديد من العلماء 
الذين يعتقدون بوجود الله فى الكون وعلى رأسهم أرويجينا وإيكهارت ونيقولاوس. 
ويبرهن على ذلك عالم الطبيعة الفيزيائى الكبير فيرئر هايسنبرج ومعطمع وزع لا بعمع/لا: ويؤكد. 
"إن الله موجود فى هذا العالم وموجود فى ذاته. وهو المهيمن على النظام المركزى 
فى كل الأشياء وكل ما يحدث فى هذا الكون, إنه المتسبب فى حدوث الأشياء والظواهر 
والمنظم لهاء وليس هناك أدنى شك فى أن الإنسان يستمد قوته من قوة الله. ويذلك 
نقول إنه قد تحقق التوافق بين العلم والعقيدة!")”. 


- ؛١‏ التوافق بين العقيدة والعلم 


يتضح مما سبق عرضه أنه لا ينبغى أن يكون هناك تعارض بين العلم والعقيدة 
ما داما ينهلان من منبع واحدء ألا وهو الإدراك: وهو الأمر الذى دافع عنه بكل شدة 
العالم ماكس بلانك 5/3061 :1/3 الحائز على جائزة نويل عام 1514: متحمسًا لهذا 
التوافق ضد أى تهمة توجه إلى معتقده : 

"أينما ننظر ندرك أنه لا يوجد تناقض بين الدين وعلم الطبيعة: بل يوجد توافق 
تام بينهماء فالدين وعلم الطبيعة لا ينفصلان عن بعضهما كما يعتقد البعض فى أيامنا 
هذه. لأنهما نوعان يكمل بعضهما البعض. إلا أن الإنسان بطبعه قد أثار نوعا من 


)١(‏ .196165 ,لوأققه]ره»!| 011 وأ( ,عموقافقه 12رط 
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السافظن نوين الدين توم الشبيعة يها وبح منهاء :أقهامنة إلى لع الطبيعة كفلم يشمو 
إلى عدم الاعتقاد بالله". 

لقد علق على هذا عالم النبات الألمانى فيليب فون مارتيوس5ن 11341 «هنا ممم اانطم 
شارحًا: 

"إن عغصرنا هذا مستعد لتقبل توجهات علماء الطبيعة الذين يقرون بالمادة 
ويعترفون بها مع أنهم لا يظهرون أى اهتمام بالأسس الدينية للأشياء وما بها من 
روحانيات؛ والسؤال الذى علينا طرحه:” من ذلك الإنسان الذى يجب عليه أن يتيقن من 
توجهات أولئك العلماء غير علماء الطبيعة أنفسهم؟” 

ويدافع على هذا النحو عالم الفلك والفيزياء الإنجليزى أرثور ستانلى إدينجتون 
0 لا0ة!5 عنانااءة متضامئًا مع زملائه ويقول: "إن الفيزياء الحديثة تقودنا 
دائمًا نحو القرب من الله وليس البعد عنه. فليس عالم الطبيعة هو الشخص الذى 
اخترع فكرة عدم الاعتقاد بالله. لأن كل هؤلاء العلماء ليسوا سوى فلاسفة عاديين". 

ويدلى عالم الكيمياء الفرنسى الحائز على جائزة نويل 111م,؛ باول زيباتير 
:5862116 الوط )١1581-١148614(‏ برأيه فى هذا الصدد مستنيطا أن العلة والإثم هما 
فى 'اعتككاد بهن الناسن توخو تقار هنين الديق والعله وها الاعتقان شك أن 
مرجعه معلومات خاطئة عن هذا العلم وعن العلوم الأخرى, وأن العلم والدين يتشابهان 
من حيث طرق التفكير حتى ولو سلكا طريقين مختلفين. ولكنه ليس من الجائز أن يحل 
أحدهما محل الآخر. 

ولعلنا ندعو ثلاثة من هؤلاء العلماء العظام والمتخصصين فى هذا الحقل ويعرفونه 
حق المعرفة للإدلاء بدلوهم كشهود عيان. 

ولنبداً بالعالم إيرنست روترفورد 10م ,عطانا8 1وم7ع (1115-14855): وهى العالم 
الإنجليزى المؤفسس لعلم الفيزياء النووية والحاصل على جائزة نويل عام ١114١م:‏ يقول: 


'ينبغى على العالم الموضوعى أن يتوق وينجذب إلى أسرار هذا الكون ولا يشك 
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البتة فى الإله. ذلك أن هناك رأيًا شائعًا مضللاً يقول بأن العالم الذى يعرف الكثير عن 
الكون ينكر وجود الله. ولكنى أرى خلاف ذلك؛ لأن علمنا يقرينا إلى الله ويزيد من 

أما الشاهد الثانى فهو عالم الفيزياء الأمريكى والحامل لجائزة نويل عام 19571م: 
أرثور ه. كوميتون 00651087 .لا ,ناط1م (193575-14855) الذى يؤكد : 

"إن العلم أصبح حليفًا وناصرًا للدين ؛ لأنه من الممستحيل أن يدخل معه فى 
صراع. ومن خلال الفهم الجيد للطبيعة نتعرف على الله خالق هذا الكون. ومن هذا 
المتظون تذرك اضيا الدوي' الذئ تلعنه وتؤدية فى دزاها هذا 'الكود”: 

أما الشاهد الثالث فهو عالم الفيزياء الألمانى أليرت أينشتاين (141/9- )١1508‏ 
والحاصل على جائزة نويل ١117١م.:‏ يقول : 

"إن كل باحث متعمق فى هذا الكون يغلب عليه نوع من الشعور الدينىء لأنه يعجز 
عن تخيل الظواهر النادرة التى يلاحظها لأول مرة. كما أنه فى هذا الكون ينجلى هذا 
العقل الواسع. وقد ساد الاعتقاد بأننى كافر وملحد ومنكر لوحود اللى إلا أن هذا 
الادعاء قد اعتمد على خطأ كبير لمن يقرأ نظرياتى العلمية ولا يستطيع الاستدلال على 
تصورها وإثباتها7). وإنه لمن الخطأ الادعا: بأنه تم استبدال صورة أى شىء آخر 
بالدين إيان هذا التطور بصورة الكون فى علم الطبيعة. 

وبإيجاز غير مخل يمكننا القول بإحلال العلم محل الإيمان والعقيدة. وقد أدى هذا 
إلى القول بأنه نشت وتكونت نظرة علم الطبيعة للكون من خلال التوافق الدينى الموحد 
هذا الكون بصورة دينية أخرى جديدة أى بنظرة دينية جديدة للطبيعة والمادة ولواقع 


)١(‏ .14 -8 ,1962 معطعقره !تقلط ,عتممو عذة5أماممعكاعط1ا00 ,تعوعطمع امو .ع 
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لا يستطيع الدين الأورويى أن بدخل فى صراع مع علم الطبيعة فى وقتنا هذاء على 
الأقل من منظور أن هناك تقاريًا بينهما. ومن تتح له الفرصة أن يرى ما بداخل 
الإنسان فسيدرك عن يقين أن الدين الأوروبى الجديد يرتكن على أسس قوية فى 
أوروياء وبالأخص فى ألمانيا. كما أنه يمثل الدعامة القوية من أجل التغيير الشامل 
لنظام الحياة ومن أجل هذا التغيير يضحى المرء بكيانه وحريته: أى يضحى بحريته 
الداخلية مثلما فعل نيوتن وجاليليو(١).‏ 

فإذا كان هناك جزء غير قليل من الأوروبيين قد ارتبط بالدين ارتباطًا غير وثيق, 
فإن البعض الآخر الذى يمثل الجزء الأكبر منهم, مثل تيلهارد دى كاردان 08 153:0أ©7 
341 كان ملتزمًا نحو تعميق النظرة الأوروبية التوحيدية نحو الله والطبيعة. كما أنه 
ليس من المستغرب أن تصبح صورة العالم الحديثة عند المواطن الأوروبى فى أيامنا 
هذه من بديهيات الأمورء ولا تمثل له مشكلة فى فهمها واستيعابها من متطلق أنها 
تبعت وانيثقت من بنية وعيه وإدراكه. وأنه يتعايش معها على مدى قرون من الزمان 
وتستقر فى وجدانه وعقله كنمط طبيعى من أنماط الحياة. 


(1) .1969 ,موأوتاع8 ع)ع300 كومممناع ,عكاصناك 
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الفصل السادس 


إدانة علم الطبيعة وبراءته فى ظل الأزمة المعاصرة 


هل حقًا - كما اعتاد المرء أن يقول - أن الاتجاه لإدانة العلوم الطبيعة يقف وراء 
الأزمة الحالية بشكل مطلقء أى أن مرجع ذلك بشكل أدق إلى العلوم الطبيعية الحديثة 
بوجه خاص؟ والإجابة على كلا السؤالين على وجه البقين هى بالنفى لأن الأسباب 
أعمق من ذلك وأبعد. 

ثمة زلزال فى طريقه للحدوث سوف يعم أرجاء الكون» وقد ظهرت تباشيره مع 
بداية القرن العشرين. وتسجل الأحاسيس المرهفة لهذا التحرك الخفى عند كل من 
هولدرلن 115,ع10ة وجان ياول اناة8 ققعل ونيتشه ع (ءو2اء1لا هذا الزلزال الذى 
نعيشه الآن» والذى بدأت تتكشف خفاياه من خلال تزايد الجهر بإنكار الألوهية فى 
المسيحية, الأمر الذى شخصه نيتشه؛ وكذلك من خلال طرح فكرة الإيمان يالبعث 
والحياة الأخرى جانيًا. الأمر الذى قاد إلى فكر عصر التنوير فى أورويا. وتسود آثام 
الازدؤاجية (الثتائية) لتسيطن على مقدرات الحياة فئ هذا الكون ؛ لأن هدم جزء من 
هذا التوجه من خلال 'امبا'هذا وإما ذا سترعاق ها'تكود:عتة تدئل اشر اكش :تطرفا 
وأشد أحادية. 

والآن تنقسم ثنائية هذا الكون إلى نصفين: النصف الأول ويمثل الحياة الآخرة. 
والنصف الثانى؛ ويمثل الحياة الدنياء أى إلى عالم يتصف بالقداسة والطهارة وعالم 
آخر سفلى يملؤه الدنس والإثم, إلى عالم الاستغناء والتمتع بفيض أسرار الكون 
الروحية؛ وعالم المادة الدنيوى. 
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تلك هى عواقب عصر التنوير والتوعية التى جلبها هذا اللون من أسلوب الفكر 
الازدواجى الذى تولدت جذوره من مصادر مسيحية وإغريقية وكارتريزية انتزعت 
سمات الألوهية بكل أبعادها عن العالم المادى الذى سادت فيه مظاهر الكفر والإلحاد؛ 
بل واقتلاع القيم الدينية من جذورهاء الأمر الذى انتهى باقتلاع كل القيم» التى تساعد 
على إدراك الكون الإلهى الذى لم يتبق منه سوى تأملات ضحلة وسطحية مشوية 
بالاستعجال والخوف والخواء. والتمسك بعقلانية مادية انتهت إلى سيادة الفلسفة 
العدمية التى تنب بها نيتشه وجلبت الأزمة التى قادت إلى نهاية هذا العصر. والسؤال 
الذى يطرح تفسه. ما هو دور العلم المعاصر فى هذا الأمر؟ 

لم يكن العلم نفسه هو سبب الأزمة أو العلة الأساسية فيه. بل كان ضحية من ضحايا 
هذا التطورء وكان ضحية مدركة لذاتها بشكل قوى بداية من الساعات الأولى لميلادها. 

لقد ولد التعميم المطلق للمادة القناعة للمعرفة المطلقة بهذا الكون حتى آخر 
حدودهاء الأمر الذى أوصلها إلى إغفال وإبعاد الألوهية وإسقاطها من عرشها فى هذا 
الكون. ويدعى العلم نفسه كأحد البديهيات الجديدة اضطلاعه بتحرير هذا الكون 
ومجتمعاته من كل الظلال والمعوقات التى نسجت حوله. وكذلك كل بقية تساؤلات 
الإنسان. ولهذا أصبح العلم من منظور الفلسفة الوجودية يمثل الأساسيات الموضوعية 
لإنسان عصر التنوير ورائد الفكر المرشد. 

وعندما يضع العلم مع بداية القرن التاسع عشر إمكانياته فى فهم العالّم وإدراكه 
بشكل شامل ومطلق, فلا مفر من أن يعمم أيضًا النتائج والمحصلات لهذا الوجود 
الحقيقى؛ أو لهذا الاعتقاد الصحيح. إلا أن ذلك لم يمنع من تسرب يعض الشوائب 
الشيطانية المصحوية بالخرافات» التى كانت بمثابة ميررات اسيادة علمية شجعت 
الإنسان على التحرر من قيمه الروحية والدينية لكى يفتتن بهذه الخرافات التى فرضت 
عليه قضايا إدانة العلم وأخطاره. وعلى النقيض من ذلك فقد عززت العقلانية والوجودية 
من تخليها عن طرح هذه القضايا على أنها أمور مقلقة وغير علمية» بل ونذير خطر قد 
يؤدى إلى هيمنة هادمة لهذا اللون الجديد من الفكر. 
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والسؤال الذى يطرح نقسه علينا نحن أبناء القرن العشرينء والذى يشهد فيه العلم 
سمات جديدة خالية من كل نقائص وعيوب العلم التى سادت فى القرن التاسع عشر: 
ما هو العائد علينا وما هو نصيبنا نحن أبناء هذا القرن؟! والإجابة على ذلك هى أثنا 
تستظيع أن تملك الكقيرونسة هدوزة العاته الكبوئ والديناميكن الذي لا :تكده 
حدودء والذى خلف عالم كويرنيكوس 165 ممثلاً فى عالم جبيوردائق 
برونى 8000 61010200 والذى ساد لمدة ثلاثة قرون لم تنطفئ شعلته حتى بعد موته 
حرقاء واستمرت حتى بدايات العصرالحالى: إلا أنها لم تئخذ حقها فى الأخذ بها 
كمعارف صحيحة إلا بعد أن تم إدراك الحاجة الشديدة إليها. حينما اكتشف الإنسان 
إمكانية رحلات الفضاء. والتى كانت من الأمور التى لم يأيه الإنسان بها على مدى 
فترة بلغت قروئًا من الزمان. وكان على العلم الحديث أن يقاومها ليدخل ساحة التطور 
العلمى الجديد. 

إن الإصرار على إبقاء صورة العالم التى جاعت بها المادية الوضعية فى القرن 
الفائت والتى كانت تنظر إليه نظرة دونية» استمرت فى احتفاظها بخرافات الاعتقاد 
العلمى؛ بل وجعلت منه الدين الذى ينبفى اتباعه بعد ذلك الخداع الذى يقول بأن العلم 
يستطيع معرفة كل شىء. وأن إدراكه للواقع هى الحقيقة المطلقة والشاملة. وهذا يعنى 
أن كل المعارف التى يضطلع بها العلم أمر ممكن ويمكن تنفيذه من الجانب التقنى: وهو 
الطريق المحفوف بالمخاوف والارتباك والحيرة وفقدان الأمل. بل واستخدام وسائل 
غدوائية عدن مشروعة ومعانا ة وطفان اللتلطة: 

إن إطلاق مفهوم العمومية على صورة العالم العلمية حقيقة لا مراء فيهاء وإنها 
بديل مهلهل وتبرير للدين؛ الأمر الذى تم التدليل عليه من قبل الدينيكيين 
11 03011605: الملقبين بآلهة الفضاء. والذين أمكن البيرهنة على 
وجودهم علميًا رغم عدم إمكانية رؤيتهم رأى العين» ممُتفادين فى ذلك أى اتصالات 
بالمعتقد الدينى. وقد فات هؤلاء أن التفكير فى اللانهائى يصبح حقيقةً حينما يعتبر نور 
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الفكر اللانهائى معيارًا يُحول ما يستوعيه الفكر إلى إدراك عقلى. الأمر الذى قال به 
الفيلسوف الألمانى كارل جاسير(!) بوموول (قكا. 

لقد افتقد العلم لديهم معاييره. ذلك بأنه كان يشتغل بهامش متواضع من الواقع. 
وكان لا مفر من أن تتطابق صورة العلم مع هذا الواقع» بغض النظر عن مدى هذا 
التجرد والكيفية فى البحث وراء الأسباب وأنواعها كمحاولات معرقة لب الحياة والموت 
والبدء من اللاشىء. أى الحصول على معارف وجودها ومقوماتها الذاتية. 

لقد فاتهم أن معارف العلم فوق كل هذاء فهو طالما يقدم جزءًا من الواقع الكلى 
وفقنا لما تفيض به المراقبة والمشاهدة العلمية ووفقًا للمسائل المراد اكتساب المعارف 
عنها . ويكون تميزه وتفرده فى إلقاء الأضواء على مجالات محددة بذاتها وإغقال 
أى ترك أماكن بينية لقضايا أخرى لم يلق الضوء عليها يعد. 

وتفل الأمو كين أكذن قداعة ووفيؤك] ]15 'كدزابالمنطات الحتعوبية الف القن 
عليها الضوء بشكل مباشرء وهى المعطيات التى تُدرَك وفقًا لحسابات رياضية دقيقة 
وفى إطار الواقع الموضوعى. وكل ذلك يتطلب من جانب آخر دعم إعمال العقل 
وتحاشى تقديم معارف سطحية للكون باستخدام مواهب الذكاء والعمل اليرجماتى 
النافع وتطبيق النظريات الشمولية فى كل مجالات الحياة. 

ويصبح العقل بذلك هو الأداة الوحيدة والمناسبة عند الإنسان, به يُنْظر إلى الأمور 
ويوجهها من خلال تصرفاته؛ ويأخذ منها ما يريد ويترك ما يريد. ويذلك يمكن له أن 
تفلت ويتسيطر على هذا الوحوه 'التكتولريهي 'الحليو :ونا كان الاعكمات هرتة ١‏ علن 
هذه العقلانية وحدهاء فتنتفى بذلك مسئولية تصرفات الفرد عما يحدث. ولعل ذلك من 
عجائب المدهشات التى تجعل الشعور الداخلى المكبوت يثور من جانب واحدء كمظهر 
من مظاهر الاحتجاج على الأخذ أو الترك لبعض الأمور دون إعمال العقل. وينتهى 


)1( .0 ,1964 ,ذنام53نان 5لالةا0األةا ,تعموول أنقكا 
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الأمر يتنامى كل قوى اللاعقلانيات متحررة من قيودها وأغلالها جانحة إلى استخدام 
الإنسان وانقسام توجهاته إلى العديد من سمات الفردية المغالى فيهاء الأمر الذى 
لا بد أن يساعد على إبقاء وتقوية وتطويل فترة هذه الأزمة. 

ولعل الوعى العام لدى الإنسان لم يأخذ بعين الاعتبار القفزة الكبيرة للتطور 
الهائل الذى تعيشه العلوم الطبيعية الحديثة». وفى مقدمتها "علم الطبيعة النووية” والتى 
انضمت إاليها علوم الطبيعة الأخرى فى ارتباط وثيق متخطية يذلك الهوة العميقة لهذه 


الأزمة ممهدة الطريق إلى فتح دروب أوروبية جديدة:(١)‏ 


إلا أنه لم يمكن حتى وقتنا هذا تجاوز هذه الأزمة بشكل نهائى» رغم أن الأمر 
كان بالنسبة للجميع واضحًا فى صعوية هزيمة أنصار الازدواجية المتشددينء ولكنها 
وضعت علامات على الطريق بكل وضوح ليدايات عصر جديد وواقع جديد كان لا مفر 
من حدوثه وإقراره والاعتراف به (؟) 

وعود على بدءء نطرح السؤال مرة أخرىء أى دور تلعبه علوم الطبيعة فى مواجهة 
الأحكام المسبقة دون التدبر أى التأمل؟ 

ويتبقى اثنان من كبار علماء هذا المجال كُتب لهما الخلود على مدى التاريخ, 
وهما: جاليلاى أعاذاة6 ويلانك 51301 وذلك من منظور إقرارهم عدم إمكانية المعرفة 
الكاملة والشاملة والمطلقة للواقع؛ على النقيض من الادعاء بإلقاء كل الأضواء من 
خلال جميع المعايير العلمية والرياضية والمادية. ويهذا يكون جاليلاى ويلانك على 
يقين من أن إدراك هذا الكون واستيعابه كقوة مدركة يتجاوز قدرة العقل البشرى 


ويلا حدولد . 


)١(‏ .178 -15!, قالهموعالت دعل علمع , عكامناتا 
)5 ) .1974 بأقع أأاصقاا عاءذ5 أذ أ ممما اعقلا 035 , عكامنط لأروز5 
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لقد كان للمساعدة التقنية لآلة المنظار المكبر (التليسكوب) الفضل فى توجيه العالم 
جاليليو إلى المعرفة الذاتية للعلم» رغم تركيزه على جانب الرياضة وحساباتها للواقع 
والتخلى عن كل مظهر يمكن من خلاله تحديد جوهر الأشياء.(") 

لقد طرح بلانك مستندًا على علم الطبيعة النووية السؤال عن مقولة موضوعية 
مرتيطة بعالم الواقع الذى يمكن معرفته والوصول إليه من خلال مشاهدة هذا التأثير 
المتبادل بين الأنا والعالم. أى بين الذاتية والموضوعية, والذى لا مفر لنا غير 
الإقرار بصحته. 

ذلك أن معرفتها لم تكن موضوعية النظرة بل أمر يُقدم ككل يدعمه الإقناع التام 
بأن المعرفة هنا ترتكز على ما هو واقع حقيقى ومطلقء وإن كنا غير قادرين على 
استيعابه بشكل ملموس ومحسوس. 

لقد وضع علم الطبيعة الحديث حدوده بشكل واع وأكيدء إقرارًا بالحدود المعرفية 
غير الكاملة للإنسان. وهذا يرجعنا إلى أن نوقن بتلك الحدود بالمعارف غير الكاملة التى 
قال يها إرويجينا وكوزانوس. وما قاله بعدهما كانط وجوته فيما يخص قدرات 
العقل المعرفية. 

إن العلم وحدودية معرفته هى التى جسدت للأوروييين فى كل العصور مقولة 
العقل الذى قاد إلى يقين الوجود الخالص الحقيقى للمعرفة غير المدركة وغير القايلة 
للبحث؛ والتى تفرق بين معرفة الشىء والشىء فى ذاته يما فيه من محتوى. 

لقد تأسست علوم الطبيعة من رؤى اتحدت تناقضاتها لتبحث فى أعماقها 
اللانهائية ولتقدم كل الإبداعات. ولم يحدث أن كانت هذه العلوم مناهضة فى عصر 
ما لشئون الدينء كما أنها لم تُفرغ العالّم من سحره ومباهجه ولم تقترب من تناميه 


ولم تقيد حريته. 


لله .)70 ,5ناأءصنالاا 5ناع51067 ,رونعتامعنا8 ومنلا 
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لقد أقر العلم الحديث للإنسان بأيعاد فكره ويأعماقه ويقدراته على إدراك الأشياء 
واستيعابها. الأمر المتمثل فيما يقر فى ضميره؛ وحرية قراره وسلوكه الأخلاقى وإدراكه 
التام للمسئولية التى تلازمت وفيت تكنولوجيا العصرء المقتضيات التى ألزمت 
الفنان ليوناردى دافتشى أن يتمسك يما أبدع ويما ترك من تأثير تقنى مبدع وخلاق. 

نحن لا نعرض هنا بالدرجة الأولى للتكنولوجيا من منظور إدانتها أو تبرئتها, 
الأمر الذى يتطلب كتابة مؤلف كبير لذلكء إنما لزم علينا أن ننبه على أن اللعنات التى 
توجه سهامها لهذه التكنولوجيا ما هى إلا تسطيح طفولى مشوب بالبله. تمامًا كتوجيه 
اللعنات إلى علوم الطبيعة؛ فللتكنولوجيا قيمة مضاعفة هى ثنائية العطاء. فحينًا تفىء 
بالفيض والبركة على البشرء وحينًا آخر تلقى عليهم بجام غضبها. فكم تقدم هذه 
التكنولوجيا من خدمات غير محدودة لبنى البشر فى التحكم فى قوانين الطبيعية. الأمر 
الذى لا يمكن مقارنته بأية خدمات أى مساعدات أخرى تقدم لبنى الإنسان. 

وَلنا أن كتذكر تسزر البشن من شرفطظ الأعمال الاحتماغية الضاقة الت كانت تمتمد 
على القوة الجسمانية والعضلية. ولنتذكر التيسيرات الهائلة لنقل الأحمال 
والبضائع والسلع الضخمة: وكذلك تنقلات الإنسان وسياحته على الأرض ونشر 
المعلومات؛ والقضاء على الفقر والعوز وتيسير حياة الفقراء والاتجاه الهائل للوسائل 
المعئتة لحذاة أيسشر:وَتُفصل لأصنيحان“ العافات والمعوقئن ذهتيا :وخسدناء وإتحازذات 
وسائل العلاج الناجحة من الأمراض الخطرة والمهلكة» وتقديم الكثير من خدمات 
التطبيب أثناء إجراء العمليات الجراحية ممثلة فى أجهزة التنفس والبنج وتهدئة 
الأعصاب وزرع الكلى الصناعية كأجهزة تعويضية أو لتنظيم ضريات القلب. ولنا أن 
نتذكر طباعة الكتاب وتقنيته والملاحة البحرية؛ وغيرها من ثمار العلوم المباركة 
وتاثير انها 

ولكننا لا ننسى الوجه الآخر للعملة رغم هذه الثمرة المباركة للعلوم إذ إننا 
لا يمكن أن نغفل التطبيق السلبى لهذه التكنولوجياء وخاصة حينما تستخدم فى إنتاج 
أسلحة الدمار الشامل وتلويث البيئة وتهديد كافة الكائنات الحية على وجه الأرض. 
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والحق يقال: لماذا يلقى الإنسان باتهامه الظالم على هذه التكنولوجيا يأنها وراء هذه 
الآثام وهذه الشرورء وينسى أن بوجه هذا الاتهام لنفسه وذاته؟ نعم» كيف يحدث هذا؟ 
ويأى حق ويأى عقل وبأى منطق تلقى هذه الاتهامات وتنسب إلى قوى مجهولة؟ وتعليل 
ذلك ربما يقبع فى الانغلاق الذى استمر لمئات السنين للنموذج الفكرى الثنائى الذى 
تسيطر عليه سمات الخضوع للوجود الموضوعىء وللإادراك اليقينى عن محدودية معارف 
الإنسان ووهنه وضعفه ومدى تحديده لمسئوليته تجاه هذا الوجودء الأمر الذى أدى 
بالإنسان المعاصر إلى أن يشعر بالمعاناة السلبية والقلق الداخلى والخوف من 
استخدام التطبيق فى هذا الوجود بما يجلب المزيد من مخاوف مستقبلية يجد تفسه 
فيها واقفًا على أرض رخوة )١(‏ 


السلبية المناهضة لذلك وفقًا لما قال به العالم هايسنيرج 9156006:9!!.!') موجها مقولته 
إلى كلا الطرفين سلبًا أو إيجابًا ويقول : 

"إن الأمر يتوقف على كيفية الاستخدام والتطبيق لهذه التكنولوجيا والذى من 
خلاله يقرر الإنسان بأى من هذه العلوم الطبيعية ومن هذه التكنولوجيا يأخذء وهو 
الذى يحسم الأمر أيضا بمسئولية وعيه فى إدانتها أو تبرئتها. فمسئولية الإنسان هنا 
منوط بها أن تدرك أيضًا الآثار الواعية لتطبيق هذه التكنولوجيا وعواقبها على الإنسان 
كلية وعلى علاقتها بالطبيعة كواقع فى هذا الوجود"(). 

تلك هى الوحدة الداخلية التى تربط الإنسان بالطبيعة؛ ذلك الرباط الداخلى الذى 
لا يرتكز أساسًا بشكل فردى على الإنسان وحده. وإنما على ما تجود به قواه الخلاقة(؛), 


0( ,ةأاتمدع لات 5ع0 علمع ,عكامنك 

(5) .© .3ق ,اأأعططقلاا عدقأوذاع؟ لمن عطء ذا أ أقاعكمع ددا لمساهلة , وعطموؤتعلا 
() 124-133 ,أقعأتأموال! عاذ أأةأصباصصما-طعهل] عهم , مكاحياتا 

(غ) .]221 عملولطا-الالا عأل ١ن‏ وحنامساممعلا ".لمع 
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تلك القوى التى لا تجعل منه مجرد عبد خاضع أو حاكم مسيطر مطلق عليهاء وإنما 
على أساس أنها القوى التى تجعل منه مشاركًا وندًا معها فى علاقة تبادلية. 

لم يعد ذلك من البديهيات فى التكنولوجيا مثلما هو الحال فى علوم الطبيعة 
الحديثة ذات الصلة بالظواهر المادية؛ وإمكانية تطبيقها ومعرفتها معرفة شاملة. فالخبير 
التكنولوجى تنحصر معرفته اليوم فى حدود الممكن فعله. وما عليه إلا أن يدع حكمه 
وتقديره الممكن هذا للإفسان. واضعًا فى اعتباره قيّمه الخلقية والدينية. أما علم 
ابيع فيكو ايشتعلة عترةا فى قفا فك الحدو الع فنة هنا فح كلصن الخرية 
للفوص فى أعماق أسرار الكون والوجود (جاسبر). وهذا لا يعنى أن كلا الطرفين - 
التقنى وعالم الطبيعيات - يجنحان بذلك إلى نوع من الركود, وإنما إلى حرية جديدة 
نابعة من خلال رياط عميق بينهما. لم يكن البحث فى العلوم الطبيعية عند الإنسان 
الأورويى يفكره الشامل والموحد من بدايته عقبة تقف به أمام الله أى تبعده عنه أو 
تجعله يعيش بأحاسيس الاستفراب. وإنما كان ذلك دومًا الطريق إلى بحث ما لم يكن 
ينَصور بحثه. وهو الوصول إلى المعرفة الحقيقية الإلهية وذاتها من خلال التأمل العميق 
فى هذا العالم وأحداثه النووية. ومحاولة معرفة كل شىء يمكن إدراكه وفقًا لاستيعاب 
مقدرات التصور البشرى لحتمية ونظام وقوانين هذا الوجود. 

الأمر الذى يمكن أن نقدمه بشكل تقديرى وميسط من خلال توضيح المعلومة عن 
عناصر ال دى.إن.إس 9085( المكونة لنواة الخلية الغالب عليها مادة بياض العين. 
أى من خلال نقل الصورة الكهربائية والبيولوجية لشبكية العين من خلال ملايين 
الشعيرات العصبية عبر مراكز المخ المرتبطة بتحقيق الرؤية من داخل أجهزة المخ؛ والتى 
نقف تجاهها مندهشين لهذا الإعجاز الفائق الذى يتم به هذا الإبداع. فهل كان ذلك فى 
سابق الأزمان أمرًا عاجلاً ولازمًاء وكان على الإنسان أن يقوم ويضطلع يه مستخدمًا 
هذا العلم الطبيعى فى التعرف على ذلك الوجود الإلهى أو على ألوهية هذا الوجود؟ 


)١(‏ اختصار للعنصر الكيماوى الذى تتكون منه الجينات ويه تجرى تحليلات الحامض النووى. (المترجم) 
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إن المعايشة الكونية للطبيعة هى بلا شك أنبل وأقوى الدوافع والحوافز للبحث 
العلمى: إنها المقولة التى أقر بها ألبرت أينشتاين 61051610 81684/ معبرا فيها عن فكر 
ماكس بلائك 6ا366أم “«ا/ا وذلك قبل وفاته بفترة غبر طويلة: 

"إنه الشعور الأسمى والأعمق الذى به وحده تتفتح نبتات العلم الحقيقى. فإذا كان 
هذا الإحساس غريبًا على إنسان ماء ولم يعد يبدى من خلاله دهشة أى احتراماء فإنه 
يكون قد حكم على نفسه بالموت الروحى. ولهذا كان العلم الذى يبحث حقا عن الأمور 
المستعصية على البحثء ويؤكد وجودها على أنها الحقيقة العليا والجمال المشع فى هذا 
الوجود الذى لا تُدرَكَ منه سوى ومضات ضئيلة ومتواضعة. إن هذا العلم وهذا الإدراك 
الذى نصل إليه ما هى إلا اللب الصافى لكل تدين حقيقى7"). 


)1( 135 النطناوعع/ازصنا 5دل نان مأعاوماع ,أأعمة8 
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سا3 د10 )6 


329 


1452-9 
133 


1473-3 


102 
102 


1493-41 


1495-5 


00ظآ1 


1501 


1514-4 


1515-4 


1516- 3 
1517-0 


1540-3 


1540-3 


1343 


1546-1601 
1548-1600( 


سيمون شتيفين» مهندس 
عسكرى هولندى 


كاسبر باوهينء عالم نبات 
الصغرى. حوكم بالموت 
فرنسيس بيكونء فيلسوف 
ورجل دولة 

جاليليو جاليلاى 

يو هانيس كيبلر 

ياكوب يومى 

فان هيلمونت, كيميائى 
هولندى 

رينى ديكارت 

إحراق جيوردانو برونو فى 
مدينة روما 


تحذير ديوان التفتيش لجاليليو 


كريستيان هويجينزء عالم 
رياضيات وطبيعة هولندى 


تراجع جاليليو عن أقواله 
هنرى مور 

إسحاق نيوتن 

إيمانويل كانط 

ميشائيل فراداىء عالم طبيعة 
إنجليز ى 

فيليب فون مارتيوس 

ج. ك. ماكسويلء عالم طبيعة 
إسكوتلندى 

فريدريقل نبل 

ماكس بلانك 

ارنست روترفورد 


51111011 
ع5 لغ أاهدا 

الات 111118211 ا 

نط 301 ,بملتادطظ نوكه 
أطت مان ,أ رع اعفطء ]لا 
معداعاء! وعل عع اععل قط 
أتات) ازا .وأنلن اوداع كا ان ذا 
لل طقت؟ 

110115 
لأمهكهالط1 110 0للنتم 25 ماك 
أعاناد) معاناة) 

"لامعا وعم مفطاول 

عصرطة8] طمطول 

1111101 كما 

دعا سعط" ماع ا لصة اامط 
5 ©1616] 

115111 10نار3ا] 100210 ) 
الللرا »ارك 

داعال ماع1١‏ لنن) عدن طفصسضكا] 
نا اك 


قالع لالط فتاكت 
دعن 1/1 "تعاعذ نلدص 11 امطا 
لعا زكلاحانا عدن رع ا تافت 
اأنتتعلانت أعاااة) 
علا لم1 

لمانو للا عونذا 

لكا لم111 

لال سوط اعنحا لا 

اع ءا أوبرط2 «عداعوأاعده 
كل مهما مرم 1 اتاد 
لاخ .ل 
"عطتءلاطط ععراعؤ) أمطعة 
امك مات لطا طء لمم 
كأ من عسنكلر 
لمانا أدعدرع 


2130 


1548-0 


|0300 
]5353 


1561-06 


1564-2 
1571-0 
1575-4 
1577-4 


1596-0 
1,0 


1616 


1620-95 


كزكلى | 
1641-7 
1643-7 
4 -1724 
1791-7 


1704-88 
1831-9 


18544- 00( 
18555-7 
1871-7 


لويس دى بروجلى 
نيلز بور 
الوك ايتكسيم 
أرتور ستانلى إدنجتون 
كارل ياسبرز 
أرتور كومبتون 
فيرئر هيزنبيرج 


عناعه:] عل ذ5أنامآ 

أه3آ1 كان 1لا 

تاأعاكساظ اعطالهم 
1ل ننت1 ناك ”م 
5م 15ل انلكا 

ام 00 .1آ الاللام 

ع ءتامع5اك1]! معون/188 
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1875-1060 
1585- 2 
1879-5 
1582-6 
1583-9 
1892-2 
1901-6 


ملحق رقم ١‏ 
مصادر الكتاب 
ا ار 80 


الأثر لكت عط 5لاتلةلقطء201 11 كعل دععلء لاوط كود[ .4 رمقل م 
,158 ,عاداء 1 طعوعع رعداء ]1 .) .+251 :13 المتواصل للمناشزمية عند أوجستين 
1-5 .60.5 .عل 


8 ع]خ2ماع.آ ,روع1ا0] .5 .نا .وطن الميتافيزيقيا عا أونإام ماع21 :وعاء])15)0 4م 


تراث الإسلام 15|221] 01 لإعدععآ عطا1 :لت ,عتانلذ| أ أنان) لتلن نط1 ,لأمتضم 
010107 


درولا أعمال أوجستينوس. دولة الرب عنارء/الا :كناستاكنوسة4 ونتاع تاق 
5 ألاء "انا .55]221ع0]1 0 


أينشتاين والكون 7الاكزء 0110لا كقل الا 7أ 5/0516‏ :0[11 عدا باأأعضسدظ8 
الك 4 | 


تراث العصر اليونانى والرومانى فى الشرق والغرب ه8266 015آا :.11 .© ,ترعكاعء8 
ات 01 0١0ن‏ أمع 021 سمتاعط امم ععل 1931 


مموظ تاريخ علم الفلك عاصرممعاقم ععل عاطء اطعوع 0 نطءاسلع س1 ,ععاعع 18 
1046 


7 276ع]1نغ5 جرهر علم الصيدلة برعوع ننامعاء)0م4 55(] :وعلمعمع8] 


اكتشاف الطبيعة )1/2 +ع0 ع(ناءاءعء8210 غ1(] اسعطللة ,رعرعناء8 
.0 تع طن ناكا 


صور العالم ونماذجه ه16إع200)اء/الآ لضن قتعلا تطااء/ما نمه 1] معطا سعسسا8 
1061 

نجع نهاية العصر الكوبارنيكى علمع/7آ ءذاءذأاضن ]أ لعم0! غ81 :- 

ذ06] 

العمبعل معنا ععل المطعذمعدكوا م ولط “عل 10 لمعم كانملوامملنعوط :5 

عل وزأدروعل2م :5ز أدعياء مذهب الأفلاطونية فى علم الطبيعة فى العصر الحديث 

071 لفط اناغق مانا "لعل لتنا لعا أفخطاعسدرع155/لا 
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نهضة العلوم الطبيعية ‏ ترعل ‏ م12155200(عه8 اغآ :علروكلا .كنذا 
5 .815521152112161 


الأعمال الكاملة فى ١١‏ مجلدا [! 10 وعا]أعطء5 علا أاغة5 :طمعهل .عسداة8 
5 ا1نع]]ناا5 بااعناعنك<1-اكنان1 الا عط .لمعل صناظا 


5/16 .ا .عط علة الوجود الإلهى إع(1] 2052ء 102 :كفتشسمط] رعصتلص ملآ 
1665 
تاريخ الأدب الإسلامى ‏ “نل عاطءأاعدع© ‏ :لعجه©) ‏ ,للمسفساءلنن- ]ا 
7|] الوطراع اا ,“لاخ اع )امآ للعلداع ةنادا 
3 ان 1اء24 تاريخ الشعوب الإسلامية ترععااة لا تعطءذاتصةاذا عل غاطاع انوع 


3 التخدير الكلى ن05 011411 أعتمعع أأث :ده؟ «عغلد نالا ,مسسسظا 


التاريخ المختصر لعلم الجراحة وأارع8 ,ماع قاط © ععل عغطء نلاعدعء0 عجاباكا : 
8] 


وووم] تاريخ علم الجراحة مأو نضطلطت ععل عاك لطهعكه© : 
0048| 


] اا .وطن الأعمال الكاملة عياءرج/الآ مزاع7 لودع :0صقلع15) .نم8 
4 عأ ماعنا .عأععطتع | انعا 


أحاديث مزدوجة عن الكون اللانهائى 72110110167 زوم عا نك امذعع 16لا : 
8 ]| 122151620 بعأإععطنة اطبا عانلناا .لا .قط بمعناء/اا نعل دن الم 


الشعور البطولى التاريخى والحياة الفردية 0ن 113 12ء55ع210.آ عطعوام'نك]] : 
7 ج5نا 127 ,011551 مأدعضر8 .لا .عط ,بمعاعنا دع ااعنل1م ال1نا 


الحضارة المغربية فى إسبانيا “إن )أن >آ عطء15 ناهم 116 :كنال ,لماعك اثا 
1970 تعطنن نالا ,لمع نومك درا 


تاريخ علم الرياضيات غ11 2/2111 عل عاطء أاعوع0 تجاتعه1ظة لماصو 
1913-2 وأتماعا 


ان | ها معو اعد افعاعهلهو ادن تن لفغ !لمم اكد عتطاضةخ .ل ."! ,لإالمسسضم) 
6 لاإاءان!ن3] علم الفلك والتنجيم العربى فى الترجمات اللاتينية 1115|0)101ا) 
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3535 


عل 0 اع لا ن) عل مااع لا ناوعكت10 :112 لتلتتصه لاد قلط سعط 
غطاء الطبيعة و عاعع ا غت2] بله 5ت قط عل عامعع'1 3 عستسصمط"] 
4 15ن<] للإنسان 


ليوناردو دافنشى شواهد ذاتية 0[ [عنزلا ول ملعنمصوع.ا :للأعصمعكال عا © 
6 لاأعطراعخ] ,ازع المعص نط 0لل811 لتلا معدو اع ناعجاوطاع5 


ازدهار مدرسة ج5211 1نم عاناتاء5 ععل عاناأططعن]] عزج[ أأملنظ؟] ,مانع ع6 
5 .رااعثالا عداء5 716012121 :3 ز سالرنو فى عالم الطب 


علوم الطبيعة ‏ ع ]ان 112010110155615 غ116 نطء تع لع1””1 ,ةلع سوط 
0 ج21ماعآ 


لقع كلك لدان ع5وا! دلأ 'رعل عاط اتناعوهء0 الات نأكط "11 ب'لع 8601 كتترون]1 
1 تاريخ ٠‏ التخدير 


بقايا ما قبل سقراط معان نعكعان0,5/ا “عل عالاعصعوعط الممقصعة1]] ,وأعتط 
7 علاط ]1 


9 تاريخ الطب 0أزلت84 تبعل عغاء لطعوء0 علط :اسه رمعو معتط 


2 010 .12 نا معطوية ععل عتطممدهالئطط عت»ا تطعتعلعت"1 بطع سعععزط 
عام 111050أم لاقل 10 ع1 لالطء1015نا ولا عالآ تطعياظ .لا عل صتطتطول 
فلسفة العرب فى القرن التاسع والعاشر» الكتاب الرابع: روى الطبيعة وفلسفة الطبيعة 

6 ج21م1هعآ 


عأتمعط 1 سعطعذ الت !تكلانام عل اناك لمن اعات نعسععاط عطس 
8 ,هدف وتركيب النظرية الفيزيائية 

5 .نظام العالم. فى خمس مجلدات .806 5 ,ع24000 ال عترعاولا5 عن[ : 
1954-7 

5 29215 ليوناردو دافنشىء؛ ثلاث مجلدات .806 3 ١/121.‏ ذل 2:0 ترمع.آ : 


هونوريوس أوجستين 50010027617515اع لالم 110001105 :لماضة .دمل ,وععلصظ 
0 عام ماع >1 


عمتعديععالة عثتل لصن عااعاععمة علل ععطلا بإاسعطلق ,ستعاكماك 


2 حول النظرية النسبية المتخصصة والعامة ع["رومع:!]12)111]815اع2] 
4 850233 ]كلك بع ناعع5 اتنه") .نا .ع رؤيتى للعالم 10أطغاء/الا دراء24 : 
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الات قاط فاسعلا مولا عاأولاطاط عل لاملا ناولا عزدا :لامممعا ,لاعامل لمن - 
06 ك"انا12ن1] ,تطور الفيزياء من نيوتن حتى نظرية الكم م أتروعط)2 0121© 


7 حول نظرية التطبيق واءرن<! ترعل م انوعد ] بات :مسابو بالتقطاععد ]ا 
1070 


الموسوعة الإسلامية؛ أربعة مجلدات .عل3! لك .كدمه!و1 دعل عذلقمملطا رمك 
1908-4 معلاعنآ ,لصدتا-.ععع لدنا 


مخطوطة مقاط ذعل امعدعن"ظ دعافصوأاعطمن ملظ تمهح أعومل ,و15 
060 1 تطعقاوع" .ماع05 عونل 5[ اأمع © ,ن12 :رز مجهولة للنظام 


7 لعلقطدع ]للا باعمطءعمعه8] .لا .عط ,وعزمك 


؟عداع5 0 ]ناذلا «عظاممع عذدألارمعاءط )01 تأمصعط ,معو ععطسع عاتروم”] 
2 101 و5تإناح.] الإقرار بوجود الله لدى كبار علماء الطبيعة 


التوصل لمعرفة الحقيقة )6أعلاطاء1|ز/لا عل 5أماممعطر :لسقطعع) ,نوعم] 
5 اك 


عل لقنا كلالطاع80 كعل علنأع رمع علل بامعطرع 6 :.) بلتعللعاسك] 
1861 نانع 1ان!:5 هندسة بوتيوس والأرقام الهندية 60رع7114 دعن11015 


عث .) .لا .ق88! ,كناط الاق تتلا [200ااعلا عامو ع1 :1! دالعتع لم1 معوتمك[ 
اا | 1/1 


5 .ل .8 سيدريوس نوسيوس 5اأع نلا و5باعدعل51 :معاتله) مأعائلة) 
65 ا"الاللصوءط ,ع سعط صن اتا 


حول صورة العالم ((النمااعء/7 لنن لاتطناء/لا «رعطلا اسعطغلة8آا بطاعمامعن 
0 .11065 التضعطام دعل عماهتطا باتمطاظ ,اطملمعدصزعء]2 :مز والفضاء 


حياة ومؤلفات ليوناردوا فون بيزا 605 نداء5 0ن روطع[ ال ,عملم 1) 
66] تاعطق[ ,نا مهنا 5ل" نارون اآ 


ثقافة العصور الوسطى فى أوربا ودل اناانكا :كعتوول ,6010© ع.آ 
1970 تعداعن نال/ة ,ركععا لماع لالط معطعوتائمم*نت 


5 اانال امن أواخر العصور الوسطى “رع)1 11011111101612 1235 :- 
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ع« «عاانات)ألل 17 لمعم لنعوءدعة3ا عوقزع أاعه بامعطععلط ,لمسفستعصصي 
| 6 «زاعلاىع1111] .الحركات الدينية فى العصور الوسطى 
أصل الجامعة فى العصور الوسطى 121 01102551)814ل] #عل عننامم25نآا نزملا :- 
4 !]! الضاقت ه12 ,زع الداع آلا 


الإسلام فى عصره الكلاسيكي “رعاراكء5 أ «لغنا5] 'اع12 :هنكم .نآ .ن) لشتقطع تكد 
0 لاع اناي ,عتاعممظ معراءو دودولا 


عنال/ا عل تنعق نامآ لصن مانناءك5 كهمل ععطنا عدنالصقطاطة تلعتصم ,مععطع صما 
بحث حول نظام التعليم والتدريس عند المسلمين فى العصور “زع)[3ات))13/11 112 761ذل2101276آ 
0 74110161 الوسطى 


انوع )5 تاريخ الفكر الأوربي عاداء أ لاءوعع وعاذاء0 عاعد تلم ضسساظ نطعتصلع لم1 ررعع1] 
10533 


عأتامهدهانطط لضن علتولاط-5علمهالدعطمة كعل عملدادآا تأسممعاءئا ,اتلملسعساع] 
6 (اعطء8410 ,حوار الغرب- الفيزياء والفلسفة 


فا 3/1 معاعد أ لصة المعطة “عل معصغطا1 معماممع كطعهءد عزنا تجمساع1] بطاعءمكساء1]1 
8 5)0111822 المسائل الست الكبرى لميتافيزيقيا الغرب 51]2/ا11م 
7 )012520(] ميتافيزيقيا العصر الحديث 6أع2نء!8 عل اكلا أصفاءة : 


عمل نيك و لاوس كوزانوس 1501105ا© 05انا0ط!أل8 دعل علرء/1ا عن2آ :0ع ,نط1 -جسصاءع8 
1013 زأة ب[ 


09 وزاءع8 الفيزياء والفلسفة عأجامه1050لط2 لبا علتوئطط سعوعء/١آ‏ روعء ططامعداء1] 

9 وعاءدن24 الجزء والكل ع0202) 25ل لقن أأع1' ئع12 : 

6197 لون تخطى الحدود ومعجمع0 ععطنا عاأضطء5 : 

وحدة صورة العالم المتعلقة بالعلم الطبيعى ‏ 065 إأع 5102‏ ج101 

تعمل لصنت دعل دأ مععصس الصدة8آ نما بوعل تطناء/18 معطء ]| ماعدمعكد اه امد 
5 انطع 5ن 155 ادل بعل 

7 الحقيقة الدينية والطبيعية إأعطبطن/8ا عوقةاع الع دنا عطاء ]| )] مطاعدمع؟؟ نا نل : 

24.3 3 


!811000 لتنا لعككأضعنك2أوطلء5 هذ أعاتلده معاألنن :دع مسمقطول, بمعطع اسعل] 
5 طنط نزح0] جاليليو شواهد ذاتية وصور (رع]12211 
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يو هانس كيلر؛ شواهد وصور [(الما (1ت155لاععلات/ا5تااك5 أ تامع[ 5ع 7مئطول : 
5 عماعطاماع؟] ,دعا لعصسي ]اه لل ]1 
4 ه0150 البرت ماجنوس 5نامع :2/1 5ل) طلم :01 جزعمع2) رعستلاس 1! 


بدايات الفلسفة الغربين تقارير وخطوطات ما قبل سقراط 0ن ,أقصمظ .1ف تدهل] 
بعأتامه5مائتطط مععدتلمةالصعطه ععل عوسنتامة عا©طا تاعمطعتل8 ,للمتسنام0 
949 اعستاض عطتان مومهل عل عخطء أ عطتتراعا لتنا عامعسصعمط 


عطرظ وعطنىوتطضعة ععكونا .لتنللجعام عل تتعطنا عنمهك عطدلات :ل أسعأك ,علصلا 
7 .1آللث عاماع! :1960 االنع )5 شمس الل تسطع على الغربء تراثنا العربي 
9 أنولاءوونا7 الدين الآخر لأوربا درمأعذاع! ع7ع20 كدم0اناظ :- 
71 طعغفطلد! © طعوزعىن3] نهاية الشقاق 5)اوموء الث وعل 8006 1205[ :- 
25 511005 1)3تالا عداعذناءك هلل ععد! .أكع]أصن لط عداع5 !15 انلمع ع طعفم 5هن[ :- 
4 زمع ]50 ما بعد البيان الشيوعى 4.1]6111211076م 
إيل فوق معطف القيصر - التلاقى العربى الألمانى منذ عصر كارك الأكبر عا122136 :- 
عل انعا أأعد لمع مباموعوء8 عاءعواتط معن -تاعكانعنا .اعامفصيعذ لعز تتعل أللك 
6 الدع نااك ,تلع ذا ) 


تأثير الشرق على بلاد الغرب دعل ادعع:110 وعل انمتا بع :ورمع ,طمعول 
4| 1120171ن1ط ,لصدالتعغطهم كفل أتان 


نظرية المفكرين اليونانيين الأوائل معدانة) ,عل عأعهوأمعا1 عا©ا معو )آلآ ,معوعول 
64 اندع )5 ,تععادت2آ معدن؟ 1 طاعنارع 


أصقكا .لمتأذتاعلالكث ,متناط .كلعل تتامهدمائط<! دعل “علصنار0 أعنانا تاسمكا ,ومعم دول 
7 1112110 مؤمسو التفلسف الثلاثة: افلاطون؛ اوجستينء» كانط 


04 رتل0 نالا .كنا تلن كلا كتلنآمع]| لاخ :- 


دنا عع امطنعده'!' لصن علصبءاصععه0] ,تمنخاعة نتأسسلة ل ستسمططه 81 أو مم ميا 
5 هع "انادا 81 علم العقاقير و السموم فى كتاب الحاوى "01ن!]- الم 125" 


اسطاء5 مأاضرولا ,31آ عطفعك انان 1 ماكز تحن لطم .عناءت/18 نأع1) للنتصسط بأسككا 
8 ( رت (3] أعمال إيمانويل كانت [ رره) 


تاريخ الجامعات الألمانية وعداءىا عل “عل عادكءأ اعم نمممع 0 ,لاسمس سكا 
8 منان) ,انا قالكتعااولا 


7 آرولاندوند] توليدو ولنان'1 :سه 1طآ ب مسمساسمك1] 
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الإسهام العربى فى علم الطب عأطنترم ]0ن 36 )00 .ةق تنتتصةق مطقللف تمطك1 
6 اناك 13 ,عدراء 1 ل 14 ما ؤداه اط او 


الإسهام العملى ل فيرارى دى جرادو 01 1ن 1م122 عط :.© ل اأمصعة بعطعل] 
تأعاتنات .مرا للع81 ]0 لارماولطط نه كلإقووط :قا ,بملن0 هل م ضعط معأأعاصصة 1 
0024| 


1نا5 نا غاتاء ا طاعوعمدع الالاعأقاصط عتما ع الم و ساطعناة عزنا سسطاعة عع لأوعوك] 
9 (نزع8 المتجولون فى الليل؛ تاريخ نشأة معارف العالم 0)]715مع1ع)اء/11 
-تا155/اا :أ بالتداعئمع5ؤ5ألطا تاها عمعلم<؟ لمن عطعكاومدلكء1 تام © ,عتصقعآ1 
]+ 70 .عط علم الطبيعة الكلاسيكى والحديث فى نظرية العلم م1زمع5)0]اؤنداء5 
.3.0 تاأعقطصرهخ] 
الفرضية. التجربة:. التقليد في: نظرية العلم ,151671مءم<8 ,ع165]ومنا1] 
0 تاعفطتصه خا اعضدزعاط مر .عط .عترمع !ناكا مطعدمعدة ما نم1 سم لم1 أولوط 


ع[ .') .لا .وطانا ,“عم رق عاناء 17لا عل معع موعء دعطولعئ][ عثل معطلا :كعلتصععمم مكل 
879 مرهلا ,تع تهمعء81 


مقالات حول تاريخ الكيمياء معل 1]6ء11اء085 الاج 886 أ 8 الامقصضء 11 ,مرممك1 
5 عنم ططعكصبه ص8 ,عالسرعا 


8 الاطتد]ط . اتنقض01! وها 10/اننآ لتلا فصعظ مما لطع لمصم .1 .11 .ل رمع لموعيال 
7آظ1 


تركيب الثورات العلمية “رعطء1611 815527512 عبلءانضاك 116 :.5 مقتصضقط 1 بمطنك1 
6 انلع 1111 ,017111 انا أمناعع] 


6 اننآءعامدعط معجم البابوات عادومة1 عل دوعا لاع[ تكضصه]ط ,عصطنك[ 
8 وتنتط ابن خلدون 1نل21كآ نط] تماعة - لع تف ه31 بأطمططمر] 


السبب. العلة؛ المبداء البديهية ,م21م52 .عاعد5م1] ,لقنم اسع صن ,تزهنآ 
).2ل لاأعفطدصه] تاعلمسصاعاط صملا .قط ,11 مضمع كا م طاعورعدوا/الا نم1 ممتملءام 


مذكرات فلسفية “رعاءناطععد1” عاعوتامهده1ئط© ‏ تأعسالآا هل ولممممع.آ 
8 .عع" لاطصرح1] 
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5 عع ءوده 8 عالم الإسلام كد د!؟] دعل ألء/181 :ل سفقلعع8 .كنآ 
كلمات شرقية فى اللغة الألمانية عع]رة/178 عطء15لص 1 امعع :1/10 :20ناكا ب لاللمسااأناً 
4 نانع ل أطنا" 1 ,العطاعؤكاناء12] لا 


المعجزة والوهم والحقيقة إزع1اء12/1111 لتنا صطةلاا ,علصملاا :معط ,علعمعطقآ 
06 لعلاء1 834 


لتنا قاع للموناء لعل عالطعاتآ صا متسوعط لتنا عأممعا1 توعصصه طمل ,مسفساما] 
العلم والعمل فى ضوء تاريخ المدلولات الأوربية عاداء تتاءدعع5]] تون 8 وعد تعصنع الن “عل 
0ه كتنرة»2 عل عتسمفعط!' “ناد ,كنالننة ,)خط افع 0 :10 ,و العامة 

معطء اائعمنعم كعل عصنطعاوامع عذل لصن القطعكمعدة1/لا عاءوتطفهة عاط : 
:1 العلم العربيء ونشأة الوعى العلمى الحديث ‏ 15زأع5ا 0ن نلاء1556350110/150/ا 
0.ه.ن لاعمطصسيهص] طاعسضماع1] ممم .عط 1[ عتمعطاة ا نداعوصن55 1 /لا 
صيغ العلم فى عصور ما قبل التاريخ وفى العصور التاريخية المبكرة 010 -7/01 : 

.لحت ,1510113711 نتاعودةة5 71/1 علاءد نداعم 1ع انرا 


عانة/ىا معطاعوت سه عل اعنطتعاءة /لا وعطعوتعهامصطرا8 ناسمكا ,طاععامكاو.ا 
قاموس اشتقاق الكلمات الأوربية الشرقية الأصل- دع ندم5لآ ‏ تاعطعذ أل )ك0 
7 عععطاعلن1! 


نشأة العلوم الدقيقة مع)1ج»اء رعل ع7ناتأعاكامط علآ :لأسو بلع تهنا 
1960 «أأتت 13 ملعا طاءكمع11/155 


عاتافطعط 1 معطءوتسصيداذا ععل عصتاطء5ه21ظ كباج ععقلااع8 نلسهآ ,لإعطنارآ 
8 درن ! ,17 183310 ,0121602113 :10 مقالات حول بحث علم الرياضيات الإسلامي 

حول فن وعع)لناء)3/11 كعل وعطععال4 لتنا أكطند أ معداعع]]1 «معداءس لهذا تناكت : 
نات 3ا] .)أءداءى)رمظ لمن عنناداء20,5 :نز الحساب الإسلامى والجبر فى العصور الوسطى 
0008| 


المتبعون لنهج “0لا طعطلول .14 در كتعاتلو0 عأنق ارما عادا :عو 1 أعسسة ,معتأمللح 

9 «زإنخ1 جاليليو فى القرن الرابع عشر 

على حافة الفكر المدرسى 1011 10137/15561150[ 0ن 1أ)كن1أ10لء5 رهلا عجرع0) عل رك : 

2 (ززنخ1 وعلم الطبيعة 

عأطامرهكن | أتام تفل معداعوتاكناماعىكاقم5 ععل علصنتاتعتعاصتاط عطعؤزةبإاميكن84 : 

5 (1إنج1 ,الخلفيات الميتافيزيقية للفلسفة الطبيعية للفكر المدرسى المتأخر 

مشكلتان أساسيتان لعلم الطبيعة المدرسي عل 26اتاط0م لضن أعوة 

8انلن!! ,الداع تع155 هل لل معطعذل)أكة أوداء؟5 
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الفكر الجديد للفزياء الحديثة عل ععاات10 تناع 1035آ] "“لننطاضة بتاعس هاا 
7 | م الاطتن!] .عا أدباداط ومع دمعلم 
8 )أن 5] تاريخ العلم العربي عطنةخ معدنء5 ذا عل عتأماولط اللة نعط مدل 
هكذا عاش المسلمون فى العصور الوسطى 111 110151121311611 016 (اعاطك! 50 : 
17 اننع 1 نااك بناع ا داعا 


4 | عاوة نالا بكعناعا دملا دندامعائل8 تطاعكء ا ,معطانهء831 


درل متوتلملط ععل عنطء تطعوع0 نكا ,اأمطللسك لسن ,نط1 ,عععماء)5-عء جرع31 
21 ندج[ نظرة عامة على علم الطب عاء1|اع0ل1 


.ذانوا2 :3 علم البصريات عند العرب رعطنتخ عل )م0 عاد[ :.81 ,اأمطععوء ]ا 
0 صلاءعظ8 )م0 .طغطمه 


العصر الحديث وعصر التنوير علنلةاءل]ناة 0ن أأع2ناعءال8 تصعععتال ,تللمعاكاء) 311 
0 ملامع8 
حركة جاليليو: فى: 11211لءع05ء17/155 10انا عأتامه5هالطط نصا بعلدع 11 عطعواع! زله0 علما : 
ا تعطدنوزء21 .عأدامهده! 1ط عن معروده .9 الفلسفة والعلم؛ المؤتمر التاسع للفلسفة 
0/2] 

116وت11 كا دطعووع5و5 18/1 :وز العقلانية و التجريبية 11151:115م2812 - 124101121155215 : 
0 لاعقطتصه؟ اعفمماع8 .ربعم 
من العلم ع10ن/1نآ العط12115 12071111 كلام القتاءدى معدة ا /لا معطعذا! تاععاءع عل وملا : 
داع قصمته1] .مد .عط ,1 عأممعط)ئ جطاءومع18/155 :13 اليونانى إلى العصر الكوبرنيكي 
2.2.0 تأعقط ته ]ا 


ممت مطل معداءو تط هه عل مز عتطمهكواتطط عطعوئتطعوامع علط تأكسوسة بسع 1 ان831 
13113] الفلسفة اليونانية فى التراث العربي 51058 


الإقرار ‏ “إنلاء1105ن )دا "نتممء1700 نوو اصأاصمعطعط )00 تأععطنط] ,علءاقطءكس81 
10 (5زامع8 بوجود الله لكبار علماء الطبيعة 


6 رن .لاتنامظ 0ضنل "زه ) :عاتتصدكا .عتعسماخ 


انع اناك .علوة8] 2 تاريخ الطب رام زلع81 عل عاناء تطعوء0 :81832 عع عاط يعلح 
1906-9111 


لثما ة/لا ابو دون .عر من غير الآخر رعنعلمناداء ألا جرهلا :عع سكا مو كسحام ]أل 
2 113111 


53140 


لعا تعد تعل كننه لطن ذاكنلة .8 اصع لا ععل أكصسعا 1210 زوعن©) جرهم سحام لئاح 
7 (اعتلات 13 .ع1ء15ء8]0116 11325 .7 .انع1 أن مقتطفات من كتابته فى فن التخمين 


2 51311861 نظرية ميلاد الكون ع ةدامك :هالتدضيخ عز<ا بطاعتصلء م1 ,عا املح 


لع دعل علط دعوعع قلط ععطدعة عثتل لتنا ناذا عن2] نألن] بأعمرومر 
(1940 الإسلام والعرب فى نهاية العصور الوسطى 


101 .1830210 0دنا للدننن1]1 :مز إلى الطبيعة انل[ عزل زرخ :11065 :زرو 
2.2.0 عنتتاممكه اتطظ تعلاءعدأالصةالمعطة عل ععصةامم 


علم الجراحة؛ رسالة دكتوراه 700 معن1!! دعل ماع دما نت :عونا بمممعممءط 
9 21153 .10155 .وععنارآ 


6 1ن نو ]ك0 فكرة العلم غ21 باء5رع7/155ا برعل م106 1216 :وصه1] ,علط 


920 .1اعمث 0060 مه؟ .وطن الدولة. مترجم 5)02]6 ,ع12 :غ113 
2 ع21ماع.آ .أاعمرة 016 ده؟ .وطنا .13105مل12 :- 


5 طم 2مأعآ .لمابدعل! علهدك!] لدن عصدحاة ]1 طمعلول تأمعطمعآ أممك1 رمممط 


عقيدة الخلق ونظرية النشوء والتطور عطبدهاع5ع دن/مرةاء5 :طرعدمل بوعمم أمات]1 
0007 - طءالامععاة عمل اذأ عرع/الا ,عالنطءك5 .ل .11 تمن أ"معطاومم تان اماع لمن 

.220 
5 ون حضارة العرب عط ونث دوأ )د5ا !011 هنا :دعناوع هل ءاول 


لطاع لصن عب نماك .11 لمن آ عمعط)ك اه تاعكدند15/ما لعتسماع 81 بطعقطصوعر 
4 عتناطزع:2 نظرية العلم» الجزء 2١‏ ؟ ء بنية ومنهج العلم 1701067 18/155625 عل 


الإيمان بالل والتفكير العلمى 21611016 طء1/155625ا 025 110ل 011 دان عطنا| © ه26 : 
007 - عا ل أمعواء كفل اذأ عع الآ .2الناطء5 نمأ ,مععاوعح] من هذا؟ أش؟.2.0.ح 


منااءَعظ تاريخ المواد المتفجرة ع]75606ز05امناط عل عاتك 1تاعوء) :.ل ل وأكاء مضيو 
05ظ]1 
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عا ندااعلزن1] أقدم علم جبر عربى و«رطعع الم دعلاءوتطهضة معادعالةا انث :مسستاتال امنا 
10117 
2 مبعتصغفط©) .فوص .ا تاعماج نمز الرازى الكميائى ترعء! دمع" 215 [25ك1- نالل : 
:نز السبعون كتابا لجابر بن حيان تؤززة1!1 0طأ “تلطه دعل ععطعنتا8ظ عأدطعاد عأ : 
7 10ت ة] در اسات حول تاريخ الكيمياء عزجصرعا© عل عاطء أتاعدع0 .1 دعل لات 


:درز الفلسفة والعلوم الطبيعية دن)]05112 2121801556 لتنا عتنامهكه1 نط2 نآ عل يقتطهت 
.2.2.0 تنقاكآ دعل )اء/8آ ...8 ,وأوعا 


الأسلوبء المنهج. المدخل (زعواءللاوع معنا ,الععطلفاكت لا ,علمطاء للا تكصقلط ,عدقداعة5ه 
2.2.0 تاعنطصهه! طعأ ماعط مما .قط ,عسرمعط ندا 


دراسة تاريخ علوم الطبيعة ترعل عاداء أطعوء) "لعل تنا تلنا5 عع رمع ,521013 
5 ,نات ]أ اء5هن55 انال 


وجهات نظر البحث فى الطبيعة مرعل عاءاصنامكاطاءاوء0 :كمة]1 ,ع]عهراء5 
09 - تان ذا ألععاء كفل أذ مع/1ا .2اأناطء5 ندا معددااءوره]كول8 من هذا؟ الله؟.0.2.0 


دع 1أاتاء ات فكبة دروكا كبافامء تل كأعطء315آ لدنا كفم ألعة !1 ون7ا :.ة- .'! ,ألم عقداعدك 
2 | أهم كتابات الكاردينال والأسقف نيكولاوس فون كوزا 5011711667 516 


أجوبة العصر الحديث المبكر ع1نم؟ عل داع]01تطامخ نأعءعط10 تملع ,عأاعاباعه 
0ه 000 - طء تلمعو كمل اكز ءء/لا ,2الناطاءد نمآ بأأعديعلم 


09 لمع 5101 علم البصريات عند الخازن 5مع522الىه 1أ)م0 1016 :ع122285اء5 


موز مذ .واعطدل .12 عل ممنا2 انياعم5 عطعءكتلصةالمع6ج عت»طا سساعة عل أعصطعد 
التأمل عآدامه5ن|1 ندا معطءد تطهنه-طعد ألناز لصن معطعذ عام اكهة عناج كتمالقطمع/ا صرعر 
كلاج ععننالء8 :0 الغربى للقرن الثانى عشر وعلاقته بفلسفة أرسطو والفلسفة العربية اليهودية 
فى إسهامات حول تاريخ فلسفة العصور 25ع)!2اء]27)11 دعل عأامهكهالط2 ععل .تاعوء© 
6 740156 الوسطى 

11 يكت فنا 


وعطء ون كز من هذا؟ الش؟ 0نن0 - جء تل فمععاء كقل اكز عع/18 تمعععتال مقط ,عاأساع5ك 
109 


حول تقسيم الطبيعة عل عدنااأعادزع عتل ععطل] توعصه قطمل ,مسءعسأعظ كناامء5 
عاعده1]! سا .ا .وطن .إل )جاح ترجمة نواك1870-1874 ع21ماعآ 


3701 


ترجمة كيرشنمان )هلا عل عصن ا أعالأظ مأل “نمل :تفسيم الطبيعة .وط 
4000 ززمك 


-10ناأعقناع3 ماطعاآ صا ممبرريوع صطز عتطون كعل مرعالطوو2 كو»ا تلمس8 يمتوجعه 
مسألة جابربن حيان فى ضوء المخطوطات التى وجدت حديثا مع]] أعداء3005]! هم 
في: مجلة المجتمع الألمانى أأمحكة | اعوع© معلاء؟ !لمقامعع :ه11 معطعكايعط .ل متاعواج 

4 716552061 الغربي 


مولد الطب الغربى ونداء0015ةالمعطة عل اسساطن0 علط نظ توسسصع]1 راأئاسعوزك 
عا ألء71 01 لزره؟ 11[ عط ره 5لإدوو8 :نز ,10 أل106فى: مقالات تاريخ الطب ج1ا71:10 
0024| 


6 جع ااتدرج]] اكتشاف العقل وم)وزع0 دعل عتابءاءع52160 1216 :110نا8 باأعمة 


:0 وجهات نظر الفلسفة عننامهدهالاط عل معام نامكاطعنكه0 تاسعط180 بمممسعومع 
.0ن في: من هذا؟ الله؟ 006079 - اع زا أمعوكء كهل أذو1عع/11آ .2 أناتاء5 


تأثيرات الحضارة الشرقية فى بلاد الغرب علءذز | نامة0171 :0140 ,وعامم 
949| عأع اطع كص ندة:3 ,مده ال معطم حا عدذنا ا لماع سانا 


-تطهكك لزعل كبلك تامع مناجاءكمءط[] معطءد تقممعنك علطا تماتعه81 برعلا سطعكمعععم 
6 153 الترجمات الأوروبية من اللغة العربية معداء5 


التاريخ الماعكدعدذ للا ععل علطء أطعوععااء/1ا عماعاءا تستطعومل كسملا ,علقم 


7 5018216 العالمى الصغير للعلم 
التاريخ العالمى الصغير للفلسفة ,ع أطمهوه1تط5 ععل عاداء أاعدوععاء59 عمأعا] : 
061 المع اك 


نهايات البرجونى ع (معمنصةسطء5 ناتاء5 مومعل ى2 ليلكا 1011ل0 نمك 
مالع عل عاخطء إطعوع6 كنا! /اأاععث :183 ,11ز0معمع801 فى أرشيف تاريخ 
الطب ] 192 216ماعيآ 


1لا لقن تعطيتيخ نعل تعمدمادة لصب عععا سعط 8/2 عزرر تلك أسساء 11 51167 
0 215م1ت.1 علماء الرياضيات والفلك العرب وأعمالهم ععإءون/18 


بااء/17 عل اتعططء 1 الأعمعوعطمت] لصت اتعططء 6الكتعوء8 المقطعع0 ,لإدوعمعية 


الإدراك العقلى وعدمه للعالم. اسس الغنوصية 005]12150015عى «عناءط 5عماء معنا عل ص0 
7 220اء020) فى: العقيدة و العمل 712 1570 012116 :10 الجديدة 
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القدرة الفكرية للمادة رومن)ن2 مع تاواعع 6ز(] تعععء اط رستلمقط0 عل لممطلك1 
[96] ومن ركالخ دعل وتودععطمرا ندا بتعا تلط عل 
2 وموط النطاق الإلهى داع زعع13 عدك11!))ا0 1301 : 
6 علاطت ة1] وسطع الضوء إذاء غ1 0ن 5ت 00ل :1أ0لنظ] راعتط 


تاريخ علم الصيدلة والكيمياء 0ن ءأبتذتتقداط عل عاطء ألاعدع0 :.11 يتامع لملا 
1950 الدع اناد .عتصعط6 


أساليب المداواة فى العصور الوسطى 7عتتاعء! :لتقتطاعء © أنه رععلاة/1آ 
07 املاع دنا عا لداع لل دصر معو دا زء1] دولا -0112115 2ك 


عد نامبرعة .ل83 .1 باألقطعومعدة اللا علسعاء ورك عع مود نآ بط بمعلنرعة ا 
العلم الناهضء الجزء الأولء علم ع[ أإتطاعط)8/2 عطءوتطءوتع لمن عناءعكتدهاناطةط 
6 356 الرياضيات المصرى والبابلى واليونانى 

العلم 70016وضراكة عل ع118118لذم 6 .80 .2 بالمطعدمعوة 11/1 علمعطعه اط :- 
8 825 الناهضون الجزء الثاني؛ بدايات علم الفلك 


علم الاجتماع؛ تحليلات تاريخية: سياسية بعأع 5021010‏ :28493 ,رعداء1آا 
8 اندع نااك لتاناه5 دعدنزلوصخ عطاعتاخطء تطعدوععناء لآ 


وحدة الطبيعة ]ل)ن/! #عل العطداط مز نموج طءتعلع ع1 أعد0 ,ععاعقودء/1آ1 
71 مدعطءة نالا 

-لنمعطة دعل عه1د2ادا باطملمعصصاء1] :دز ,عاعهامصوه؟! هنا عتممعمطدمظا - 
.0 علم نشأة الكون وعلم الكونيات؛ حوار الغرب 120065 


أجوبة الفكر المدرسى المزدهر اناوه امطعوطعن1آ ععل معتنه لاصخ العمقطصعء 8 رعغاء 11 
2.0 فى: من هذا؟ اش؟ 00609 - ع ألأمععاء عهل )كز عع87 .2ألنااءة5 :مآ 


سات( معمععلمم ععل مععة أ جدع 0 معطعوتحامهكهم! تنام ره 102 رتنا 
4 :غ511 المسائل الفلسفية لعلم الطبيعة الحديث 11216ع55675آللا 


ا 0 ل ا 4.ا شلك ,عن الاسم رون أرعطعة 0 تلمكا ,عصعع 11 
15581 دبع /لا جيريرت فون اوريلكاء الكنيسة والعلم فى عصره )2,61 


معطوعم معل أعط دع255متتام >[ وعل عاطء أطاعوت © ع2 :لتتقطلةك1 بسسممسع لغلا 


معطءذ أ انا أو اطاط معطءواناء2 .ل لزعلا :م1 حول تاريخ البوصلة عند العرب 
9 فى: المجتمع الألمانى الفيزيائى 011اء15اءع5© 0 


0 


مسائل من علوم الطبيعة نن1] أن اندو ألا ناذلا عل اناا تبعل 5بله لععم2 - 
كلاه لالاععث ‏ :10 .تلك ألافاكلعنان11 وهل .1]] اعتلعكة رمم )العاومع 
4 مأ ماع.ا! .عااء ا اعوعع" نا اناك[ 

حول علم ؤرما لناعا) نالا معطاعوتتصفاكا دعل المتاعودن55 1 ناوا علل معط0 :- 
فى الشرق الجديد لا .10! .11ات1() 0ع “إء(1 :111 الطبيعة الإسلامى فى العصور الوسطى 
9 1ك (] المجلد الرابع 
مقالات حول تاريخ العلوم م1ان11أ5ع8 2115 داء5تةوؤ5أ/الا معداءد تط لتيل اناج 26اة5اناك :- 
0 ١ك‏ راوع ل11] .العربية 
0ع تاريخ علم الرياضيات !اا ندرع 8426 “عل عاداء نتاعوه0 :11 ,رعمازء له بلا 
02خظغ]1 


كتاب الصقور .1][آ 5اء01لت01 معولقع!1 (اعناطمعااوك 205] .لق .© ,لمععتطة]58/11 
8 للقيصر فريدرك الثانى 


الأرقام العلل نعل اعلضوللا دز معصطععظه لمن معاعاعءع اطدجم .ةق .1 روعع11 للا 
0 56:11 والحساب على مر العصور 


عتطمهكماتطط ععل عاطعتطاعوع0 ععل طعنطساعط تطاعمكدسء1]1 - لسمطاع لسلا 
7 (ع8 111 كتاب تعليمى لتاريخ الفلسفة 


تعتتاع ا عتطلا لمن عطوعة ععل رعتسدمعلهعة عت»ط :لمممستلعع] ,لاع لمعاوقة قا 
7 00]18611) مجامع العرب ومعلموهم 


3 أرعن الإسلام دمن |15 نرع0] :121ض1]1 ,أسملستوولآ 
31 وزاءء 3 تاريخ التنجيم علد[ ممع]5 عل عالء أ داعوت0 :1051 ,210263 


عاناطاأء:2 علم الفلك وتاريخ معضلاته عدمءاطوء2 مععطز عاداء أ تاعوهة0 ,16ر0 ماقم :- 
19251 


1105 


ملحق رقم " 


صور ووثائق 


أرسظو» أميز الفلاسفة وتاج المدرسة الفلسفية» لقيت فلسفته مقاومة عنيفة من قبل علماء 
الطبيعة و الفلك الأوروبيين باعتبارها عقبة أمام تقدم علم الطبيعة الأوروبي . 
المصدر: أرشيف الفن والتاريخ » برلين . 


2146 


# 
00 
- 
5 


الجانب الأيمن : العالم الأيرلندى إرويجينا يتغلب على صورة العالم الثنائية مع بداية القرن 
التاسع الميلادى» ويستبدل بها أن الطبيعة اكتملت على أساس إلهى . 
المصدر : وثيقة إهداء الإنجيل من قبل القيصر كارل الأصلع » باريس : مأخوذة عن : 
ع8 رقع[701 عطاءة نعل دعل عاطاء تطاعوعع 1ن [ناك1 ,مخط جد عصصعآ[ 0101 
.1856 


الجانب الأيسر : نيقولاوس فون كوزانوس يثبت أن الأرض تدور حتى ولو لم يلاحظ الناس 
ذلك بأعينهم؛ ويكون بذلك قد وضع أساسيات وحدة علم الطبيعة الأوروبى . 
المصدر : .1964 مداع 1/1 , كناصة5نات 013105 11]ا ,ؤتعممة1 .>] 


2317 


الجانب الأيمن : التعامل مع مجموعة من أجهزة القياس العربية» وعلى رأسها الإسطرلاب 
بهدف معرفة المزيد عن الطبيعة . 
المصدر : أرشيف الفن والتاريخ » برلين . 


الجانب الأيسر : اثنان من علماء الفلك الأوروبيين يستخدمان الإسطرلاب أو ما أطلق عليه 
الزيج ذى الأذرع والحلقات العريضة أثناء مراقبتهما للأفلاك فى السماء . 
المصدر : أرشيف الفن والتاريخ » برلين . 


2206 


ا 
42 ا ّ 00 5 م 


الجانب الأيمن : دحض توجهات صورة العالم الجامدة التى جاءت بها الفلسفة المدرسية على 
يد المفكر الالمانى نيكولاوس الكوزانى . 
المصدر : أرشيف الفن والتاريخ » برلين 


الجانب الأيسر : العلماء من غير رجال اللاهوت أو من أطلق عليهم العلمانيون غير 
المتخصصين والذين مثلوا من خلال تسلحهم بالخبرة فى مجال الطبيعة جبهة صامدة 
كمفكرين حتى إنهم أصبحوا مصابين بقصر النظر من كثرة قراءاتهم لأرسطو . 

المصدر : أرشيف الفن والتاريخ » برلين 


2149 


ون مارم يقسي زايا رام و) ناكد الامرسوَالي 
زاج يكبا لريس>الدداج رالكيم جا لابن الهم 0 


2 الي اال بايد ارد" 


0 


ارا قفار جاه بطررمهمطة 
2 ما إرسقا/االن ا 
خاود اط ثرا ا 
أد 
را 0 انس ل 
إثانة وضيا من لطا لمح عه دا استقاحدج الوا لاجرل 
على ون ان وعرله لغ ومهااذاازادالذرللا الاك رهاسه وف 


صورة نص عربى مستل من موسوعة : مساجلات إخوان الصفا عل عاع8:م5ءع0 
101061 1,3106161 - التى تأسست بالبصرة فى القرن الثامن الميلادى . 
المصدر : 1971 7عطاء1ا]/1 00لا دع ة/الا ,تتة51آ تنا 8110 225آ , ناا ع5110م1 .23/1.5 


23130 


اس قمع عل مل ريبور وراعل يش مزه واج ىه 
701١‏ مشر فل وسسمهزب ول ألاءادغران . 
معلل اباد مل اليك للفو 
0 
يليل مهلعل عر لاد ماكر 
ا لي )م رماسليسووالم ٠‏ 
قفري امير 
اقل شتا 


الجانب الأيمن : نص عربى من أحد المؤلفات العربية من القرن العاشر الميلادى» يتبين منه 

عمليات حمئابات الكسوز العشزية.من خلال وضع شرطة فوق الزقم ممثلة للفاصلة . 

المصدر : .نا ]15 لمعتططاثخ صه]لنا5 ,أوعجن/ة 527:21 أمبيةءام0]' 
6 ,21211115117615 , 7ق 151 دعل ألع/171 ,5اثتاع.[ .8 : وناثل 


الجانب الأيسر : رسم توضيحى لشرح ظاهرة قوس قزح لابن سينا » والتى ألفها عام ٠٠٠١‏ 
ميلادية . 
المصدر : المتحف البريطانى » لندن . 
, طنةاذآ دعل غاع/11 ,وانلاع.] .8 : ذلاث .0001.آ بتتتناء715 انظ عل1” 
1976 ,عاع/لااء8121125 


30 


١‏ مار 
ا : عاب التو / الب يغ 


( لبه صعور ألحملين 


الجانب الأيمن : رسم توضيحى للعين قام برسمها صهر الطبيب ابن الهيتم مبيتا بها أجزاء 
العين كالحدقة والقرنية وإنسان العين . 

المصدر : ,12خ عمزاعع7/160 12 عل 1ألاء 50101 111 ,:17731لطلث ماع51 

"1015, 1] 5 


الجانب الأيسر : جابر بن حيان مؤسس علم الكيمياء التجريبى » يقوم بإجراء بعض التجارب 
مع أقرانه . 

المصدر : ,عطاواثخ عرزعع1160 12 عل 501011711 ناآ ,:711131جلخ لرراع 1 5 
01 


مرصد عربى يضم عددا من العلماء العرب أثناء قيامهم بعمليات الرصد من خلال أجهزة 
من الساعات والكرات الأرضية . 


المصدر : 1971 تاعاعصنا/ا 0ن صعا/الآ بحنداذ] حا 28110 225آ , نااعه1أكم1 .1/.5 


35-0 


علماء فلك مسلمون يعدون حسابات ما تم رصده من خلال زيج الأذرع والحلقات العريضة ْ 


المصدر : 1971 1/]1152161 1110 11/1611 ,1512121 112 8110 035]آ ,تااع5110م1 .01/1.5 


304 


0 


ءا 


ع برع ع 2# 
0 


ا ؟ 
١‏ 
١‏ ظ 


رسم توضيحى لعمالقة الأطباء فى العصور الوسطىء يتوسطهم أمير الطب العربى والعالمى 
آنذاك ابن سيناء ويجلس إلى جانبه الأيمن الطبيب جالينوس وعلى يساره الطبيب هيبوقراط . 
المصدر : 011لا /قاع[ رع/اطعتم التمصطناء8 ع1 

6 ,اا تتعل ع 7ناكاعع8210 016[ ,زعااء8 الى : ذناثم 


300 


عاب مع .- .عد ع9 21 كد شم 
اي السك #رانلز ليم 07 [اكنه فلك 
ع 2 


الجانب الأيمن : جيربرت فون أيرلاك » بابا روما » يطالب مع عام ١٠٠٠م‏ بإمعان النظر 
والتعمق فى بحث الطبيعة من خلال استخدام المزيد من الدراسات الرياضية . 
المصدر: أرشيف الفن والتاريخ » برلين . 

منتعظ , عخطء ناعوع 6 20لا أمطناكا نا االاعلم 


الجانب الأيسر : جهاز الإسطرلابء أهم أجهزة القياس وأحبها عند العلماء العرب » ويحظى 
فى الغرب باهتمام بالغ ويقوم بجلبه واقتنائه جيربرت فون أيرلاك بابا روما » من إسبانياء 


والذى كان يستخدمه شخصيا فى رصد العديد من الأفلاك والنجوم . 
المصدر : 1111 .5 


356 


الجانب الأيمن : القيبصر فريدرش الثانى الاشتاوفى الذئن أطلق عليه العرب الأمدن لعلور: 
والذى تبنى المقولة العلمية العربية أن اليقين لا يدرك من خلال ما يسمعه المرء فقط وإنما 
بمايمكن القدليل عليه بألرؤية العينية. 

المصدر : ع016ن1[ .5 


الجانب الأيسر : كتاب القيصر فريدرش الثاني الاشتاوفي عن فن صيد الطيور. وهو أهم 
المؤلفات الأوروبية وأشهرها بما تضمن من علم شامل عن الطيور وعن رحلات طيرانها 
وتشريحها . 

المصدر: أرشيف الفن والتاريخ » برلين ... ,عاطاء1طعءوع© انا أوطنك1 عل ااتطعلم 
ماع85 


307 


الجانب الأيمن : ألبرت الكبير ومناداته بأنه واجب على عالم الطبيعة ألا يأخذ المعلومات عن 
الآخرين وإنما البحث عن العلل والأسباب المحدثة لها . 

المصدر: أرشيف الفن والتاريخ » برلين . .عااء1طاعوءع0 20نا أكصنكا نتن /اأداعتتم 
متسء 8 


الجانب الأيسر : روجر بيكون يتفق في الرأي مع ما قاله أرويجينا في أن الطبيعة أداة للإرادة 
الإلهية» وعلى الإنسان أن يسكر نفسه لبحث قوانينها مستخدمًا فى ذلك قواه العقلية ومداركه 
فى تنفيذ وتطبيق هذه الإرادة الالهية . ١‏ 

المصدر: أرشيف الفن والتاريخ » برلين... , عاداء اداءعوةء© 20لا أكصناك1 تكن /الاعم 
متامع8 


3536 


الجانب الأيمن : الذات الإلهية وفيضها الموجود فى كل شىء فى الطبيعة؛ وعلى الإنسان أن 

يتدبره ويدركه . إحدى لوحات ليوناردو دافينشى المرسومة بالريشة . 

المصدر: ب 1/1521 02 2100 جمع.آ علتهة1ن .1 ذناث .187100501 لإتتة انآ 01/ا20] 
6 باع ا طاعب][ 


الجانب الأيسر : رسم توضيحي لجنين في رحم الأم مأخوذ من دراسات فى علوم التشريح 

لليوناردو . 

المصدر: 1/12 02 22100معآ غ01 .ك1 كباث .:1ه171205؟ ناته رطنآ 1هلزهج] 
6 باع ط راعج[ 


359 


مرصد فلكى أسسه العالم الدنماركى تيشو براهى والمدعم بالعديد من أجهزة الرصد 
والقياس العربية المطورة . 


المصدر: أرشيف الفن والتاريخ » برلين. . , عاداء 1طعدوع© نا أكتاناك] كن لطعم 
ولاك 5 


300 


الجانب الأيمن : صورة العالم عند بطليموس وفيها يتضح موقع الأرض فى المركز لهذا 
الكون » وهى كوكب ثابت لا يدور وتتحرك الأفلاك حولها ويكون موقع الشمس فى الحلقة 
الرابعة. , 

المصدر: أرشيف الفن والتاريخ » برلين. 2 , وغطء نطعوع0 انا أقطنكا "لل /الاعتكى 
ماع18 


الجانب الأيسر : صورة العالم عند كوبرنيكوس الذى يتضح منه دوران الأرض حول 
محورها كل يوم و مرة أخرى حول الشمس كل عام . 

المصدر: أرشيف الفن والتاريخ برلين. ‏ , ماطءاطعوع0 نا أكقنكا كن الاعلك 
متاسع8 


5061 


ب - 
1 


5 1 لاه 85م لطن 


م 0085 لدع 


١ ١‏ ا 


الجانب العلوى : رسم تجربة ذبذبة البندول ونظرية سقوط الأجسام عند جاليليو . 
الجانب الاوسط: رسم توضيحى لجاليليو عن قانون سقوط الأجسام . 
الجانب السفلى : رسم يثبت مسار وحركة المقذوف نحو القطع المكافئ لجاليليو . 


362 


الجانب الأيمن : توجهات يوهانس كبلر : منه و إليه يرجع كل شيء » منها ما تدركه الحواس 
و تستوعبه بعد أن تدركه العقول . 

المصدر: أرشيف الفن والتاريخ ؛ برلين. . , عاغطء نطعوعء0 نا أقتناك1 نا اتطاعتك 
متمعء8 1 

الجانب الأيسر : جاليليو وكتابه عن الطبيعة » هذا الكتاب الملىء بالأسرار والأفكار العميقة 
والذى ينبغى ألا يقرأ ككتاب منته شأنه في ذلك كقراءة الفلاسفة المدرسيين لكتاب أرسطو. 


المصدر: أرشيف الفن والتاريخ ٠»‏ برلين. . , عاطاءاطءوء0 10نا أقصناكا تنا /الاعتم 
ع8 


303 


تلسكوب جاليليوء ذلك المنظار الذى جعل العالم أقرب من خلال العدسات ومن خلال تنسيق 
النظر إليه . 


المصدر 1975 عأعطاصاعخ] ,أعااله0 ,معاع اصرع1] .[ كناخ .تمع ه11 ,تتومتام 


304 


1 | عخون ع نهر 6 
قلاط المج معطا 2 
0 اروم ل و 


م > 2 1 
كب وات 


.. 
700 


000 نمدا لاد يمنا كاعم ماف 
بذكا , وجو د 


صورة تبين مساجلات وحوارات جاليليو التى يدافع بها عن رأيه ضد الفلاسفة المناهفضين 
له والمتبنين لآراء أرسطو . 


المصدر : 1975 عأءعطماع 1 بنع انله© ,تعاء اطرعآط .[ كناك .2دع:1101 ,تتقمتاكث 


2305 


إسحاق نيوتن ومقولته التي تعبر عن أن العلم والكون كالبحر ليس لهما حدودء فكلما تعمقنا 
فيهما اتسع وكبرء و كلما وقع أمامنا من أشياء يصعب استيعابها وقياسهاء ويكون نصر العلم 
فى باطنه من ناحية » هو الجهل لمئات من المعارف من الناحية الأخرى. 


المصدر: أرشيف الفن والتاريخ ء برلين. , عااءنطءوع0 لطن أكصنع] تننظ اتطعدم 
متتسع8 


306 


العالم ميخائيل فراداى يمهد الطريق للعالم ماكس بلانك فى ما يخص نظرية الكهرومغناطيسية 
والثى اقانت إلى حدوث تغيرات جذرية فى سال الثرة . 


المصدر: أرشيف الفن والتاريخ » برلين. , عاداءااءوء0 20نا أقضناكا تتنا؟ 'الاعتكث 
مللسع 8 


2307 


الجانب الأيمن : ماكس بلانك ومقولته التى تقول : أينما ننظر ندرك أنه لا يوجد تناقض بين 
الدين وعلم الطبيعة» بل يوجد توافق تام بينهماء فالدين وعلم الطبيعة لا ينفصلان عن 
بعضهما البعض. 

المصدر: أرشيف الفن والتاريخ » برلين... , عاطء1طء5وء0 0لا أكملكا هنا /الاعتك 
لكة| 


الجانب الأيسر : العالم نيلز بور الذى ينادى بالدمج المتكامل الذى جاءت به علوم الفيزياء 
النووية: وذلك من خلال توافق الكتلة والاهتزاز والطاقة مع النواة . 

المصدر: أرشيف الفن والتاريخ برلين. , 6اء1طعوع© 120لا انلكا "انا؟ /الاعتم 
لعلة| 
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-»868 "1 غضنا غ1 61 15ها مهوضة1 شط 1641ع تعطء 11وجعع+؟ لضممعطنه اعم وعاعة وير 
21 ععمعء”؟5 15 .طم 11ع6256ط5 مقطمل - ع جعل قهمة1 14 كلنا غ06 818 .همه , 
هط 11 قدعم] -1519 د20 دمل #ناج "كل ,566268 2362 لتاعطه11لطعملا-؟ 1أهعة: 645ل قتاع 
©4116 كات سقم م أطء2 كنلا مقللد11 اللعقط 
مله ؟ م4 ا 
عسيه - 5-225 و لسيس 
ع3 مط عأعلمنا2 اممغتس 1 امعط لاعمذتهء مذ طعذزة «متضوعمه5 الى خمند الى عألسم عزأم 


معقطع)/ - ا عمهع40 ,ث8 ما 


معادلة رياضية أعدها ألبرت أينشتاين ليحصل منها على النتائج التي أثبت بها نظرية النسبية. 
المصدر: أرشيف الفن والتاريخ ٠‏ برلين. .. عاداءأطعدع0 0 هنا عقصب؟! "ذا لاأحاتيم 
متا'ع8 


صورة توضيحية أعدها فيرنئر هايسنبرج عن مسار الإلكترونات» والتى تغلب بها على 
النظرة الشنائية للعالم» وذلك من خلال تعامله بالذرات والجزيئاتء؛ لأن الطبيعة ليس بها كل 
شىء متشابه » فلا يوجد إنسان أو ورقة أو ذرة تراب أو حبة رمل تتشابه مع الأخرى. 
المصدر : أء لاتأعةطنان81 ,لاع اعصتدصره5 ل ملتسم 
,انمداط تتعل ع تلنءاععل] ترط عتما ,عرعااء8 الى رؤنا4 
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المؤلف فى سور 
زيجريد هونكى 
1 ولدت فى مدينة كيل بشمال ألمانيا فى ١» ١911/4/7١‏ وتوفيت فى مدينة 
هامبورج فى ١953/5/١5‏ 
- حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة برلين » وموضوعها " أصل وتأثير القدوة 
الأجنبية الحسنة على الإنسان الألمانى " 
- شاركت فى كتابة بعض المقالات بمجلة " جرمانيات " . 
- حصلت على جائزة " كانط " من الأكاديمية الألمانية للتعليم والثقافة بميونخ عام ١98١‏ . 
- لها مؤلفات عديدة منها : 
" سقوط الصقر الإلهى » ثورة فى مصر الفرعونية " . 
" نساء فى مصر القديمة - الاستقلالية والمساواة فى شئون البيت وفى الحياة العامة " , 
" العلم وكفاح الشعب الألمانى . 
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المترجم فى سطملور 


ولد فى ١85‏ أكتوبر ١551/‏ 

فى أبنوب -. أسيوط 
- حصل على دكتوراه الفلسفة فى اللغة الألمانية وأدابها - كلية علوم اللغة الألمانية وآدابها- 
جامعة ليبزيج بتقدير امتيازعام ١5175‏ م 


5 التدرج الوظيفى: 
رئيس قسم اللغة الألمانية - كلية اللغات والترجمة - جامعة الأزهر )١1918-115175(‏ 
وكيل كلية اللغات والترجمة - جامعة الأزهر )١934800-21518(‏ 
عميد كلية اللغات والترجمة - جامعة الأزهر )١91485-1١985(-01984-١94-0(‏ 
عميد كلية الألسن ورئيس قسم اللغة الألمانية - جامعة المنيا 25٠١5-١551/(‏ ) 


- من عضوية المؤسسات العلمية والثقافية: 
- عضو الاتحاد الدولى لمعلمى اللغة الألمانية منذ ١151‏ 
- رئيس اللجنة التخصصية الألمانية - وزارة التربية و التعليم منذ ١97‏ 
- عضو الرابطة المصرية لخريجى المعاهد الألمانية منذه91١‏ 
- عضو المجالس القومية المتخصصة ‏ شعبة التعليم الأزهرى منذ ١9484‏ 
- عضو اللجنة الفرعية الفنية لمشروع تطوير كليات التربية بجمهورية مصر العربية - 
وزارة التعليم العالى ٠٠٠5‏ 


3/2 


- الأيحاث والمؤلفات العلمية : 
تجاوزت الأعمال العلمية المائة رك لجال عام ؛ )٠٠١‏ ما بين بحث ومقال وكتاب (تأليف أو 
ترجمة أو مراجعة لترجمة) وأغلب هذه الأعمال منشور باللغة الألمانية , 


وقد أشرف على العديد من الأبحاث العلمية 


- جوائز وأوسمة: ' 
- جائزة ووسام ياكوب وفيلهلم جريم - ألمانيا ١9/7‏ 
- وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى - ألمانيا ١9/5‏ 


- وله إسهامات أخرى منها : 
- تدريس اللغة الألمانية وآدابها بالجامعات المصرية وبعض الجامعات الأجنبية. 
- المشاركة فى العديد من الترجمات الشفوية والتحريرية والفورية فى الداخل والخارج. 
- المساهمة فى تأسيس كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهرء وكلية الألسن بجامعة المنيا. 
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التصحيح اللغوى : أيمن عامر 


الإشراف الفنى : حسن كامل 


